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
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ عَنِ النَّبِيِّ -- ؟
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -- قَالَ : (( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-:وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -- قَالَ :((أَمَّنِي جِبْرِيلُ )) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وقَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ --قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ-- نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -- .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد :
فيقول المصنف-رحمه الله- : " أبواب الصلاة عن رسول الله-- " : استفتح المصنف-رحمه الله- بهذا الحديث كتاب الصلاة وقد جعل كتاب الصلاة مرتباً على كتاب الطهارة ؛ والسبب في ذلك أن الصلاة لاتصح إلا بالطهارة فناسب أن يقدم الأحاديث الواردة عن النبي-- في الطهارة على أحاديث الصلاة .
وقوله-رحمه الله- " أبواب الصلاة عن رسول الله-- " : كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة أحاديث عن النبي--تصف صلاته المفروضة والنافلة كما أنها تبين مايتعلق بالصلاة من الشروط المعتبرة للحكم بصحتها وإجزائها كدخول الوقت وشرط استقبال القبله ونحو ذلك من الشروط التي تسبق الصلاة .
وقوله-رحمه الله- : " الصلاة " : اختلف العلماء -رحمهم الله- في أصل اشتقاق الصلاة على أقوال :
فقال بعض العلماء : إن الصلاة مأخوذة من الدعاء يقال صلى الرجل يصلي صلاةً إذا دعا ومن هذا الاستعمال قوله-- : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} أي ادع لهم إن دعاءك سكن لهم فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهو معنى معروف في اللغة في لغة العرب ، ومنه قول الشاعر:
تَقُـولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرْبَّتُ مُـَرتحلاً ************يَاربَ جَنِّب أَبِي الأَوصَابَ وَالوَجَعَا
عَلَيكِ مَثْلَ الذِي صَلِّيتِ فَأغْتمِضِي***********عَيْنَاً فَإِنَّ لجِنْبِ المَرْءِ مُـضْـطَجَعَا
أي عليك مثل مادعوتي بالخير وهذا المعنى هو اختيار جمع من علماء اللغة-رحمهم الله- أن أصل اشتقاق الصلاة إنما هو من الدعاء ؛ والسبب في ذلك أن هذه العبادة الجليلة العظيمة تشتمل على الدعاء فسميت بهذا الاسم لأنها تشتمل على أعظم مقاصد العبادة وهو الدعاء وقد قال-- : (( الدعاء هو العبادة )) وقرأ قوله-- : { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} فوصف الدعاء بكونه عبادة ، فالمقصود أن أصل الصلاة والأصل أن اشتقاق الصلاة من الدعاء .
وقال بعض العلماء : إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى إذا ترحم ، يقال صلى فلان على فلان إذا ترحم عليه ومنه صلاة الله على نبيه-صلوات الله وسلامه عليه- قال الشاعر :
                    صَلَّى المَليْكُ عَلَى اْمرِئٍ وَدَّعتُهُ **********وَأَتمَّ نِعْمَتَهُ عَلِيهِ وَزَاْدَهَا
أي رحم الله امرءاً ودعته ، وأتم النعمة عليه وزاد .
وقال بعض العلماء : إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى إذا زاد وبارك يقال صلى الله على آل فلان أي بارك في رزقهم وما يكون من أمرهم ومن هذا المعنى قوله-صلوات الله وسلامه عليه - : (( اللهم صل على آل أبي أوفى )) أي بارك لهم وسميت الصلاة بهذا المعنى لأنها تشتمل على أعظم البركات وأجلها فمن حافظ عليها حفظه الله في دينه ودنياه وبارك له في عيشه وأمرُّه ، ولذلك أمر الله نبيه بالصلاة ثم قال : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} .
وقال بعض العلماء : إن الصلاة مأخوذة من المصلى وهو الرجل الثاني في السباق فالأول المجلي والثاني المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم العاطف قالوا سميت الصلاة بهذا الأسم لأنها الثانية من أركان الإسلام فهي تعقب أعظم أركان الإسلام وأجلها وهي الشهادتان ، ولذلك تكون الصلاة عقب الشهادتين مأموراً بها ، قال--لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (( إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )) فجعل الأمر بالصلاة مرتباً على الأمر بالشهادتين فهي تعقب الإيمان بالله--وتليه ، فسميت بهذا الاسم لمكان هذه المناسبة .
وقال بعض العلماء : إن الصلاة مأخوذة من الصلوين والصلوان قيل هما العظمان الناتئان عند العجيزة وقيل هما العظمان اللذان يكونان في طرفي الظهر ؛ والسبب في ذلك أن المصلى إذا صلى وركع أو سجد فإنه ينعطف هذان العرقان فوصف بذلك .
وقيل إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى الرجل إذا لان ، ومنه قول العرب تصليه النار أي أنها تلينه ، أصليت العود بالنار إذا لان قالوا : لأن القلوب تلين بالصلاة وتخشع فوصفت بذلك لهذه المناسبة .
والصلاة في حقيقة الشرع عبادة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وهذه العبادة العظيمة أمر الله-- بها من قبلنا وأمرنا بها فكانت الصلاة مفروضة على الأمم الذين من قبلنا كاليهود والنصارى ؛ ولكن الله--فرضها على هذه الأمة وعظَّم لها الأجر والمثوبة فهي خمس صلوات ولكنها في الأجر والثواب أجر خمسين صلاة تكرماً من الله وتفضلاً لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك- وأرضاه- أن النبي--حينما راجع ربه في الصلاة قال الله-- : (( هي خمسٌ وهنا خمسون مايبدل القول لدي )) فجعل الله فريضة الصلاة على أمة النبي--خمس صلوات ؛ ولكنه جعلها في الأجر والمثوبة أجر خمسين صلاة وقد فرض الله--هذه الصلاة وعظَّم شأنها فهي عمود الإسلام ولا يمكن للشئ أن يقوم بدون أن يوجد العماد الذي يعتمد عليه بعد الله ، فمن أقام الصلاة أقام دينه ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع وقد ثبت عن النبي--أنه قال : (( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله )) وعظَّم النبي-- أمر الصلاة لأن الله -- عظم أمرها ورفع مكانها وأجل شأنها وليس أصدق على ذلك كله من أن الله-- لما أراد أن يفرض على نبيه الصلوات الخمس أمره بالإسراء والمعراج فعرج به-صلوات الله وسلامه عليه- إلى السموات العلى وخاطبه الله مباشرة وليس بينه وبينه ترجمان فأمره بالصلوات الخمس مباشرة فهي الفريضة التي خصت بهذا الأمر العظيم والمكان الجليل الكريم وحدد الله--أعداها فقال : (( هي خمسٌ وهنا خمسون )) أي في الأجر والمثوبة ومن عظم أمرها أنها الركن الثاني من أركان الإسلام ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر- وعن أبيه- أن النبي-- قال : (( بني الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة )) فبين أنها ركن من أركان الإسلام ، وفي الصحيحين عن النبي-- أنه قال للأعرابي لما سأله عن فريضة الصلاة خمس صلوات قال هل عليَّ غيرها سأله قال : (( لا إلا أن تطوع )) وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل - وأرضاه- أن النبي--قال له : (( فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )) ، وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت --أن النبي--قال : (( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن وحفظهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفرله )) .
فالصلاه أمرها عظيم ، ولذلك خاطب الله نبيه آمراً إياه بإقامتها وأدائها على وجهها كما في قوله-سبحانه- : { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} فأمر الله-- أمر بإقامتها وأسعد العباد من أقام هذه الصلاة فإن الله--جعل فيها الخير الكبير والأجر الجليل العظيم بل ثبتت عن النبي -- الأحاديث الصحيحة التي تعظم شأن الصلاة وتبين عواقبها الحميدة للعبد ففي الحديث الصحيح عن النبي -- أنه قال : (( الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء )) وقوله : (( الصلاة نور)) قال العلماء : إن الصلاة نور في قلوب العباد فمن حافظ على الصلاة فإن الله ينور قلبه وهي نور للعبد في قبره ونور له في حشره ونشره ونور له على صراط ربه ، أما كونها نوراً في القلوب فإن القلوب إذا استنارت ضعف سلطان الشيطان عليها وكان الإنسان في حصن حصين من كيد عدوه الشيطان الرجيم ، وإذا صلى وحافظ على الصلاة حفظه الله من مصائب الشهوات والشبهات وقد دل على ذلك صريح القرآن الكريم في قوله-- : { إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} فالعبد إذا صلى وأقام الصلاة على أتم وجوهها فإن الله ينور قلبه فلا تضره فتنة ولاتؤذيه محنة ولاتلتبس عليه شبهة فالله--جعل فيها هذه الرحمة العظيمة وهي نور في قبر الإنسان ؛ لأن النبي- -قال في الحديث الصحيح : (( الصلاة نور)) ولم يفرق بين نور الدنيا ونور البرزخ ونور الآخرة ومن أعظم مايحتاجه العبد في قبره أن ينور الله عليه مرقده وأن يذهب عليه الوحشة في مضجعه فإذا كان من المصلين فإن الله ينور قبره بالصلاة لو كان الإنسان في أضيق الأماكن وهي منيرة لما وجد الوحشة ولوكان في أفسح الأماكن وهي مظلمة لأصابته الوحشة فالصلاة نور للعبد في قبره وهي نور له في حشره ونشره وصراط ربه وعلى صراط ربه فيجتاز الناس الصراط على قدر نورهم فأخبر- - : (( أن الصلاة نور)) وهذا يدل على خيرها العظيم وفضلها الجسيم الكريم وقد ثبت عن النبي- - أن أول ما يحاسب العبد عليه من أمره الصلاة فإن كانت ناقصة قال الله-- انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كانت له نوافل وتطوع جبر الله نقص الفريضة بالتطوع والنافلة فإن صلحت الصلاة صلح العمل وإن ضاعت الصلاة فهو لما سواها أضيع ، ومن حافظ على الصلاة فأقامها على أتم وجوهها وأداها على أكمل صفاتها صعدت الصلاة إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ماشاء الله أن تنتهي إليه وقالت حفظك الله كما حفظتني دعوة مستجابة ولاشك أن من أقام الصلاة يجد أثر ذلك في أقواله وأعماله وكان بعض العلماء-رحمهم الله- إذا اشتكى العبد الهم والغم قال له : تفقد الصلاة وإذا اشتكى الذنوب قال تفقد صلاتك وإذا اشتكى من زوجه قال له : تفقد الصلاة ، كل ذلك لما للصلاة من شأن عظيم وأثر كبير في حياة المسلم ونظراً لذلك عظَّم الله--أمرها لكي يتنبه الناسٌ لما فيها من الأسرار والحكم فيقيموها على أتم الوجوه وأكملها وأعظم الناس فضلاً في الصلاة من حفظ للصلاة شروطها وأركانها وأداها كما أداها رسول الله -- وهذا هو المعنى الذي يعبر العلماء عنه بإقام الصلاة فإقامة الصلاة على الوجه المعتبر أن يؤديها على أتم الصفات وأكملها ولن يستطيع أحدٌ أن يبلغ هذه الدرجة المنيفة والمنـزلة الكريمة الشريفة إلا إذا أعانه الله--على ذلك فأعظم الناس أجراً في الصلاة من اشتغل قلبه بها فلا يخرج من فريضة إلا وقد تعلق قلبه بما بعدها قال -- : (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم ذكر منهم رجلاً معلقاً قلبه بالمسجد )) فكل ماخرج من المسجد تعلق قلبه بالرجوع إليه لأداء فريضة الله التي فرض عليه ، أعظم الناس أجراً في الصلاة من حفظ للصلاة طهارتها وحفظ للصلاة مواقيتها وحفظ للصلاة أركانها وواجباتها وحفظ للصلاة هدي النبي-- فإذا كان المسلم محافظاً على طهارته محافظاً على وقت الصلاة إذا سمع النداء حرص أن يكون أسبق الناس إجابة لداعي الله لأن الله --يعظم له بركة الصلاة وخيرها ، ولن تجد مسلماً محافظاً على الصلاة عند الأذان إلا وجدته أشرح الناس صدراً و أوسعهم نفساً وبالاً يهديه الله بهدايته ويوفقه بتوفيقه وينشر له من رحمته ؛ لأن من أقام أمر الله أقام الله له أموره فإذا أراد المسلم أن تكون له بركة الصلاة وخيرها على أتم الوجوه حرص على التبكير إلى المساجد فبكر وابتكر ومشى إلى الصلاة تحصيلاً لخيرها فأعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( ألا أنبئكم بما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد )) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة- وأرضاه- أن النبي--قال : (( صلاة الرجل في مسجده تضَّعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوةً إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة )) فهذا من أعظم العباد أجراً في الصلاة وأعظم الناس أجراً في الصلاة من حرص على مكانها المفضل وهو الصفوف الأول فحرص على أدائها في الصفوف الأول لأن الله يحب الصف الأول فالأول لأنه طاعة من أجلَّ الطاعات وأحبها إلى الله -- وفي الصحيحين عن النبي- - أنه قال : (( لو يعلم مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )) فالصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل كريم ، ولذلك اعتنى العلماء -رحمهم الله- بهذا الركن العظيم فبينوا ماورد عن النبي--من هديه الكامل في الصلاة هذا الهدى الذي أمر -صلوات الله وسلامه عليه- أمته به ففي الحديث الصحيح عن مالك بن الحويرث --وأرضاه- أن النبي--قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فأعظم الناس أجراً في الصلاة من صلى كصلاة رسول الله-- وقد جاءت عنه الأخبار والسنن والآثار تبين أقوال الصلاة وأفعالها وما ينبغي على المسلم ومايستحب له ، وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان سنة سيدنا سيد الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه- .
وقول المصنف-رحمه الله- " أبواب الصلاة عن رسول الله-- " : جمع الأبواب وذلك لتعددها وكثرتها ؛ والسبب في ذلك أن الصلاة تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : يسمى بالصلاة المفروضة . والنوع الثاني : بالصلاة النافلة.
فأما الصلاة المفروضه فإنها تشتمل على بيان هدي النبي- - في الصلوات الخمس ، وكذلك صلاة الجمعة .
وأما بالنسبة للصلاة النافلة : فإنها تنقسم إلى أقسام :
فهناك نافلة شرع الله لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة التراويح فجميع هذه الصلوات تصلى جماعة .
وهناك صلوات هي من النوافل والتطوع لاتشرع لها الجماعة ، وتنقسم إلى نوعين أيضاً :
النوع الأول : ماحدده الشرع وقيده بوقت معين أو حال معين وهو الذي يسميه العلماء-رحمهم الله- بالنافلة المقيدة ويشمل ذلك السنن الرواتب ويشمل ذلك ركعتي الفجر ونحو ذلك من النوافل المقيدة .
وأما النافلة المطلقة فهي إما أن تكون نافلة ليل أو تكون نافلة نهار وجميع هذه الصلوات حفظت عن رسول الله-- فيها السنن والأخبار والأحاديث والآثار فبين-صلوات الله وسلامه عليه- مايتعلق بها من الأحكام والمسائل وإذا قال العلماء أبواب الصلاة فإنهم يعتنون مع بيان أنواعها ببيان شرائطها التي ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة الصلاة واعتبارها وذلك يستلزم الشروط التي ينبغي للمصلي أن يلم بها كشرط دخول الوقت ببيان هدى النبي-- في مواقيت الصلاة وكشرط استقبال القبلة وبيانه يستلزم بيان هدي النبي-- في استقباله القبلة حضراً وسفراً راكباً وجالساً وقائماً-صلوات الله وسلامه عليه- على اختلاف أحوال الصلوات وأنواعها ، وكذلك يعتنى العلماء بشرط ستر العورة وماينبغي على المسلم أن يحتاط فيه إذا أراد أن يقف بين يدي الله-- سواءً كان المصلي من الرجال أو كان من النساء فجميع هذه الجوانب ثبتت فيها الأحاديث عن النبي- - والسنن وهي التي تسمى بالشروط ثم يبين العلماء مع الشروط أركان الصلاة وواجباتها والصفة التي ينبغي أن تتحقق في الصلاة لكي يحكم باعتبارها وهذا يسميه العلماء-رحمهم الله- بالأركان والواجبات .
وهناك قسم ثالث فضل وليس بفرض وهو الذي يسمونه السنن والمستحبات فجميع هذه الأمور يستلزم بيان الصلاة أن تذكر ليتبين مافيها من هدي النبي-صلوات الله وسلامه عليه- ، كذلك يعتنى العلماء في أبواب الصلاة ببيان أحكام المسائل الطارئة على المصلي فالمصلي بشر والبشر يعتريه النسيان والخطأ ، ولذلك قال-- : (( إني بشر أنسى كما تنسون )) وذلك حينما أُنسى-صلوات الله وسلامه عليه-وهذا يستلزم بيان أحكام سجود السهو فجميع هذه الجوانب في الصلوات يعتني العلماء ببيانها سواء كان ذلك في كتب الحديث أو كتب الفقه ، ومن هنا جمع المصنف-رحمه الله- بقوله " أبواب الصلاة عن رسول الله- - " كأنه يقول-رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة- كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي-- التي وردت في مسائل الصلاة وأحكامها .
وقوله -رحمه الله- " باب المواقيت " : المواقيت جمع ميقات وأصله موقات يقال..وقت الشئ يؤقته تأقيتاً إذا حد ، والشئ المؤقت هو المحدود والميقات في العبادة ينقسم إلى قسمين :
والقسم الأول : يسيميه العلماء بميقات الزمان . والقسم الثاني : يسمى بميقات المكان .
فهناك عبادات لها مواقيت زمانية وهناك عبادات لها مواقيت مكانية وقد تجمع العبادة كلا النوعين-أعني ميقات الزمان وميقات المكان-والصلاة من العبادات التي لها ميقات واحد وهو ميقات الزمان ، وأما المكان فإن الله -- خفف على هذه الأمة ولطف بها وذلك أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب قبلنا كانوا لايصلون إلا في بيعهم وكنائسهم ؛ ولكن الله-- وضع الآصار عن أمة محمد-- فجعل الأرض مسجداً وطهوراً فيجوز للمسلم أن يصلى حيث أدركته الصلاة كما في الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً )) فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل فإن معه مسجدهُ وطهوره فليس للصلاة مكان معين لابد أن يصلى فيه بخلاف ماكان عليه اليهود والنصارى ، ولذلك قال الله في اليهود : { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } فهم يركعون داخل مصلياتهم ؛ ولكن المسلم يجوز له أن يصلى حيث كان وذلك من رحمة الله-- وتوسيعه لهذه الأمة ، ومن هنا قال العلماء : إن الصلاة لا تختص بالمكان إلا أن المسلم يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في الفرائض- وذلك بضوابط سنذكرها إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة-.
وقوله-رحمه الله- " باب المواقيت " : المواقيت هنا مواقيت الزمان والصلاة لها مواقيت زمانية محددة وهذه المواقيت جعل الشرع فيها للصلوات الخمس وقتين الوقت الأول يحكم به بدخول الصلاة والوقت الثاني يحكم فيه بخروج الصلاة أي خروجها عن ميقاتها المعتبر فأول الوقت لكل صلاة لها حدٌ معين من الزمان وقد ثبتت عن النبي-- الأحاديث الصحيحة التي تبين مواقيت الصلوات الخمس وهذه الأحاديث رواها الشيخان وأصحاب السنن-رحمهم الله- وقد اختلفت هذه السنن والأحاديث مابين صحيح وحسن وضعيف واشتملت كلها على جملة من الأحكام والمسائل ، ولذلك اختلف العلماء والأئمة الفقهاء في مسائل مواقيت الصلاة -كما سيأتي إن شاء الله بيانه-.
ولكن قبل الدخول في تفصيل خلاف العلماء -رحمهم الله- يحسن التنبيه على أمر مهم هو أن الصلوات الخمس جاءت فيها أحاديث صحيحة عن النبي--فمنها ما أجمع العلماء -رحمهم الله عليه-كأجماعهم على أن دخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس وكإجماعهم على أن أول وقت الصبح يكون بطلوع الفجر الصادق لا الكاذب وكإجماعهم على أن أول وقت صلاة المغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت وغاب قرصها فهذه الثلاث المحال أجمع العلماء-رحمهم الله عليها-ثم بقي الخلاف في مسائل أخر كاختلافهم في نهاية وقت الظهر وكخلافهم في نهاية وقت العصر الاختياري .
أما نهاية الوقت العام للعصر فإنهم أجمعوا واتفقوا على أنه بغروب الشمس ، وكذلك خلافهم-رحمهم الله- في آخر المغرب وأول وقت العشاء وآخر وقت العشاء كل ذلك مما تكلم العلماء-رحمهم الله- عليه نظراً لتعدد المسائل وتشعبها فإن حديث ابن عباس الذي معنا يعتبر من أهم أحاديث المواقيت وقد اشتمل على جمل كثيرة اختلف العلماء-رحمهم الله- فيها ، - ولذلك نرجئ الكلام فيها إلى المجلس القادم إن شاء الله لاشتماله على مسائل عديدة-.
ولكننا سنتطرق لمسألتين في صدر هذا الحديث :
أولها: قول عبدالله بن عباس عن رسول الله-- : (( أمني جبريل عند البيت )) فقوله-عليه الصلاة السلام- : (( أمني )) مأخوذ من قولهم أم الرجل الرجل إذا صلى به إماماً ، والإمام مأخوذ من الأمام والأمام هو الخط الذي يخط أول الدار عند البناء لإن الإنسان إذا بنى بنى على هذا الخط فكأن المصلي يبني صلاته على صلاة الإمام فإذا كبر كبر وإذا ركع ركع إلى آخر مايكون من المتابعة والاقتداء .
وأما الإمامة في الشرع فهي ربط صلاة المقتدي بمن يقتدي به .
وقولهم ربط صلاة المقتدي أي من يصلي مقتدياً بالإمام وذلك أن المأموم ترتبط صلاته بالإمام لقوله-عليه الصلاة والسلام- في حديث أنس : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) وفي رواية : (( فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )) فهو يدل على أن المأموم يربط صلاته بالإمام قولاً وفعلاً من حيث الجملة لا من حيث التفصيل .
وقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( أمني جبريل)) : هذه الإمامة استدل بها طائفة من العلماء على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لأن جبريل لم يكن يصلي فريضة لأنه لم يكلف بالصلوات الخمس كما لايخفى وإنما صلى وصلى وراءه النبي-- مقتدياً فاحتج بهذه الجملة فقهاء الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل قالوا لأن النبي- -كان ناوياً الفريضة لأن الصلاة قد فرضت عليه وجبريل لم يكن ناوياً الفريضة .
وقد أجاب الحنفية والمالكية عن هذا الدليل بأن جبريل أمر أن يصلى بالنبي-- فوقعت صلاته على سبيل الفرض لاعلى سبيل النافلة ، ومن هنا لم يقو الاستدلال لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المفترض .
ومن فوائد هذه الجملة أنها دلت على منهج في التعليم وأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وذلك أن جبريل علم النبي-- مواقيت الصلوات وذلك بفعلها في زمانها أولاً وآخراً وهذا أبلغ في التعليم ، ولذلك من حفظ العلم بالعمل فإنه أبلغ قال العلماء : أوتي الصحابة من الفهم والعلم مالم يؤته من بعدهم ؛ والسبب في ذلك مباشرتهم للسنن والحوادث ورؤيتهم لرسول- - وعلمهم بالسنن عياناً وحساً وهذا أبلغ في الضبط والإتقان ؛ والسبب في تقديم التعليم بالفعل على التعليم بالقول أن التعليم بالقول تدخله الاحتمالات في الألفاظ فدلالة الألفاظ تكون محتملة في بعض الأحوال وقد يسيئ السامع فهمها لاسيما إن كان ضعيف الفهم ، ومن هنا قالوا دلالة الفعل أبلغ ولذلك اعتنى الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون واعتنى الصحابة-رضوان الله عليهم- بتعليم سنة النبي-- بالأفعال مع تعليمها بالأقوال ففي الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان- وأرضاه- قال : " دعا عثمان بوضوءٍ فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم وصف إسباغه إلى أن أتم الوضوء قال عثمان- وأرضاه-رأيت النبي-- توضأ نحو وضوئي هذا وقال : (( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايحدَّث فيهما نفسه إلا غفر له ماتقدم من ذنبه )) وفي الصحيحين عن عمر بن الحسن أنه سئل عبدالله بن زيد صاحب النبي-- فقال : كيف كان النبي--يتوضأ للمكتوبة فدعا عبدالله بتور فلم يعلمه بالقول وإنما دعا بالتور وهو إناء أشبه بالطشت فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أسند ذلك للنبي- - وفي الحديث الصحيح عن مالك-  وأرضاه- أنه قال : " إني أصلي بكم وما أريد أن أصلي أصلي كما صلى رسول الله-- " أي أصلي لأعلمكم كيف كان النبي-- يصلي فهذا يدل على حرص الصحابة-رضوان الله عليهم- على تعليم التابعين وذلك بالفعل بدل القول لأهمية التعليم بالفعل ولأنها سنة محفوظة عن النبي -- .
وقوله صلوات الله وسلامه عليه- : (( أمني جبريل عند البيت )) : البيت هو الكعبة شرفها الله وعظمها وزادها تشريفاً وتعظيماً وتكريماً فهي بيت الله الذي اختاره في الأرض قبلة المسلمين تهوي إليه قلوب المؤمنين-استجابة-لنبيه الخليل-صلوات الله وسلامه عليه- : { وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِم وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} فاستجاب الله دعوته وشرف بيته وكرمه وعظمه فإذا أطلق البيت فهو الكعبة المشرفة وقد وقعت هذه الإمامة صبيحة الإسراء والمعراج حيث إن النبي- - عاد صبيحة تلك الليلة إلى مكة فلما كان الزوال جاءه جبريل فقال :يامحمد فقام -صلوات الله وسلامه عليه- فإذا هو جبريل فتوضأجبريل أمامه فتوضأ-صلوات الله وسلامه عليه-كوضوئه قال : ثم قال له يامحمد قم فصل فقام فصلى به هذه الصلوات على هذه الصفة الواردة في الخبر فوقعت هذه الإمامة في صبيحة الإسراء والمعراج ، واختلف في المكان الذي أمَّ فيه جبريل رسول الأمة-صلوات الله وسلامه عليه- فقال بعض العلماء : وقعت إمامته بين الحجر الأسود والركن اليماني لأن النبي-- أمر باستقبال بيت المقدس ، ولذلك كان-صلوات الله وسلامه عليه- يحب أن يستقبل القبلتين حينما كان بمكة كما ورد عنه-عليه الصلاة والسلام- وكان يحب الكعبة ويحب أن يولى وجهه قبلها ، ولذلك قال-- حينما نسخ القبلة الأولى : { فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} قالت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- : "ما أرى ربك إلا يسارع في إرضائك-صلوات الله وسلامه عليه-فكانت الإمامة بين الركنين من هذا الوجه ، وقال بعض العلماء : إن جبريل أمَّ النبي-- بين مقام إبراهيم وباب البيت وخص بعضهم المكان بباب البيت أي أنه أمه تجاه باب البيت ويشهد لذلك ماروى لذلك الشافعي في مسنده أنه أمَّه عند باب البيت .
ومن هنا يرد الإشكال : فقال بعض العلماء يحتمل أن يكون للكعبة يومها بابان باب تجاه ماذكره وباب هو الباب المعروف ولكن هذا ضعيف ؛ لأن النبي--قال في حديث عائشة في الصحيح : (( ولجعلت لها بابين )) فدل على أن الكعبة لم يكن لها إلا باب واحد وعلى كل حال فلا يهم مكان الإمامة إنما المهم أن النبي-- أمه جبريل عند البيت على ظاهر هذه الرواية .
وقوله -صلوات الله وسلامه عليه- : (( أمني جبريل عن البيت )) : وقعت هذه الإمامة مرتين أي الصلوات الخمس فجميع الصلوات الخمس في اليوم الواحد موصوفة بكونها مرة .
فقوله : (( مرتين )) : أي يومين متعاقبين وليس المراد أنه صلى به مرتين أي صلاتين وإنما المراد يومين أي متعاقبين صلى به أوقات الصلوات الخمس وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت .
وقال : (( له إن هذا وقت الأنبياء قبلك مابين هذين وقت )) : هذا يدل على أن الصلاة لها وقت فضيلة ووقت فريضة - وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسائل وأحكامها نسأل الله العظيم أن يعين على ذلك وأن ييسره ويجعله خالصاً لوجه الكريم موجباً لرضوانه العظيم - .
 الأسئلة 
السؤال الأول :
أشكل عليَّ أن المصنف-رحمه الله- لما استفتح كتاب الصلاة لم يذكر ماجاء في فضلها مع أنه لما استفتح كتاب الطهارة ذكر ما ورد في فضل الطهور ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فالصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام وهي المقصد وهي الغاية ، ومعنى ذلك أنها متمحضة في الفريضة ومتمحضة في اللزوم والأفضل في مثل هذا أن يبتدأ ببيان ما فرض الله وما أوجب ثم بعد ذلك يتطرق لأبواب الفضائل ونحوها هذا وجه .
الوجه الثاني : أن المصنف-رحمه الله- في كتابه ليس كغيره من المصنفات والكتب لأنه وضع للفضائل والعبادات والطاعات والأذكار أبواباً مستقلة-وستأتي إن شاء الله تعالى- ، وهو استفتح بأركان الإسلام وبأحكام المعاملات المالية والجنائية ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث في الفضائل حتى فضائل السور ذكرها فكأنه راعى أن للفضائل ، ولذلك لها كتاب الفضائل كتاب مستقل في سنن الترمذي وكأنه يجمع في هذه الفضائل فضائل الصلوات فضائل الصدقات فضائل الذكر فناسب أن يجعل ذلك مؤخراً إلى بابه فإن أجبت بالجواب الأول فله وجه وإن أجبت بالجواب الثاني فله وجه مع أنه قد يقال في الطهارة ماذكر ؛ لكنه لايخلو من نظر لأن الطهارة وسيلهوليست بمقصد وأبواب الفضائل كثيراً وردت في المقاصد ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
هل تقضى الصلوات الفائتة مرتبة أم أن الترتيب لايجب ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فيجب على المسلم إذا فاتته الصلوات أن يرتبها كما أمرالله ؛ لأن الله-- يقول : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} فلا يجوز أن يصلي العصر ولم يصل الظهر بعد بل يبدأ بالظهر أولاً ثم يصلي العصر بعده ، ولاتبرأ ذمته من العصر حتى تبرأ من الظهر ، ولذلك ثبت عن النبي-- أنه راعى الترتيب في قضائه للصلوات ففي الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه لما قضى صلاته يوم الخندق استفتح بالعصر ثم المغرب ثم العشاء ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء مع أنه قد غابت الشمس وكان الوقت وقت مغرب فاستفتح بصلاة العصر ونزل وتوضأ مع ضيقٍ في وقت المغرب فتوضأ من بطحان ثم أقام لصلاة العصر فصلاها ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فهذا يدل على وجوب الترتيب ، ولو أن إنساناً دخل إلى المسجد في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يجوز له أن يدخل وراء الإمام بنية الظهر فإذا سلم الإمام أقام لصلاة العصر أو دخل في جماعة بعدية وصلى العصر مراعاة للترتيب ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
في مسألة ائتمام أبي بكر-- بالنبي-- أشكل عليَّ لماذا لم يأتم الصحابة أيضاً بالنبي-- إذ إنهم ائتموا بأبي بكر هلا شرحتم صفة هذا الحديث ؟
الجواب :
هذا الحديث كان آخر صلاة من رسول الله-- صلاها بالأمة وكانت أم الفضل-رضي الله عنها وأرضاها- ذات يوم سمعت ابن عباس يصلي بالمرسلات في صلاة المغرب فقال : " لقد ذكرني بصلاة رسول الله-- وأنها آخر صلاة صلاها "قيل إنها صلاة المغرب وقيل غيرها دخل وقت الصلاة فأمر-- أمته أن يصلي أبو بكر بهم فقال : (( مروا أبا بكر فليصل بالناس )) فقالت أم المؤمنين عائشة يارسول الله : " إن أبابكر رجل أسيف فمروا عمر" وهذا من فطنة عائشة-رضي الله عنها- لأن الرجل الكريم أو من كان محبوباً والمحبوب بين الناس فإن مكانه يفتقد وأثره يفتقد ومهما جاء من دونه ومن بعده ربما نظروا له نظرة نقص ، فقالت له : إن أبابكر رجل أسيف " فكرر النبي -- أمره فرجعت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها - فقال : (( إنكن صويحبات يوسف )) إشارة إلى أنه شئ من الذكاء وإلى شئ من الفطنة من عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- وكأنه شئ من الكيد ، وأياً ما كان فالذي حدث أن النبي-- أمر أبا بكر أن يؤم بالناس وهذا الأمر كان المقصود منه إثبات الخلافة لأبي بكر ، ومن هنا قال الصحابة-رضوان الله عليهم- : " رضيك رسول الله--لدنيانا أفلا نرضك لدنيانا " رضيك لأشرف شئ وأعظم شئ بعد الشهادتين أن تصلي خليفة به للأمة- وأرضاه- وبالصحابة وفضلك على غيرك من الصحابة ، وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد نبيها -صلوات الله وسلامه عليه- و- وأرضاه- فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس إشارة إلى الخلافة فلما قام أبو بكر- وأرضاه- وكبر ودخل في الصلاة إذا بهم برسول الله -- خرج يستند على العباس وعلى علي-رضي الله عن الجميع-فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي-- أن مكانك ، وفي هذا فوائد:
منها جواز نظر المصلي أمام وجهه واستدل به المالكية على أن السنة أن ينظر أمامه لأن أبابكر ما كان لينتبه لرسول -- إلا إذا كان بصره أمامه حتى يلحظ ما يجاوره فذهب يتقهقهر فأشار إليه النبي-- أن مكانك فثبت أبو بكر -- مكانه وهذه هي الحادثة الثانية التي هم فيها أبو بكر بالتأخر فالمرة الأولى رجع ودخل في الصف ثم أقام النبي-- وأتم ، حينما تأخر-- بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار فجاء وأبو بكر يصلي فلما التفت إذا هو برسول -- فتأخر فصلى النبي-- وأتم الصلاة ، فلما ذهب يتأخر كاد أن يفعل ما فعله سابقاً فأشار إليه أن مكانك أي الزم مكانك فجاء النبي-- وقام بجوار أبي بكر ، وهذا يدل أيضاً على مسألة وهي أنه إذا أم الخليفة أو أم رجل بالناس في حال غياب إمامهم وجاء الإمام الراتب من حقه أن يتم الصلاة لأنه حق ثابت له فيجوز له أن ينتزعه لأن ما جاز للغير أن يتقدم حال غيابه فجاز له أن يصلي إذا حضر لأن ما شرع لعذر يبطل بزواله .
فذهب يتأخر فأشار إليه أن مكانك فجاء النبي-- فصلى وكبر أخذ منه بعض العلماء دليلاً على جواز سبق تكبير المأموم لإمامه وأن من سبق تكبيره تكبير الإمام لا تبطل صلاته ؛ لأن الإمام هو النبي-- وأبو بكر كبر قبل أن يدخل النبي-- في الصلاة فدل على أن سبق تكبير المأموم لإمامه لايبطل الصلاة وهذا ضعيف ؛ لأن أبا بكر كبر وكبر الصحابة معه بإمام معتبر وحالة معتبره لاينظر إلى ماطرأ لأن الذي طرأ ليس بموجب لجواز سبق تكبير المأموم قبل إمامه وأن هذا لايدل على صحة الصلاة ، بل لو كبر قبل تكبير الإمام فإنها تنعقد له منفرداً ولا تنعقد له جماعه ، ولو كبر في صلاة الجمعة قبل تكبير الإمام بطلت جمعته مالم يقطع ويرجع ويعود وراء الإمام لأن الجمعة لاتصح إلاَّ وراء الإمام فإذا كبر وراء الإمام لم يأتم به .
الشاهد أن أبا بكر سبق تكبيره تكبير النبي-- في حال خلو المسجد من إمامه فلا يصح دليلاً على سبق تكبير المأموم لإمامه في حال حضور الإمام .
المسألة الثالثة : قام بجوار أبي بكر لماذا لم تكن الإمامة متمحضة للنبي-- هي متمحضة للنبي-- وإنما قام لحقه -عليه الصلاة والسلام- بالإمامة وهذا لاإشكال فيه حتى إن أبابكر-- استدل بالآية : { لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} وقال - وأرضاه- في قصة بني عوف لما تأخر -- للصلح : " ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله-- " -- أوتي اليقين وأوتي المحبة لرسول الله-- والأدب ففاق الأمة بأدبه وإجلاله وإكباره وإعظامه لرسول الله-- وتعزيزه وتوقيره والمحروم من حرم .
فالمقصود أنه -- لما ذهب يتأخر منعه النبي-- لأن صوت النبي--مع المرض كان ضعيفاً وكان يوعك أشد مما يوعك غيره-صلوات الله وسلامه عليه- فلما قام قام بجواره من أجل أن يسمع من بجواره ويسمع المأمومين من ورائه ، وليس قيامه بجواره على أن أبا بكر هو الإمام لا إنما قام بجواره لوجود الحاجة لسماع صوته ، فهذا يخفى لأن النبي-- كان في شدة المرض وشدة الإعياء بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- فكان أبو بكر كما في الرواية يسمع تكبير النبي-- فيسمع الناس ، وأخذ العلماء من هذا دليلاً على جواز التسميع وراء الإمام وذلك إذا خفي صوت الإمام كأن يكون الإمام كبير سن أو تنقطع الكهرباء أو يكون المسجد كبيراً فتكون الصفوف الأخيرة لا تسمع تكبير الإمام فيرفع رجل في الصف الرابع أو الخامس صوته حتى يسمع من وراءه لأن أبا بكر -- رفع صوته وحتى يعلم الصحابة-رضوان الله عليهم- بالانتقال .
كذلك فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من وراءه قائماً وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يقول إذا صلى الإمام قاعداً تصلي وراءه قاعداً لحديث أنس : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) فقالوا : إن هذا قال في النبي-- : (( فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون معه )) قالوا : هذا يدل على أنك تصلي وراءه قائماً لأن الله فرض عليك القيام والعذر مختص بالإمام فلا يجوز أن تشاركه في العذر لأنك لست مثله في وجود الموجب .
وقال بعض العلماء : بل تصلي وراءه قائماً ؛ لأن هذا وقع في آخر حياة النبي-- فكان ناسخاً لما قبله .
وفصَّل بعض العلماء وهو المذهب الأقوى فقال : إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعداً تصلي وراءه قاعداً لحديث أنس وإن طرأ القعود على الإمام أثناء الصلاة تصلي وراءه قائماً لأنك استفتحت الصلاة قائماً ؛ والسبب في ذلك أن صلاة المرض هذه استفتح الصحابة صلاتهم قياماً فطرأ القعود بطرياً قعود النبي--فدل على أن الإمام إذا طرأ له العذر وجلس لا تجلس وراءه .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن
 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ-- قَالَ : (( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ)) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-- قَالَ : (( أَمَّنِي جِبْرِيلُ )) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وقَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ-- قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ-- نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ-- .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد :
فقد تقدمت الإشارة إلى مضمون حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- وبيَّنا أن هذا الحديث وقع في صبيحة الإسراء والمعراج وأن الله-- أرسل جبريل إلى نبيه-صلوات الله وسلامه عليه-لكي يبين له مواقيت الصلاة ، وأن هذا كله يدل على عظيم شأن الصلوات الخمس حيث إن الله -- اختصها لنبيه مباشرة مع تأميم جبريل للنبي-- في هذين اليومين ، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان مواقيت الصلوات الخمس ، والصلوات الخمس لها ميقات زماني يعبر عنه العلماء بأول الوقت وآخر الوقت .
فأما بالنسبة لميقات الصلوات في أول الوقت فلا يجوز للمسلم أن يوقع الصلوات قبل أول الوقت وهو الذي نص عليه دليل الكتاب ودليل السنة ، ولذلك قال -- : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} والموقوت هو المحدد فمن أوقع الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة إلا إذا استثنى الشرع ذلك وأجازه للمكلف وهو يقع في حالتين :
الحالة الأولى : أن يقدم صلاة العصر ويصليها مع الظهر . 
والحالة الثانية : أن يقدم صلاة العشاء ويصليها مع المغرب وهو الذي يسميه العلماء بجمع التقديم .
وهكذا الحال بالنسبة لتأخير الصلاة فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت ، وإذا أخرج الصلاة عن وقتها فإنه آثم بإجماع العلماء وعلى القول بكفر تارك الصلاة فإنه إذا أخر الصلاة الواحدة على القول بالاعتبار بالصلاة الواحدة إذا أخرها عن وقتها عامداً عالماً بذلك دون أن يكون له شبهة أو عذر فإنه يحكم بكفره ، وعلى ذلك فلا يجوز أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت إلا إذا رخص الشرع بالتأخير ويقع ذلك في مسألة تأخير صلاة الظهر مع العصر وتأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء فهاتان الصلاتان إذا أخرهما المكلف وكان ذلك على سبيل يعذر به وهو ما يسمى بجمع التأخير فإنه لا بأس ولا حرج متى توفرت الرخصة الموجبة لجمع التأخير- وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في باب جمع الصلاة-.
وأما بالنسبة للوقتين- أعني أول الوقت وآخره- فما بينهما فهو وقت الصلاة والأفضل في الصلوات الخمس أن يوقعها في أول المواقيت.
فيصلي الفجر : في أول وقتها وهو الغلس لأن النبي-- حافظ على ذلك .
وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الظهر : فالأفضل أن يصليها في أول وقتها بعد الزوال مباشرة بعد أداء الراتبة ؛ لأن النبي-- كان يعجلها إلا إذا اشتد الحر فكان هديه-- أن يؤخرها ولذلك قال كما في الحديث الصحيح : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) .
وأما بالنسبة لصلاة العصر : فالأفضل أن يوقعها قريباً من أول وقتها لأن النبي-- ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يصلى العصر ويرجع الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية .
وكذلك الحال بالنسبة لصلاة المغرب : إذ كان-- يوقعها في أول وقتها .
وأما بالنسبة لصلاة العشاء : فكان من هديه -عليه الصلاة والسلام- محبة التأخير ، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر- وأرضاه- أن النبي-- كان يصلي العشاء أحياناً وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر ، وفي الصحيحين عن أبي برزة-- أنه قال " وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة " فهذه المواقيت الخمس الأفضل فيها إيقاع الصلوات في أولها إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر على التفصيل الذي تقدم -وسيأتي بسط هذه المسائل إن شاء الله تعالى -.
فالمقصود أن للصلاة وقتاً أولاً وآخراً وأنها تشتمل على هذين الوقتين فإنهما ليسا بمرتبة واحدة من حيث التفضيل .
وأما بالنسبة لتفصيل حديث ابن عباس-- الذي معنا فقد اشتمل على بيان مواقيت الصلوات الخمس في يومين متتابعين أوقع جبريل عليه السلام الصلاة في أول وقتها في اليوم الأول : فصلى صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة ، وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى صلاة المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ، وصلى صلاة العشاء حين غاب الشفق .
ثم لما كان اليوم الثاني صلى صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر أولاً وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى صلاة المغرب حين وجبت لوقتها بالأمس ، وصلى صلاة العشاء حين كان ثلث الليل ، وصلى صلاة الفجر حين أسفر النهار أي حين أسفر الصبح وكادت الشمس أن تطلع هذا كله بيان بالفعل.
وعلى هذا فإن هذه الصلوات الخمس بيانها على النحو الآتي : 
الصلاة الأولى صلاة الظهر : ولها ثلاثة أسماء مشهورة تسمى صلاة الظهر وتسمى صلاة الهجير وتسمى بالأولى ، فأما تسميتها بالظهر فلأن الشمس يشتد لهيبها وضياؤها في منتصف النهار ، وإذا اشتد ضياء الشمس انكشفت الأشياء وظهرت ولذلك سمي هذا الوقت بالظهر لهذه المناسبة ، وتسمية صلاة الظهر بهذه المناسبة إنما هو من باب تسمية الشيء بزمانه .
وأما تسميتها بالهجير : فالهجير مأخوذ من الهجر ، وأصل الهجر الترك يقال هجره إذا تركه وقلاه ، ومنه سميت الهجرة لأنها ترك للبلاد ومفارقة لها ، وسميت الصلاة بالهجير لأنها تقع عند اشتداد لهيب الشمس وفي هذا الوقت يهجر الناس أعمالهم ومزارعهم إلى الفيء والظلال فسمي هذا الوقت بالهجير .
وكذلك تسمى بالصلاة الأولى وسبب تسميتها بالأولى حديث جبريل الذي معنا حيث إن جبريل-عليه الصلاة والسلام- استفتح الصلوات الخمس بصلاة الظهر قالوا فكانت أول صلاة صلاها-عليه الصلاة والسلام- بعد فرضية الصلوات الخمس ولذلك سميت بالأولى ، وذهب بعض العلماء : إلى تقديم صلاة الظهر عند بيان مواقيت الصلوات الخمس تأسياً بحديث ابن عباس الذي معنا ، وكان بعض العلماء : يبتدئ بصلاة الفجر ولكلا القولين وجهه هذه الصلاة يبتدئ وقتها بزوال الشمس .
وقوله : (( حين كان الفيء مثل الشراك )) : الفيء هو ظل الزوال يقال فاء إذا رجع ، ومنه قولهم فاء الرجل إذا رجع كما في قوله-تعالى- : { حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } أي ترجع إلى حكم الله-- والسبب في تسمية الظل فيئاً في هذا الوقت إما لكونه يرجع إلى النقص وهي غايته عند الزوال أو لكونه يرجع إلى الزيادة عند حركته إلى جهة المشرق فكلاهما له وجهه ، والشراك هو سير النعل المعروف والمراد بذلك أن النبي--صلى به جبريل حين ابتدأ الزوال ، وسمى الزوال زوالاً من الزوال وهو الحركة يقال زال الشيء عن مكانه إذا تحرك والسبب في ذلك أن الشمس إذا طلعت من مشرقها يكون ظل الزوال جهة المغرب ثم لا يزال في انتقاص حتى تنتصف الشمس في كبد السماء ، وإذا انتصبت في كبد السماء فإنها تنتصب للحظات وهي الساعة التي تسَّجر فيها أبواب جهنم وعندها يقف الظل عن الحركة وإذا وقف الظل عن الحركة في هذه اللحظات فإنه يكون انتصاف النهار ، ثم بعد ذلك تبتدئ الشمس بالمسير إلى جهة المغرب فإذا ابتدأت سيرها إلى جهة المغرب فقد زالت تحركت عن موضعها الذي وقفت عنده وسمي الزوال زوالاً لوجود هذه الحركة ، وعلى هذا لا يكون الزوال إلا بعد انتصاف النهار وهذا الحكم بإجماع العلماء-رحمهم الله- أن صلاة الظهر لا تجب إلا بزوال الشمس لقوله-- : { أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} .
وقوله : { لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} : أي زوالها وهذا الوقت أجمع العلماء -رحمهم الله-على حكمه لأن النبي--لم يصل صلاة الظهر قبل هذا الوقت ولا خلاف بينهم في هذه المسألة .
أما نهاية وقت الظهر ففيه قولان مشهوران :
القول الأول : إن آخر وقت الظهر يكون إذا صار ظل كل شيء مثله ؛ لأن النبي-- صلى صلاة الظهر في اليوم الثاني في هذا الوقت .
والقول الثاني : إن صلاة الظهر تنتهي إذا صار ظل كل شيء مثله ثم بعد ذلك يبقى الوقت المشترك بين صلاة الظهر والعصر على ظاهر حديث جبريل-عليه السلام- الذي معنا وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في أحاديث الظهر والتي خصها المصنف-رحمه الله- ببابها .
وأما بالنسبة لصلاة العصر فإنه يبتدئ أول وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله على القول الذي ذكرناه أو بعد صيرورة ظل كل شيء مثله بقدر فعل الصلاة على القول المشترك ، ثم اختلف العلماء في آخر وقتها على قولين :
القول الأول : فقال بعض العلماء : ينتهي وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه .
القول الثاني : وقال بعض العلماء : ينتهي وقت العصر إذا اصفرت الشمس وهذا القولان المراد بهما تحديد وقت الاختيار لا وقت الاضطرار ؛ لأن للعصر وقتين الوقت الأول يسمى بالوقت الاختياري وهو الذي يجوز أن توقع الصلاة فيه ، والوقت الثاني وهو وقت الضرورة فلا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر كأن يكون الإنسان مريضاً أو تكون المرأة نفساء أو حائضاً ثم تطهر في مثل هذا الوقت فتصلي فهذا يسمى بوقت الضرورة وينتهي وقت الاختيار على هذين القولين إما حين يصير ظل كل شيء مثليه وإما باصفرار الشمس واصفرار الشمس قريب من الأصيل .
وقد ذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- إلى الاصفرار ؛ لأن النبي-- قال في الحديث الصحيح : (( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )) وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- وعن أبيه- وهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عباس الذي معنا والقاعدة : " المتأخر ينسخ المتقدم " فقالوا إن وقت العصر ينتهي بالاصفرار ثم بعد الاصفرار يبتدئ وقت الضرورة وهذا هو أصح القولين -كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله -.
وأما بالنسبة لوقت المغرب فإن النبي-- صلى وراء جبريل في اليومين صلى المغرب في وقت واحد وذلك بعد وجوب الشمس .
وقوله- وأرضاه- " فيما يرويه عن رسول الله-- : " ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس " أي سقطت وغاب قرصها يقال وجبت الشمس إذا غابت عن الأفق ، ومنه قوله-- : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} أي سقطت واستقرت على الأرض وتقول العرب وجب الحائط إذا سقط واستقر على الأرض .
وقوله :" حين وجبت الشمس " : أي بعد أن غاب قرصها وسقط .
وقوله " وأفطر الصائم " : فيه دليل على مسألتين : 
المسألة الأولى : أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس وهذا بالإجماع وجماهير السلف والخلف على أن صلاة المغرب إنما تكون بعد مغيب الشمس وأن الحمرة التي تقع بعد مغيب الشمس لا يشترط زوالها وأن الاصفرار الذي يبقى بعد مغيب الشمس لا يشترط زواله ، وأثر عن بعض السلف-رحمهم الله- أنهم قالوا لا يجوز أن يصلى المغرب حتى تذهب الصفرة وهي التي تكون بعد المغيب مباشرة .
والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لقول ابن عباس عن النبي-- حين وجبت الشمس وفي الصحيحين من حديث جابر- وأرضاه- حينما سئل عن صفة صلاة النبي-- قال--" والمغرب إذا وجبت " أي كان-- يصلي المغرب إذا وجبت الشمس ، وعلى هذا فإنه لا يجوز إيقاعها قبل الغروب إجماعاً وإذا شك هل غابت الشمس أو لم تغب بنى على اليقين أنها لم تغب حتى يتحقق من مغيبها أو يغلب على ظنه أنها قد غابت . 
أما المسألة الثانية : أن المالكية ومن وافقهم يقولون للمغرب وقت واحد ووقتها ضيق جداً وهو يكون بعد المغيب مباشرة ولذلك منعوا من التنفل قبل صلاة المغرب لضيق وقتها حتى قالوا بقدر ما تفعل .
والصحيح أن وقتها يتوسع إلى مغيب الشفق لأن النبي--ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يطول في صلاة المغرب حتى إنه كان يقرأ فيها بسورة الأعراف كما في حديث زيد بن ثابت-- ، وفي الصحيح حديث أم الفضل وغيرها أن النبي--صلى في المغرب بالمرسلات وفي الصحيح من حديث جبير بن مطعم- وأرضاه- أنه لما قدم على النبي--في فداء الأسرى قدم عليه وهو يصلى المغرب في مسجده-صلوات الله وسلامه عليه- فسمعه يقرأ في صلاة المغرب بالطور وهذا كله يدل على طول في وقت المغرب وأنه لا بأس أن يتنفل قبلها وأن هذا الحديث الذي معنا من كونه-عليه الصلاة والسلام- يصلي في اليومين في وقت واحد لا يدل على تعين في أول الوقت كما يقوله المالكية ومن وافقهم .
وأما بالنسبة لنهاية وقت صلاة المغرب : قد اختلف فيها العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين :
فقال بعض العلماء : ينتهي وقتها بمغيب الشفق الأحمر وهذا هو مذهب مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وطائفة من أهل الحديث-رحم الله الجميع- .
وقال الحنفية : إن وقتها ينتهي بمغيب الشفق الأبيض والفرق بينهما بما يقرب من ربع ساعة من زماننا والشفق الأحمر يسبق الشفق الأبيض والشفق الأبيض يكون بعد الأحمر قبل دخول عتمة الليل- وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيانها- .
وقوله "حين صلى العشاء ثم صلى العشاء حين غاب الأفق " : أي صلى -عليه الصلاة والسلام- وراء جبريل العشاء في أول اليومين حين غاب الأفق والمراد بالأفق الشفق لأنه يكون في أعلى الأفق والشفق شفقان الشفق الأحمر والشفق الأبيض ، فمن يقول : إن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الأحمر يقول المراد هنا الأحمر ، ومن يقول : الأبيض يقول إن المراد به هنا الأبيض .
والصحيح الأحمر وفيه حديث عن رسول الله--ضعيف " أن الشفق الحمرة " ولكن شواهد اللغة العربية تدل عليه-وسيأتي بيان ذلك في موضعه .
وصلى -عليه الصلاة والسلام- العشاء عند مغيب الشفق وهو أول وقتها .
وقوله " في اليوم الثاني عند ثلث الليل " : اختلف العلماء -رحمهم الله-فيه على وجهين :
القول الأول : قال بعض العلماء : يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لأنه هو الليل الذي يكون قبل الصبح والفجر ثم يقسم على ثلاث ، فالثلث الأول الذي يلي الغروب والثلث الأوسط الذي بعده والثلث الأخير الذي يكون قبل الفجر .
القول الثاني : قال بعض العلماء : بل يقسم الليل كله أثلاثاً - وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة في وقت صلاة العشاء-.
وهذا الحكم-أعني تأخير صلاة العشاء- إلى ثلث الليل قد عارضهما ما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي--قال : (( ووقت العشاء إلى شطر الليل )) ، وشطر الليل نصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري وقد دل عليه ظاهر القرآن في قوله -- : { أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} وغسق الليل هو منتصف الليل وقد ذكر الله-- في هذه الجملة أن الصلاة تقام من دلوك الشمس إلى غسق الليل فشمل ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أشار إلى وقت الصلاة الأخيره فقال-تعالى- : { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} فينتهي وقت صلاة العشاء عند منتصف الليل اختياراً ثم يبتدئ وقت الضرورة على أصح قولي العلماء .
وقد أكد هذا حديث أنس بن مالك - وأرضاه- في الصحيحين قال " أعتم النبي--بالعشاء وخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان ؟ " فخرج-- ورأسه يقطر يقول : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة )) وقد جاء في بعض الروايات بأنه أخرها-عليه الصلاة والسلام- إلى قريب من منتصف الليل وهو ثلث الليل الأوسط -وسيأتي توضيح هذه المسألة في مسألة أفضلية العشاء -.
وأما صلاة الفجر فقد أوقعها جبريل-عليه السلام- في أول يوم حين برق الفجر .
وقوله "حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم " : فيه مسألتين :
المسألة الأولى : أن وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر الصادق دون الكاذب لأن النبي--قال : (( لا يهولنكم الساطع المصعد إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا )) أي ينتشر ضياؤه بالأفق وهذا بإجماع العلماء أن أول وقت صلاة الفجر يبتدئ بالفجر الصادق دون الفجر الكاذب .
وأما بالنسبة للمسألة الثانية : ففيه دليل على أنه إذا طلع الفجر الصادق حرم على الصائم أن يأكل وهذا هو صريح الكتاب والسنة ، وما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بعد طلوع الفجر بل كان بعضهم يأكل حتى تكاد الشمس تطلع كله شذوذ مخالف لظاهر الكتاب والسنة ، وعبرَّ عنه العلماء بالشذوذ تنبيهاً مخالفته للنصوص حتى لا يعمل به ، وليس المراد تحقير الصحابي أو القائل له إنما المراد بذلك مصادمته لصريح الكتاب والسنة وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة اجتهدوا في الفجر وأخطأوا وكما في حديث عدي بن حاتم ، فلا يليق بالمسلم أن يترك كتاب الله وسنة النبي-- إلى ما خالفه من قول كائن من كان من قول أي إنسان كائناً من كان فالواجب أن يمسك المسلم عند ابتداء تبين الفجر الصادق من الكاذب .
وفيه دليل على أن من أكل أثناء الأذان أنه مفطر ؛ وذلك لأن الفجر إنما يكون عند ابتداء الوقت ويؤذن في مثل هذا الوقت لظاهر حديث بلال-- في الصحيح : (( أن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) فجعل أذان بلال للرخصة وجعل أذان ابن أم مكتوم للمنع فقال حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت .. أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح وليس المراد أصبحت ..أصبحت أي صرت في الصباح حقيقةً بانتشار كلي ، وإنما المراد أن يمسك جزءاً من الليل على سبيل الاحتياط كما أنه إذا أفطر أمسك جزءاً من الليل على سبيل الاحتياط - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الصيام - .
وقوله " في اليوم الثاني حين أسفر " : يقال أسفر الصبح إذا بان واتضح وبان ضياؤه ومنه أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها ، وسمي السفر سفراً لأنه يكشف عن الحقائق ومعادن الناس ، والإسفار يكون قبل طلوع الفجر باليسير وذلك أن الفجر إذا طلع وهو يكون الغلس وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار ثم بعد ذلك ينتشر النهار حتى تطلع الشمس وقبل طلوعها باليسير يسفر الناس ويكون النهار شبه متضح ويكون ضوء النهار واضحاً للعيان حتى تطلع الشمس ، والإسفار هو آخر وقت الاختيار ثم إذا طلعت الشمس انتهى الفجر وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف-رحمهم الله تعالى- ، وقال بعض العلماء : إن الفجر لا ينتهي وقته إلا بالزوال وهو شاذ ويحكى عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
والصحيح أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس بقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح )) ومفهومه أن من لم يدركها لا يدرك الصبح ، وبناءً على ذلك قال جماهير العلماء -رحمهم الله-: إن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس .
قال ثم التفت جبريل فقال : (( هذا وقت الأنبياء وما بين هذين الوقتين وقت )) : أي وقت الأنبياء في الصلوات واختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه الجملة فقال بعض العلماء : فرضت الصلاة على الأنبياء قبلنا على هذا الوجه أي خمس صلوات ، وقال بعض العلماء : مراده بقوله : (( وقت الأنبياء )) أي أن الصلوات التي فرضها الله -- على الأنبياء كان لها وقتان كما أن لك وقتين في صلواتك الخمس وهذا هو الصحيح أن المراد بالمشابهة بين أمة محمد-- والأمم قبلها إنما من جهة أول الوقت وآخر الوقت .
وقوله : (( والوقت ما بين هذين )) : أي أنه يوقع الصلاة ما بين أول الوقت وآخره وهذا يدل على حرمة التأخير إلى آخر الوقت .
في هذا الحديث دليل على حكمة الشرع في بيان الأمور وتعليمها وذلك أن النبي-- علَّمه جبريل بالفعل ودلالة الفعل أبلغ من دلالة القول ، إلا أن الله-- جعل دلالة فعل نبيه -عليه الصلاة والسلام- على هذا الوجه لكي يعلم الأمة به ولذلك ثبت في الصحيح عنه-- أنه لما أتاه الأعرابي وسأله عن مواقيت الصلوات الخمس قال له : (( صلي معنا هذين )) أي صلي معنا هذين اليومين فصلىكصلاة جبريل-عليه السلام- مع اختلاف يسير وفي هذا التعليم فائدة حيث قال بعض العلماء : يجوز للمسلم أن يترك الفضائل لأمور هي أفضل .
وتوضيح ذلك : أن اليوم الثاني أخرَّ فيه النبي -- الصلاة في التعليم ففات فضيلة أول الوقت ولكن تعليم الناس أعظم أجراً ، ومن هنا يؤخذ أن العلم أفضل من العبادة لأن النبي-- أخر الصلاة كما في حديث الأعرابي وأخر جبريل-عليه السلام- الصلاة في اليوم الثاني لمهمة هي أفضل من العبادة وهي التعليم فدل على أن العلم أفضل من العبادة ، وهذا هو ظاهر السنة كما في قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر )) والسبب في ذلك أن العلم ينتشر خيره ويعظم بره ويثقل في الميزان أجره ومن علمَّ الناس كان له كأجره لا ينقص من أجورهم شيئاً .
وأما من تعبد فخيره لنفسه ولذلك فُضَّل العلم لعظيم نفعه وكثرة الخير والبر ، ثم إنه يجوز الاقتداء بالنبي-- على هذا الوجه فلو أراد إمام أن يعلم أناساً يجهلون مواقيت الصلاة جاز له أن يصلي بهم يومين ويوقع الصلوات في وقتها في اليوم الأول ويوقعها في اليوم الثاني آخر الوقت لأن هذا أمر ضروري ومحتاج إليه ، ويجب على كل مسلم بالغ أن يعلم مواقيت الصلوات الخمس ويعتبر تعلمها من فروض الأعيان فإذا بلغ المسلم وبلغت المسلمة وجب على كل منهما أن يعلم ما فرض الله عليه من مواقيت الصلوات فيعلم على هذا الوجه ، وإذا أخر المسلم الصلاة في اليوم الثاني بقصد التعليم فإنه يكتب له أجر الصلاة في أول الوقت لأن التأخير وقع لعذر وما وقع لعذر شرعي فإنه يكتب للعبد أجره كاملاً .

@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @
السؤال الأول :
ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وما معنى الحديث : (( كذنب السرحان .. ))..؟؟
الجواب : 
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
الفجر الكاذب يكون على وجه السحر قبل السدس الأخير من الليل أو قريب منه بيسير على حسب ليالي الشتاء والصيف ، وهذا الفجر يبتدئ بخيط ممتد في نفس الأفق ولا يرى الضياء منتشراً في اليمين والشمال وإنما يكون مثل ما ورد كذنب السرحان وهو الذئب ، وهذا الخيط لا ينتشر الضياء فيه لا يمنة ولا يسرة ويكون في وسط كبد السماء ولا يضر مثل هذا الفجر وهو غالباً ما يكون في وقت السحر ، ولا يترتب عليه حكم بالنسبة لميقات صلاة الفجر وهكذا بالنسبة للصيام .
وأما بالنسبة للفجر الصادق الفجر الصادق لا يمكن للإنسان أن يضبط إلا في الصحراء وأكثر ما يكون وضوحاً في ليالي السرار ، إما أول الشهر ، وإما آخر الشهر .
وأما منتصف الشهر فيكون القمر مكتملاً ويلتبس الفجر كثيراً ، وإذا كان في أول الشهر وآخر الشهر ضوء القمر يكاد يكون ضعيفاً أو منعدماً في بعض الليالي يكاد يكون منعدماً ، ففي هذه الحالة تشتد ظلمة السماء فعند بزوغ الفجر يتضح لك إنتشار الضوء يتضح لك طبعاً قبل الفجر بساعة ساعة وربع حسب ليالي الشتاء والصيف في ليالي الصيف يكون الوقت قصيراً الفجر الكاذب ، وفي ليالي الشتاء يكون أطول تراه مثل الخيط ممتداً في الأفق ليس له أثر لا عن اليمن ولا عن الشمال لا ترى له أثراً في جوانب الأفق إنما تراه في منتصف السماء وتجد الكواكب مشتدة في ضيائها وتحس أن الضوء منحصر في كبد السماء لا يذهب يمنة ولا يسرةً ، لكن بمجرد بزوغ الفجر إذا بزغ الفجر تجد السماء كأنها تفتحت فقبل لحظات يسيرة تراها سوداء داكنة مظلمة وبعد وقت قصير تبتدأ الزرقة تدخلها مع اختلاط بالبياض .
وهذا من أعجب الأوقات وأغربها وأعظمها دلالة ومن أعظمها دلالة على وحدانية الله -- فإنك قبل لحظات ترى السماء مظلمة تماماً ثم أشبه من لمح البصر إذ بها قد دخلها شيء من ضوء غريب حتى ترى تلك الظلمة تتفكك شيئاً فشيئاً ينسلخ الليل من النهار وينسلخ النهار من الليل بطريقة لا يمكن أن يختلط أحدهما بالآخر ..فسبحان الله لا الليل يدخل في النهار ولا النهار يدخل في الليل هذا يأتي بصفاته الكاملة .. وهذا يأتي بصفاته الكاملة لا هذا يؤثر على هذا ولا هذا يؤثر على هذا كل منهم بخصائصه ، ولذلك الحقيقة لو أن الإنسان خرج إلى الصحراء وبات في الصحراء وتأمل عظمة الله -- في مثل هذا الوقت خاصة في الأسحار ونظر كيف يدخل ضياء الفجر ؟ وينظر وينتشر يتعجب من عظمة الله--وقدرته ، ولذلك أقسم الله --بدخول الليل وخروج النهار ، وخروج الليل ودخول النهار: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى @ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} ، { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا @وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا} ، { وَالضُّحَى} لأن الضحى أول النهار فأنت قبل ساعة كنت في ظلمة الليل وإذا بك في وضح النهار والضحى فاختار الضحى ثم أيضاً اختار الوقت الذي معنا قال-تعالى- : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ @ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} ، { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}.. عسعس في لغة العرب تطلق على دخول الليل وخروج النهار .. وخروج النهار ودخول الليل يعني مشترك يعبر به عن الاثنين فقال الله-- : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ } يعني إذا دخلت ظلمة الليل على ضياء النهار فأنت ترى في صلاة المغرب بمجرد أن تغيب الشمس إذا بالأفق ما هو بليل وما هو بنهار وليس فيه الضياء الواضح وليس فيه الظلمة الواضحة وهذا الفيصل بين النهار والليل ثم بعد مدة وجيزة إذا بالليل يدخل بصفاته الكاملة : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} فيلقي يسجي ببرودة ويلقي بظلامه بقدرة عجيبة ودقة كاملة متناهية لا تختلف صيفاً ولا شتاءً لا يمكن أن يدخلها اللبس أو الخلق كل هذا لكي يدل هذا الكون على وجود الله --وقدرته وعظمته وكماله وحكمته وبديع صنعه ، ولذلك أمر الله --بالتفكر في ملكوت السموات والأرض ، والشاهد في قوله : { وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} والصبح إذا تنفس كأنه شيء يبدأ يسيراً فيسيراً حتى ينتشر .
ولذلك يبدأ الفجر الكاذب ثم يبقى الوقت بينهما طولاً وقصراً على حسب الصيف والشتاء ثم يبدأ الفجر الصادق بالانتشار فإذا انتشر الضوء تنظر في جميع جنبات الأفق فتجد اللون واحداً ، وظلمة الليل في أول الفجر الصادق يكون اختلاط ظلمة الليل يعني أن يكون هناك اختلاط بين الظلام والضوء وهذا ما يسمي في لغة العرب بالغلس وغالباً ما تكون الأشياء معتمة ما تستطيع أن تتبينها ، وقد أشارت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- إلى هذا بقوله " كان النبي--يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس" .. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار .
المقصود أن الفجر الصادق له صفات وله امارات لكن في منتصف الشهر من الصعوبة بمكان أن تعرف الفجر الصادق من الكاذب ، ولذلك أهل البادية خاصةً في الأزمنة التي لم تتوفر فيها الساعات يعانون الأمرين في معرفة الفجر في منتصف الشهر وقد يصلون صلاة الفجر أربع مرات السبب في هذا أن ضوء القمر يلبس على طلوع الفجر وحتى الوالد -رحمه الله- حكى لي أننا كنا نعيد الفجر أربع مرات نصلي ونظن أنه طلع ثم ننتظر فإذا به لم يزل ليلاً فنعيد مرة ثانية وثالثاً ورابعاً حتى حمل بعض العلماء قول النبي-- : (( أسفروا بالفجر )) على أن المراد به تبين الفجر في الليالي البيض وهي الليالي التي يكون فيها ضوء القمر قوياً ويصعب فيها تمييز ضوء النهار من ظلمة الليل في الفجر ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
هل آداء صلاة العشاء بالنسبة للمرأة أفضل في أول الوقت أم في آخر الوقت ؟
الجواب :
الأفضل للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء وذلك لأن النبي --قال : (( إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي أو على الناس )) وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ولأنها إذا انتظرت صلاة العشاء كانت فيها مشقة وكان في فعلها هذا عناء والأكثر تعباً ومشقة أعظم أجراً ، ولأنها إذا أخرت العشاء فالغالب أن الناس ينامون بعد صلاة العشاء فتسهر في طاعة الله-- ، ولذلك امتدح النبي--الصحابة حينما سهروا معه وانتظروا صلاة العشاء وفضَّل هذا فدل على أن الأكمل للمرأة أن تؤخر العشاء ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
إذا كبر المصلي لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس هل عليه أن يتمها قبل ذلك أم أن العبرة أن يتمها في الوقت؟ 
الجواب :
إذا كبر قبل طلوع الشمس ثم أشرقت الشمس أثناء فعله للصلاة فللعلماء قولان : قال جمهور العلماء يتم الصلاة ولا يكون مدركاً لوقت الفجر إلا إذا أدرك الركوع قبل الطلوع لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ودل على أن العبرة بالركوع .. ، وبناءً على ذلك يجوز له أن يتم الصلاة ، وقال الإمام أبو حنيفة وطائفة يقطع الصلاة إذا طلعت عليه الشمس أثناء فعلها والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي--قال : (( من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس )) فلا شك أنه سوف يصلى الركعة الثانية أثناء الطلوع فدل على فعل الفريضة أثناء طلوع الشمس وأنه لا بأس بذلك ، والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع :
إذا أذن قبل دخول الوقت وأوقعت الصلاة في الوقت فما حكم ذلك الأذان الذي سبق الوقت ؟ 
الجواب :
الواجب على المؤذن أن يتقي الله -- الأذان أمانة ومسئولية ويترتب على الأذان ركنان من أركان الإسلام أولهما : الصلاة ، وثانيهما : الصيام ، والناس تأتمن المؤذن فعليه أن يتقي الله -- ولذلك قال النبي-- : (( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )) ، وهذا التساهل الذي يفعله الناس اليوم أو بعض الناس اليوم-أصلحهم الله- من عدم المبالاة بمواقيت الصلاة أمر عظيم وخطر كبير من قدم أذان المغرب عن وقته وأفطر به الصائمون عليه وزر كل من أفطر على أذانه ، ومن أخر أذان الفجر عن وقته وتساهل في ذلك حتى اعتد به الصائم فإنه ينال إثم كل من أفطر على أذانه هذه الأمور يجب أن يحفظها المسلم لو كان مؤذناً متبرعاً أي غير ملزم بالأذان فكيف إذا كان راتب لبيت مال المسلمين ؟ وكيف إذا أخذ على نفسه العهد أن يقوم بهذه الوظيفة والأمانة ؟ ولا يأتي إلا متأخراً ولا يبالي بوقت الصلاة ولا يبالي بوقت الصيام صلاة الفجر صلاة المغرب هذا كله من ضياع الأمانة ولذلك أخبر النبي-- أن من علامات الساعة أن الأمانة تقبض من القلوب-نسأل الله السلامة والعافية- فينام الرجل وهو أمين ثم تسلب الأمانة منه من آخر نومة نامها فيقوم وليس في قلبه مثقال خردلة من الأمانة -نسأل الله السلامة والعافية-إن كان في وقت الوظيفة لا يبالي بوقت الوظيفة ، إن كان في عمله لا يبالي بعمله ، إن ائتمنه أحد على حقه لم يبال بالأمانة تنـزع الأمانة من القلوب-نسأل الله السلامة والعافية- ولا يبقى أثرها كالوقت كما قال النبي-- في الصحيحين : (( كجمر دحرجته على قدمك )) لم يبق إلا الأثر فقط .
حتى إن الناس يفتقدون الأمناء ويقال إن في بني فلان أميناً من قلة الأمناء وندرتهم-نسأل الله السلامة والعافية- فهذا أمر عظيم وتساهل ، فليحمد الله المسلم أن الله فضله وشرفه وكرمه أن يلي هذه المسئولية العظيمة وهي الأذان وعلينا أن نتناصح إذا وجدنا إمام المسجد في الحي أو مكانك الذي أنت فيه يتساهل في الأذان تقول له يا أخي اتق الله أنت تأخذ مالاً من بيت مال المسلمين والتزمت بهذه الأمانة اتق الله على الأقل أدِّ ما أوجب الله عليك ولو لم تأخذ راتباً ولم تلتزم بهذا الأمر يجب عليك أن تتقي الله لأنك فرغت نفسك له وكفيت غيرك القيام به فيجب عليك القيام بما تحمل فكيف إذا تعاهدت بذلك والتزمت به .
المقصود أن الأذان قبل الوقت يعتبر من الإخلال بالأمانة والمسئولية ولقد سمعت بأذني من أذن في شهر رمضان المبارك قبل مغيب الشمس بربع ساعة قبل مغيب الشمس بربع ساعة ولا يبالي ، بل سمعت من أذن بعد أذان الفجر في نهار رمضان بما يقرب من ثلث ساعة ولا يبالي يخرج متى شاء ويؤذن متى شاء لا يسأل عما يفعل لماذا لأن الأمانة لا وجود لها ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، والواجب مثل هذا أن ينصح ويزجر والواجب على الأئمة أن يقفوا مع المؤذنين وأن يذكروهم بالله ويخوفوهم بالله وأن يكون الأئمة قدوة للمأمومين ، وعلى أهل المسجد أيضاً أن ينصحوا المؤذن وأن يذكروه بالله ويخوفوه بالله ، الناس إذا رأت إمام المسجد ومؤذن المسجد لا يبالي بالأمانة نزعت ثقتها من المسجد ومن إمامها وهذا شيء مجرب ، ولهذا تجد الناس لا يتأثرون بالخطيب ولا يتأثرون بمواعظه ولا يتأثرون بأقواله ولا أفعاله ولا هديه ولا دله لأنهم يراقبونه في الأمانة التي أنيطت به وهو لا يبالي بها ، والواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمة محمد-- إذا كنت في مسجد إماماً تحفظ إمامتة وإذا كنت في مسجد مؤذناً تحفظ أمانته وتتقي الله-- وتراقب الله في المواقيت وتخاف من الدقيقة والثانية لأن الله سيسألك وسيحاسبك عن هذه المواقيت صلاة صلاة يحاسبك عليها ويسألك عنها والواجب على الجميع أن يتناصحوا ويأتمروا بما أمر الله ويتناهوا عما نهى الله-- عنه -نسأل الله للجميع التوفيق والهداية- .
فإذا أذن المؤذن قبل الآذان قبل دخول الوقت ثم صلى الناس بعد دخول الوقت فالصلاة صحيحة إذا أذن قبل طلوع الفجر ثم صلى الناس بعد دخول الوقت فالصلاة صحيحة إذا أذن قبل دخول الوقت كأن يكون أذن للفجر قبل دخول الوقت ثم صلوا بعد دخول الوقت فالصلاة صحيحة ، لكن كان ينبغي إذا علموا أنهم أخطأوا وقدموا الأذان عن وقته أن يعيدوا الأذان مرة ثانية فمن أخطأ في أذانه فأذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يعيد الآذان مرة ثانية لأن الأذان واجب وإذا وقع في غير وقته لم تبرأ الذمة إلا بإيقاعه في وقته ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس :
إن الإنسان إذا كان في فترة الشباب فإن الشيطان يتسلط عليه بفتن كثيرة فهلا تفضلتم بنصيحة تخص فيها الشباب حول هذا الأمر ؟
الجواب :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
-أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته وألا يزيغنا بعد هدايته نسأل الله العظييم أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يبلغنا وإياكم دار السلام - .
هذا الزمان عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وقد ثبت عن النبي-- أنه قال : (( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )) فطوبى لمن طابت غربته وعظمت مع الله ولايته ، طوبى لمن اعتصم بحبل الله المتين واستمسك بدينه المتين حتى وافاه أجله وأتته ساعته راضياً مرضياً عنه ، طوبى لمن ثبت الله قلبه وقوَّم لسانه وسدد عمله وثبت جنانه وهداه إلى صراطه المستقيم ، لا تؤذيه الفتنة ولا ترديه المحنة يستمسك بالحق حتى يلقى الله--لا يستطيع المسلم أن يبلغ هذه المنـزلة الكريمة ، والدرجة الشريفة العظيمة إلا بفضل الله وحده الذي يقلَّب القلوب والأبصار بفضل الله وحده الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
فأول ما ينبغي أن تكثر من دعاء الله وسؤاله أن يثبت قلبك وأن يذيقك حلاوة الإيمان وأن يصرف عنك فتن العصيان تكثر من الدعاء لأن النبي--جعل الدعاء سلاحاً في وجه الفتن ففي الصحيحين عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)) تعوذوا بالله أي التجئوا واعتصموا واحتموا بالله-سبحانه- من الفتن ما ظهر منها وما بطن فدل على أنه لا ينجي العبد إلا الله ولا عصمة له إلا بالله --:{وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .
أما الأمر الثاني : فمما يعين على السلامة من الفتن كثرة الأعمال الصالحة لأن الله ينور بها القلوب ويهدي بها إلى سبيله وصراطه ، ومن أكثر من الطاعة عرف بها ، ومن أكثر من الطاعة ألفها وأحبها وأحب أهلها وكان في زمرتهم كان يوافيه الأجل على خصلة من خصالهم ، فمن أكثر من الصلوات والنوافل فإنه لا يبعد أن تأتيه المنية ساجداً أو راكعاً ، ومن أكثر من تلاوة القرآن وتدبر كلام الرحمن لا يبعد أن تأتيه المنية على كتاب الله وهو يتلوه أو يسمعه أو يتدبره ، فينبغي للمسلم أن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يحس بالوحشة كلما بعد عن طاعة أو خير أو بر ، تقرأ القرآن بلسانك وتتدبره بجنانك فإن لم تستطع قراءته استمعت إلى قارئه وتدبرت في قراءته وتلاوته أو تسمع حديثاً يدلك على الله ويهديك إلى صراط الله فإن كثرة المواعظ وسماع ذكر الله--رحمة يحفظ الله بها العبد الكثير من الشرور والفتن ولذلك القلوب تصدأ وجلا صداها ذكر الله والقلوب تمرض وشفاؤها من أسقامها بكلام الله فطوبى ثم طوبى لمن أكثر من سماع القرآن وتلاوته وتدبره أو سماع المواعظ والمحاضرات وغشيان حلقات الذكر.
أما الأمر الثالث : الذي أوصي به تجاه هذه الفتن تحب العلماء وكثرة سماع نصائحهم وتوجيهاتهم ؛ لأنه لا يهلك الإنسان إلا بالرأي والهوى ، وما كثرت الفتن في هذا الزمان إلا بانتقاص قدر العلماء وإعجاب كل ذي رأي برأيه وترك الإنسان لما استبانت حجته وبان دليله وظهرت مجحته إلى رأيه وهواه وما تشتهيه نفسه ، فإن الله قرن الهلاك بالهوى فمن أراد أن يحفظ الله قلبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن فليجعل بينه وبين الله من يرضاه حجة له عند لقائه ، يجعل العلماء العاملين الأئمة المهديين يحتكم إليهم في قوله وفعله ويحكمهم في شأنه وما يكون من أمره إذا فعل ذلك فإن الله يعصمه من كثير من الفتن ، أما إذا كان بعيداً عن العلماء مغتراً برأيه مغتراً بنفسه فقد خالف أمر الله ومن خالف أمر الله لا يأمن أن تأتيه فتنة فتشقيه أو ترديه-نسأل الله السلامة والعافية- : { وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} أي مسألة أو نازلة تنـزل بك إياك أن تتقحم النار على بصيرة فتفتي نفسك ولا علم عندك ، أي مسالة أو نازلة أو حادثة تقع ترجع إلى إن زوال هذه الدنيا وفناءها لا يكون إلا بعد حقارتها عند الله بذهاب العلماء ولذلك جعل الله من علامات الساعة ذهاب العلماء ولا تكثر المحن إلا إذا أطفئت المشاعل وذهب قدر العلماء وأصبح كل يفتي برأيه وكل يفتي نفسه وكل لا يبالي بما يقول وما يقال له ، فالواجب الرجوع إلى العلماء لأن الشباب إذا ارتبطوا بعلماء الأمة ورجعوا إلى صالحيهم وأهل التقوى منهم أمنوا من كثير من الفتن .
أما إذا كان الرجوع إلى غير العلماء أو إلى أنصاف العلماء أو من لا علم عنده فإنه يضل .. ويضل وعندها لا تأمن من الفتن ولا تأمن من المحن ما ظهر منها وما بطن ، فقد يؤخذ الشاب على غرة ويعلم الباطل على أنه حق ويدل على الضلال على أنه الهدى وعندها يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسناً-نسأل الله السلامة والعافية- قال-- : (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )) وينبغي تربية شباب الأمة على حب العلماء .
وأما غرس الحقد في قلوبهم أو توجيههم على غير هذه الوجهة فإنه دمار للأمة وهلاك لها ، والله ما نزعت هيبة العلماء في أمة من الأمم إلا زلت وهانت وشقيت ونالت فتن الدنيا والآخرة وهلكت في دنياها وآخرتها حتى إن بعض علماء التاريخ والسير ذكروا أن شقاء الأمم قرن بذهاب العلماء ، ولهذا نظائر من درس التاريخ وقرأ التاريخ رأى العجب وزوال الأمم وهلاكها ودمارها مقرون بعلمائها ، وإذا ذهبت مكانة العلماء وقدرهم وهيبتهم في صدور العامة والخاصة عندها لا يبالي الله -- بعباده ، من ورثة الأنبياء ؟ من هم ورثة الأنبياء ومن هم المفضلون عند الله-- بعد الأنبياء ؟ هم العلماء فإذا أردنا أن نستعصي من الفتن والمحن فلنقدر أهل العلم قدرهم وإذا وجدت شباب الأمة كلما نزلت بهم نازلة رجعوا إلى أئمة الهدى وإلى الأكثر علماً والأكبر سناً والأكثر تجربةً وحنكةً في هذه الدنيا اهتدت الأمة وصلحت أحوالها وكانت على خير وسداد ؛ لأن العلماء الكبار والأئمة المتقون فيهم من الورع والخشية خاصة بقربهم إلى الآخرة فان كبر السن يكسر القلب لله-- أكثر ، فأمثال هؤلاء الأئمة المهديين إذا ارتبط بهم شباب الأمة تعلموا الورع وتعلموا السداد وتعلموا الرشاد وكانوا على خير في دينهم ودنياهم فالواجب الاستعصام من الفتن أن يستعصم المسلم بالله -- من الفتن وأن يأخذ بأسباب العصمة التي من أجلها الرجوع إلى أهل العلم .
كذلك أيضاً لا يقع الشاب في الفتنة إلا إذا تعاطى أسبابها وذلك بقرناء السوء والغفلة عن ذكر الله-- وكثرة المعاصي فعلى الشاب أن يتقي الله في شبابه فإذا حفظ الشاب شبابه حفظ الله له كبره بل وحفظ الله له خاتمته ، فمن سنن الله --في خلقه أن الشاب إذا نشأ نشأة صالحة واعتاد الخير في صغره فإن الله-- يسعده بهذا الصلاح في كبره وقل أن تجد شاباً يتربى على الخير من بداية شبابه إلا وجدته عند كبره عظيم النفع للمسلمين عظيم الخير والبر ، الإمام النووي -رحمه الله- كان في صغره إذا دعاه الشباب وصغار السن بكى ويذهب إلى المسجد ويحفظ من كتاب الله ومن حديث رسول الله--ويهتدي به قلبه حتى أصبح إماماً من أئمة المسلمين وغيره كثير من العلماء ، فهذه القلوب قلوب الشباب قلوب مجبولة على الخير فإذا تربيت على الخير في مقتبل عمرها سعدت في آخر عمرها-ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل- ، ولذلك قال-- في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، وذكر منهم شاباً نشأ في طاعة الله --والسبب في هذا أن الشباب يدعو إلى المعصية وكون الإنسان في قوة وجمال وصحة وعافية وحسن حال يكون أنشط على المعصية أكثر ، ولكن الخوف من الله والخشية لله وحسن الطمع في رحمة الله يصرفه عن ذلك كله إلى خير يرجوه في دينه ودنياه وآخرته ، فالواجب على الشباب أن يعلموا رأس المال هو هدر الوقت وأنهم إذا اغتنموا شبابهم فإن الله سوف يبارك لهم في أعمالهم فليس هناك أربح من التجارة مع الله--وأربح ما تقدم من عمرك هو شبابك .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم إنا نسألك الختم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين- . 
 
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن
 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ عَنِ النَّبِيِّ-- ؟
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ-- قَالَ : (( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-- قَالَ : (( أَمنَّيِ جِبْرِيلُ )) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وقَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ-- قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ-- نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ-- .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا الباب وهو باب المواقيت يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالصلاة ونظراً لأهميته فقد اقترح بعض الأخوة أن يكون هناك شرح مبسط ومفصل للمسائل على سبيل الوضوح ؛ والسبب في هذا أنه قد تخفى بعض الكلمات والعبارات العلمية على مبتدئي طلاب العلم أو غيرهم ومن هنا كان بالأهمية بمكان أن نشرح ونقف مع كل كلمة وسنخص هذا الباب بهذا الأسلوب نظراً لأهميته .
باب المواقيت يقول بعض العلماء-رحمهم الله- يجب على كل من بلغ أن يعرف مواقيت دخول الصلاة وخروجها ؛ والسبب في هذا أن الله فرض عليه الصلاة ببلوغه وإذا كانت الصلاة مفروضة فإنه لا يستطيع أن يؤديها على الوجه المعتبر إلا إذا علم مواقيتها وأوقعها في الوقت الذي أمر الله وهذا بطبيعة الحال يتوقف على العلم في مواقيت الصلاة ، وقد ينشأ البعض في هذا الزمان مع تيسر الحساب الفلكي ووجود الساعات فلا يعرف الظهر إلا بالتوقيت فما دام داخل المدينة يمكنه أن يعرف وقت الظهر وإذا خرج إلى البر أو سئل عن هدي رسول--في هذه الصلاة يكون من الصعوبة بمكان أن يبين ذلك ، ومن هنا سنذكر كل صلاة على حدة ونذكر جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بها وينبغي على طلاب العلم أن يركزوا مسائلهم حول هذا الموضوع نظراً لأهميته وشدة الحاجة إليه وهكذا ما يتصل به ، وما ثبت عن النبي--من هذه المواقيت جاء مرتباً على حسب الفروض الخمسة وقد بينا غير مرة أن سنة رسول الله--تبتدئ في المواقيت بصلاة الظهر فأول هذه السنن حديث إمامة جبريل فإن جبريل أمّ النبي--وكانت صلاة الظهر هي أول الصلوات الخمس واختار بعض العلماء أن يبتدئ بصلاة الفجر كما بينا ولكن السنة أن يبتدئ بصلاة الظهر لثبوت الأحاديث والأخبار عن النبي-- والأمر واسع إن شاء الله وصلاة الظهر فيها مسائل : 
المسألة الأولى : ما هو أول وقت الظهر ؟ وما هو الدليل عليه ؟ وهل هو محل إجماع أو خلاف ؟ وكيف الطريقة لمعرفة أول وقت الظهر ؟
أما المسألة الأولى : وهي ما هو أول وقت صلاة الظهر فأول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس إذا زالت الشمس وتحركت عن كبد السماء فإنه يبتدئ وقت صلاة الظهر . 
أما الدليل على هذا فدليل الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله -سبحانه- : { أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} دلوك الشمس زوالها ويسمى دلوكاً ويسمى زوالاً ويسمى بالدحض ويسمي بالميل له أربعة أسماء في النصوص تارة يسمى بالدلوك كما في القرآن الكريم ، ويسمى بالزوال كما في الأحاديث الصحيحة أن رسول-- صلى الظهر حين زالت الشمس ، ويسمى بالميل كذلك صلى الظهر حين مالت أي مالت الشمس عن كبد السماء وانحرفت وقيل مالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب .
وأما بالنسبة للدحض فالدحض هو الدلوك ومنه حديث أبي برزة الأسلمي- وأرضاه- الثابت في الصحيحين أنه قال كان النبي--يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي تزول عن كبد السماء .
وأما بالنسبة لدليل السنة فأحاديث كثيرة منها حديث أبي برزة الذي أشرنا إليه كان النبي-- يصلي الظهر حين تدحض الشمس ، وكذلك ثبت في الصحيح في أكثر من حديث عنه-عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين أنه صلى الظهر حين مالت الشمس وزالت .
وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن صلاة الظهر يبتدئ وقتها بزوال الشمس ، هناك خلاف شاذ يحكى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ولكنه يحفظ ولا يعول عليه .
بناءً على هذا يرد السؤال : هل هناك صفة أو طريقة يمكن بها معرفة زوال الشمس أو منتصف النهار ؟
هناك طريقتان : 
الطريقة الأولى : تابعة للطبيعة وذلك بوضع الشاخص وسبر الحال واختباره حتى يتبين له وقوف الشمس في منتصف النهار ثم بعد ذلك يحكم بالزوال . 
والطريقة الثانية : طريقة الحساب وسنبين كلتا الطريقتين : 
أما الطريقة الأولى : وهي معرفة طريقة الزوال بمعرفة الزوال بالطبيعة والاختبار فحاصلها أن توقف شاخصاً كالعود أو القلم أو المرسام أو نحو ذلك توقفه وتثبته على الأرض ، من حكمة الله--أن الشمس إذا طلعت سيكون لها ظلها في جهة المغرب لأن الشمس تكون في جهة المشرق ثم تبدأ بالمسير حتى ينتصف النهار وإذا انتصف النهار لابد وأن تقف في حدود دقيقتين إلى ثلاث دقائق وبعض العلماء يقول إن وقوفها في منتصف كبد السماء يختلف بالصيف والشتاء يطول صيفاً ويقصر شتاءً فإذا انتصفت في كبد السماء وقفت عن الحركة وهي ساعة عذاب -نسأل الله السلامة والعافية- ؛ ولذلك نهي عن دفن الموتى فيها ونهي عن الصلاة في هذا الوقت قال " ثلاث ساعات نهانا رسول الله-- أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين ينتصف النهار " وفي رواية فإذا انتصف وفي الحديث الآخر : (( فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم )) هذا الوقت تقف فيه الشمس فبوقوف الشمس يقف الظل ، فأنت تدرك انتصاف النهار حينما تضع الشاخص وتجد الظل لا يتحرك ثابتاً فإذا وافقت وقت انتصاف النهار من سماته أنك لا تجد الظل في زيادة ولا في نقصان لأنه إذا كان في نقص ينسحب إلى الشاخص فمعناه أن الشمس لم تزل بعد ، وإذا كان في زيادة إلى جهة المغرب أو إلى جهة المشرق فمعناه أن الشمس قد تحركت وزالت فأنت إذا أوقفت الشاخص انظر إلى ظل الشاخص طبعاً يتيسر أكثر بوجود الورق الأبيض ، ماذا تفعل توقف الشاخص ثم تنظر ظل الشاخص وتضع بالمرسم أو بالقلم على نفس الحد الذي هو آخر الظل ثم انتظر لحظة إن وجدت الظل يزداد وينحرف إلى جهة المشرق فاعلم أن الشمس قد زالت وتحركت إلى مغربها ، إن وجدت الظل ثابتاً دون زيادة ولا نقصان فلا زلت أنت في منصف النهار عيناً ، إن وجدته على العكس لا زال ينسحب وينتقص من جهة المغرب منسحباً إلى المشرق فتعلم أنه لم تنتصف الشمس في كبد السماء بعد إذا انتصفت الشمس في كبد السماء .
طبعاً هناك الطريقة الثانية : وهي طريقة الحساب لكن هذه الطريقة وهي طريقة الظل طبعاً الناس في القديم كانوا يضبطونها وكانت يسيرة عليهم ؛ لأن الإنسان إذا اعتاد هذه الطريقة على الأقل ثلاثة أيام ألفها واستطاع بمرور الشهور ثم بمرور السنين يدرك طبيعة الشمس في الصيف وطبيعتها في الشتاء ، وهناك شيء يسمى ظل الزوال فالشمس لما تقف في الشاخص الكامل الذي قدر متر تقف على قدر قدم وتختلف باختلاف المكان قرباً إلى خط الاستواء وبعداً عنه فهذا الظل الذي تقف عليه الشمس قدم ، تنتصف في كبد السماء وللشاخص المكتمل ينحصر ظله إلى قدم ثم تبدأ هي تتحرك فيزداد الشاخص من القدم يزداد شيئاً فشيئاً وسنبين في انتهاء وقت صلاة الظهر فائدة معرفة ظل الزوال ، فالمهم الآن عندنا أن الشمس إذا انتصف النهار تقف وإذا وقفت وقف الظل وسكن ، حتى إن بعض العلماء يقولون إن الله من حكمته أن يجعل الشيء يجمع بين الأضداد فظل الشمس يتحرك ثم يقف لكي يدل على وحدانية الله-- لأنه لو كانت الأمور طبيعية إما أن يسير وإما أن يقف : { أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً } فإن الله على كل شيء قدير الله جعل الشمس دليلاً على هذا الظل والله-- من حكمته أنه إذا وقف الظل لو كانت بطبيعتها الشمس تسير دون أمر من الله-- لسارت وما وقفت لكنها تسير وتقف ، اختلاف الأشياء واضطرابها ثم عودها إلى طبيعتها يدل على وجود الله-- وهذا الذي جعل النبي-- يقول : (( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته )) فهي إذا انكسفت وذهب ضوؤها أدرك الناس أن هذا الاختلال عن طبيعتها يدل على وجود الله-- الذي يدبرها ويصرفها كيف يشاء-- الشاهد أن انتصاف الشمس في كبد السماء يقف عنده الظل فإن وضعت الشاخص والظل لا يتحرك علمت أنك في منتصف النهار ، ومما يجعل الأمر صعباً على الإنسان الآن أنه لم يألفه لكن لو أنه جرب أن يتابع ذلك ويلاحظه المرة بعد المرة بعد ذلك يصبح شيئاً عادياً تماماً عنده ، بل إن بعض أهل البادية يقف في منتصف النهار وينظر إلى السماء ويعرف من طبيعة السماء هل هي فوقه أو لا يقول انتصف النهار أذن الظهر لأنهم يحتاجون إلى ضبطها بالطبيعة ، ما هم بحاجة إلى ساعة أو غيرها فالذي يعتاد هذا الشيء ويستمر عليه المرة تلو المرة فإنه يصبح شيئاً سهلاً عليه بإذن الله-- .
أما بالنسبة لطريقة الحساب : طريقة الحساب تنظر إلى وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وتقسم على اثنين وقت الطلوع ووقت الغروب إذا كان طلوعها مثلاً في الساعة السادسة وغروبها في الساعة السادسة مثلاً وهو وقت استواء الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة هي ساعة استواء الليل والنهار فاثنتا عشرة ساعة هذه تقسمها على اثنين ست ساعات معناها أن الساعة الثانية عشر تكون ساعة انتصاف النهار لماذا ؟ لأن هذه الساعة قدر فيها بالحساب جريان الشمس فإذا به منتصف تماماً إن زادت عن السادسة وثبتت مثل ما يقع في الحساب الغروبي الساعات الغروبي لا تتغير غروب الشمس لا يتغير فيها فتثبت على الثانية عشر ولا تغيب الشمس إلا على الثانية عشر في هذه الحالات تصبح تنظر في الساعة الغروبي متى تطلع الشمس ثم تحسب ما بينهما وتقسمه على اثنين وتضيف الناتج إلى وقت الطلوع أو تنقصه من وقت الغروب في هذه الحالة تصل إلى وقت انتصاف النهار تماماً تصل إليه بالحساب الساعة الثانية عشرة ظهراً هذا بالتوقيت الزوالي والساعة السادسة تماماً بالتوقيت الغروبي يكون انتصاف النهار هذا بالنسبة للحساب ، تأخذ من التقويم إذا كان تقويماً منضبطاً ساعة الشروق شروق الشمس وساعة الغروب وتستخرج ما بينهما من الساعات وتقسمه على اثنين تدل على وسط النهار ثم بعد ذلك تضيفه إلى طلوع الشمس حتى تتوصل إلى منتصف النهار فهو نصف النهار الذي تقسمه على اثنين هو حاصل نصف النهار وهكذا في ساعات يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى ، من راح في الساعة الثانية من راح في الساعة الثالثة من راح في الساعة الرابعة من راح في الساعة الخامسة يقسم على حسب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ويقسم على مجمل الساعات في الحديث فتكون كل ساعة بقدرها تضاف إلى ساعة الفلك المعروفة في زماننا ويستطيع حينئذ أن يعلم متى تنتهي الساعة الأولى بعد طلوع الشمس ، ومتى تنتهى الساعة الثانية بعد طلوع الشمس ، ومتى تنتهى الثالثة والرابعة إلى آخره ، هذا بالنسبة لمسألة الزوال وقت الظهر إذا زالت الشمس الأفضل والأكمل أن يبكر بالصلاة وأن يؤديها في أول الوقت يصلي راتبه الظهر الأربع واستحب بعض العلماء إذا كان في سفر أن يترك قدراً يسيراً على قدر الراتبة تأسياً برسول الله-- ثم يصلي .
وقال بعضهم بل يستحب له أن يصلي بعد الزوال مباشرة وهو أقوى لأن فعل الأربع ثبتت عن النبي-- حضراً ولم تثبت عنه سفراً الأفضل أن يصلي الظهر في أول وقتها وهذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأن أول الوقت مسارعة إلى الخيرات وإبراء للذمم فإن الإنسان لا يضمن أن يوافيه الأجل أو يعتل أو ينسى أو يأتيه ظرف يشغله عن ذكر الله ويشغله عن إقامة الصلاة -نسأل الله السلامة والعافية- فيحرص على أداء الصلاة صلاة الظهر أول وقتها .
وقال الإمام أبو حنيفة-رحمه الله تعالى- الأفضل الإبراد واحتج بحديث بلال في السفر عن رسول الله-- حينما ذهب يؤذن فقال له النبي-- : (( أبرد )) فذهب يؤذن ثانية فقال له : (( أبرد )) حتى صار للتلال فيء .
وهذا الحديث أجاب الجمهور عنه بأنه في بعض الأحيان كان رسول الله-- يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها وهو فعله-عليه الصلاة والسلام- في شدة الهاجرة إذا اشتدت الهاجرة في الصيف وكانت أكثر لهيباً وأذى وضرراً على المصلين خففها وأبرد بها وهذا هو الصحيح لما ثبت عنه في الصحيح-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) وعلى هذا فالأفضل أن يبكر لصلاة الظهر إلا في الصيف ففي الصيف الأفضل أن يبرد بها يبرد بها يؤخرها عن أول وقتها ساعة ..ساعة إلا ربعاً لأن في الصيف يكون وقت الظهر طويلاً يطول لأن النهار أطول فيؤخرها ساعة ..ساعة إلا ربعاً وهكذا يبرد بها خاصة إذا كان الناس تحصل لهم مشقة إذا صلوها في أول الوقت فيؤخرها ويبرد بها . 
ثانياً : بالنسبة لآخر وقت صلاة الظهر ينتهي وقت صلاة الظهر متى ينتهي وقت صلاة الظهر وما هو الدليل على ذلك وهل هذا أعني الوقت الذي يذكر محل خلاف أو متفق عليه و كيفية معرفة آخر وقت الظهر . 
أما بالنسبة لآخر وقت صلاة الظهر فإنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله ، والأحاديث في هذا كثيرة عن رسول الله-- منها حديثنا الذي معنا حين صلى-عليه الصلاة والسلام- الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله وهذا الوقت يحتاج إلى كلام سنبينه إن شاء الله في أول وقت صلاة العصر .
وكذلك ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري وكلها في الصحيح عنه حينما بينّ مواقيت الصلاة أنه ذكر أن آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله ، هذا القول هو مذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أن وقت صلاة الظهر ينتهي قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بحيث لو صلى الظهر يكون عند سلامه وانتهائه يستتم ظل كل شيء إلى المثلية هذا بالنسبة لمذهب الجمهور ، إلا أن المالكية والشافعية عندهم مسألة الاشتراك وسنبينها خالف الجمهور الإمام أبو حنيفة النعمان -عليه من الله الرحمة والرضوان- فقال-رحمه الله- ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه .
وخالف الإمام أبو حنيفة-رحمه الله- في هذه المسألة جماهير العلماء حتى خالف كما ذكر العلماء ظواهر النصوص لكن له عذره حيث استدل بما ثبت في الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( إنما بقاؤكم فيمن قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى المغرب أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطاً قيراطاً وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، وأوتيتم القرآن فعملتم به وأعطيتم إلى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قالوا يا ربنا عملوا إلى غروب الشمس فأعطيتهم قيراطين قيراطين وعملنا أي أكثر فأعطيتنا قيراطاً قيراطاً فقال الله تعالى هل ظلمتكم من عملكم شيئاً ؟ قالوا : لا قال ذاك فضلي أوتيه من أشاء )) اللهم لك الحمد على فضلك هذا الحديث الحقيقة فيه مسائل عجيبة هو معجزة من معجزات النبي-- بين أن هذه الأمة بقاؤها بالنسبة للزمان بالنسبة لما قبلها من اليهود والنصارى كما بين صلاة العصر والغروب ومعنى ذلك أنها أقل زماناً من اليهود والنصارى فمجموع زمان اليهود وزمان النصارى لا يمكن أن تصل إليه أمة النبي-- كما ذكر شراح الحديث ؛ لأن الحديث واضح الدلالة على أن قدر أمة محمد-- من الزمان أقل من قدر الأمم الماضية واحتسبها لليهود والنصارى الإمام أبو حنيفة يستدل به استدلالاً عجيباً يعني بهذا الحديث يستدل به استدلالاً دقيقاً يقول : إن النبي-- ذكر أن اليهود عملت من طلوع الشمس إلى الزوال والنصارى عملت من الزوال إلى صلاة العصر وأمة محمد-- عملت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أو إلى غروب الشمس فمعنى هذا أن ما بين العصر إلى الغروب ينبغي أن يكون أقل مما بين الزوال وصلاة العصر حتى يتحقق الحديث ؛ لأن الذي بين الزوال وصلاة العصر لو كان مثله لما أنكرت النصارى لأنها هي التي عملت ما بين زوال الشمس إلى صلاة العصر فدل على أن الوقت أكثر حتى تستطيع أن تنكر على أمة محمد--كيف فضلت عليها . بناءً على هذا لابد لو قلت أن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله يكون الوقت أطول ، وبناءً على ذلك قال الحديث يدل على أن وقت العصر أقل فأصبح وقت الظهر منتهياً حين يصير ظل كل شيء مثليه ، وفي الحقيقة أجيب على هذا من وجهين : 
الوجه الأول : أنه لا يسلم الاستدلال بهذا الحديث لأن المراد بالحديث مجموع الملتين مضافة إلى ملة النبي-- فمجموع ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر أعظم مما بين العصر إلى الغروب لأنه قال : (( إنما بقاؤكم فيمن كان قبلكم من الأمم )) وحينئذ لا يستقيم الاستدلال على هذا الوجه هذا الجواب الأول .
الوجه الثاني : وهو جواب طائفة من العلماء واختاره الإمام ابن حزم يقول سبرت الأمر فوجدته على خلاف ما ذكروا وجدته على خلاف ما ذكروا وأنه قد يكون متساوياً في بعض الأزمنة فيكون انتصاف النهار في الساعة السادسة في اعتدال الليل والنهار يكون انتصاف النهار في السادسة فيكون ظل كل شيء مثله عند التاسعة يقول ، وعلى هذا ينسحب إلى غروب الشمس مماثلاً لما بين الزوال وظل كل شيء مثله .
والذي يهمنا أن غاية ما في هذا الحديث أنه استدلال بالاستنباط والأحاديث التي يستدل بها الجمهور على أن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله استنباط بصريح قوله-عليه الصلاة والسلام- فنقدم الصريح على المحتمل ونقدم أحاديث على حديث واحد وعلى هذا نقول إن العبرة في انتهاء وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله .
لكن السؤال : كيف نعرف أنه صار ظل كل شيء مثله ؟
من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه يأتي بالشاخص ويضعه ثم يحسب من مكان الشاخص بقدر طول الشاخص لو فرضنا 20 سم هذه العشرين من السنتمترات يحسبها من محفر الشاخص إلى ظله فإذا وصلت إليه قال انتهى وقت الظهر ، وهذا ليس بصحيح لأن ضبط الشيء أن يكون ظل كل شيء مثله يحتاج منك أن تعرف قدر ظل الزوال ، ونحن قلنا إن الشمس إذا زالت تقف عند ظل معين يختلف باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء ، ما يأتي كل واحد ويضع شاخصاً ثم إذا وجد مثل ظله قال نقيم الآن صلاة العصر صار الآن ظل كل شيء مثله فلنصل العصر لا إنما ينبغي أن تعلم ظل الشاخص في الصيف وظله في الشتاء وحينئذ تضع الشاخص في وقت صلاة الظهر وتعلم ظل الشاخص الذي وضعته في صلاة الظهر ، وممكن إذا نزلت مثلاً في مخيم أو نزلت في مكان حبذا طلاب العلم دائماً أن يكون عندهم اعتناء بمثل هذه الأمور وأن نعود أبناء المسلمين على ذلك ، هذا ديننا وهذه أركان الإسلام كان الناس من كبار السن يأخذون أبناءهم قبل البلوغ فيعرفونهم كيف تزول الشمس كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم ، اليوم تجد الطفل يعلم كيف يحافظ فقط على صحته وكيف يحافظ على طعامه وشرابه وكيف يتناول الطعام وكيف يرده ، لكن أمور الدين قل أن تجد من يعلمه وقل أن تجد من يوجهه ويدله ، ما خلقه الله للأكل والشرب ما خلقه الله إلا لهذه العبادة فإذا كان أبناء المسلمين خرجت معهم في رحلة فليحرص الإنسان على تعليمهم مثل هذه السنن وتعويدهم ؛ لأن هذه الأمور تزيدهم صلة بالدين وحباً لدينهم ويصبح الإنسان على علم وإلمام بأمور مهمة لا يمكن أن تصح العبادة إلا بها ، وعلى هذا تضع شاخصاً لظل الزوال تضع ورقة تحت الشاخص إذا أمكن وهذا أضبط إذا أمكن حتى ولو في البيت أردت أن تفعل هذا فوق السطح أو نحوه تضع ورقة ثم تضع الشاخص وتضع تقادير لظل الشاخص فكلما امتد الظل وضعت خطاً ، حتى يبتدئ ينسحب الظل بالزيادة حتى يقف الظل وحينئذ تضع علامة انتصاف ، ثم يبدأ بالزيادة ويكون احتسابك من بعد هذا الظل الذي وقفت الشمس أو وقف ظل الشمس عنده في انتصاف النهار بعد هذا الظل تحسب قدر الشاخص مثل ما ذكرناه إن الشاخص لو كان عشرة سنتمترات ووقف على القدر الذي وقف عنده تأتي بعد هذا الخط الذي خططته عند انتصاف الشمس في كبد السماء تقدر العشر سنتمترات فيكون ظل كل شيء مثله بما بعد ظل الزوال وليس ظل كل شيء مثله على الإطلاق ؛ لأن بعض الأحيان ما تمضي نصف ساعة أو ساعة خاصة أيام الشتاء حينما يقل النهار ما تمضي ساعة إلا وقد صار ظل البيت مثله وصار ظل الشاخص مثله فليس المراد بظل كل شيء مثله أن يكون مطلقاً مجرداً عن ظل الزوال بل لابد وأن تحتسب ظل الزوال .
وذكر العلماء -رحمهم الله- في قول حديث جبريل الذي ذكره : " وكان الفيء مثل الشراك " والشراك كما ذكرنا سير النعل قالوا والسبب في هذا كون مكة شرفها الله في منتصف الأرض ولذلك يكون الظل فيها مختلفاً عن غيرها مما يبعد عن خط الاستواء ويقرب إلى خط الاستواء .
بالنسبة لمسألة نريد أن ننبه عليها الآن عرفنا ابتداء وقت صلاة الظهر وانتهاء وقت صلاة الظهر هذه المسألة هي هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر ؟ إذا صار ظل كل شيء مثله فهل هناك وقت مشترك في المثلية بين صلاة الظهر وصلاة العصر ؟ 
جمهور العلماء يرون أن صلاة الظهر تنتهي عند انتهاء وقتها وأن صلاة العصر يبتدئ وقتها بانتهاء وقت الظهر تماماً بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يبتدئ وقت صلاة العصر .
خالف في هذه المسألة الإمام مالك ووافقه الإمام الشافعي-رحمة الله على الجميع- فقالوا هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر فإذا صار ظل كل شيء مثله يبتدئ وقت العصر وأيضاً يكون هناك وقت لصلاة الظهر بقدر ما تفعل صلاة الظهر وحينئذ يمكن في هذا الوقت وهو أن يصير ظل كل شئ مثله ممكن أن تجد رجلاً يصلي الظهر ورجلاً يصلي العصر لأن هذا الوقت مشترك بين الفريضتين .
واحتجوا بحديث ابن عباس الذي معنا وحديث جابر أيضاً في إمامة جبريل وحديث الرجل ومما يقوي في حديث ابن عباس قوله في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس وصلى الظهر يعني صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس ، العصر بالأمس صليت في أول وقتها وذلك حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى -عليه الصلاة والسلام- الظهر في اليوم الثاني في وقت العصر .
توضيح هذا : أن النبي -- صلى الظهر في أول يوم بعد الزوال وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله هذا أول يوم ففي اليوم الثاني أصبح صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله قد صليت في أول الوقت بناءً على اليوم الأول في إمامة جبريل-عليه السلام- في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي-- الظهر في وقت العصر بالأمس معناه أنه صلى حين صار ظل كل شيء مثله قالوا هذا يدل على أن هذا الوقت مشترك ممكن أن تؤدى فيه صلاة الظهر وتؤدى فيه صلاة العصر .
والذي يترجح قول الجمهور بعدم الاشتراك وذلك لأن النبي-- قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وغيره : (( ووقت الظهر حين تزول الشمس ما لم يحضر العصر )) فلو كان الظهر والعصر يصليان في وقت واحد لما قال ما لم يحضر العصر ، فدل على أن آخر الظهر خلو من العصر وأنه إذا ابتدأ وقت العصر انقطع وقت الظهر ، وعلى هذا كيف نجيب عن قوله لوقت العصر بالأمس ؟
كان-عليه الصلاة والسلام- يصلي وراء جبريل وإمامة جبريل للنبي-- إمامة على الأصل والمواقيت فيها محددة على أدق ما تكون وأتم ما تكون ولذلك لما جاء حديث الجمعة أن النبي--كان يصلي الجمعة على الزوال أو عند الزوال أقول أنه الزوال لأن ضبط الزوال بالتحديد كان من الصعوبة بمكان أن تكون في نفس الوقت ما لم تكن واقفاً بالطريقة التي ذكرناها لكن أن تسبر بالنظر وبالخبرة فهذا من الصعوبة بمكان ، فجبريل-عليه السلام- صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بمعنى أنه صلاها حتى إذا انتهى منها صادف وقت العصر وهذا معروف فيه نوع من التجوز في العبارة ويكون مراده أنه بمجرد انتهائه دخل وقت العصر هذا الجواب الأول .
هناك جواب ثانٍ أقوى يقال إن سلمنا فرضاً أن جبريل أوقع الصلاتين في نفس الوقت فإن حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص متأخر عن حديث جبريل لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبدالله بن عمرو بن العاص أسلم بعد الهجرة وهذا في روايته لهذا الحديث قطعاً بعد إمامة جبريل وأنه بعد استقرار الوحي وثبوته والقاعدة : " أن المتأخر ينسخ المتقدم من هديه" -عليه الصلاة والسلام- .
بناءً على هذا نخلص إلى ما يلي :
أولاً : أن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله وهذا على أرجح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله-- في ذلك كحديث إمامة جبريل وحديث صلاة اليومين عن أبي سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب ، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص-رضي الله عن الجميع- هذا كله يدل دلالة واضحة على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. 
المسألة الثانية : أنه ليس هناك اشتراك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر على أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور والحنفية خلافاً للمالكية-رحمة الله على الجميع- وذلك لظاهر حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي-- أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وأن معرفة ظل كل شيء مثله تتوقف على معرفة ظل الزوال وأنه يحتسب في المثلية بما بعد ظل الزوال . 
الصلاة الثانية صلاة العصر : وصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس في أصح أقوال العلماء لأنها هي الصلاة الوسطى لقوله -تعالى- : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر .
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال يوم الخندق : (( ملأ الله قبورهم )) وفي رواية : (( حشى الله قبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر )) فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، أما كونها أفضل فلأن الله-- خصها بالذكر فقال : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله كما قال-تعالى- : { تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا } فأنت إذا قلت جاء الناس ومحمد فإن ذكرك لمحمد باسمه يدل على شرفه وفضله واختصاصه من بين الناس ، فلما نص الله-- على صلاة العصر وأكدها وأمر بالمحافظة عليها وخصها بالذكر مع أنها داخلة في عموم قوله " على الصلوات " دل على أن لها مزية فضل ويدل على ذلك قوله-عليه الصلاة السلام- في الحديث الصحيح : (( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله )) أي أنه-والعياذ بالله- أصيب بمصيبة في أهله فهلك عنه أهله وهذا يدل على عظيم خسارته وفي رواية : (( فقد حبط عمله )) أي عمل يومه ذلك ، ومما يدل على فضلها أن الملائكة تجتمع في هذا الوقت وهو وقت صلاة العصر ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما يجتمعون في صلاة الصبح .
كذلك أيضاً من فضلها أنها تكون في وقت أقسم الله-- به فقد قال جمع من المفسرين في قوله -تعالى- : {وَالْعَصْرِ @ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} قالوا هو العصر الذي هو آخر النهار ؛ لأن النهار يعتصر فيه وإذا عصرت الشيء لم يبق فيه شيء فكأن النهار لم يبق منه شيء إذا بلغ هذا القدر فأقسم الله بالعصر قالوا لما فيه من الدلائل على وحدانية الله وعظمته ولما فيه من الدلائل التي تنبه العباد على زوال الدنيا ونهايتها ؛ لأنه كان قبل سويعات في أول النهار وكان قبل سويعات يستفتح نهاراً فإذا به قد انكسرت عنه حدة شمسه وبان له أصيل يومه وآذنه بالرحيل كأنه يذكره أن كل شيء بعد تمامه إلى نقصان وأن كل شيء بعد اكتماله إلى زوال وفناء 
لِكُلِّ شَئٍ إِذاَ مَاتمَّ نُقصَانُ *********************فَلاَ يُغَرُّ بِطِيبِ الْعَيِشِ إِنْسَانُ
فمما كان يذكر به العقلاء والحكماء نهاية الأشياء ، ولذلك إذا علم الإنسان أن كل شيء سينتهي تهون عليه الدنيا بما فيها فالله --جعل هذا الوقت من أعظم الأوقات وأشرفها لأنه يدل على عظمة الله -- ويدل على قهره وتدبيره لهذا الكون ، ولما في العصر من دلائل وحدانية الله-- من الأصيل الذي تدنو فيه الشمس من الغروب وتكون فيها على صورة عظيمة تدل على عظمة الله -- في جمالها وقربها من توديع الدنيا وخروجها ، وهذا لا شك يدل على عظمة الله-- ويذكر بوحدانيته .
صلاة العصر أفضل الصلوات ، وهذه الصلاة كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه يبكر بها أي يوقعها في أول وقتها وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- في صفة صلاته قال : أبو برزة- وأرضاه- انظروا أبو برزة حديثه أبو برزة الأسلمي قدم على الكوفة فخرج أبو المنهال سيار بن سلامة يزوره وأخذ معه سلامة ابنه سيار أبو المنهال فدخل على أبي برزة صاحب رسول الله-- يقول أبو المنهال : فقال أبي يسأل أبا برزة كيف كان النبي-- يصلي المكتوبة .. هذا الذي كنا فيه .. أنه ينبغي تعلم مواقيت الصلوات .
وأيضاً تعليمها أمام الأبناء وصغار السن لأن أبا المنهال كان مع أبيه ولما دخلوا على هذا الصحابي اختار أبوه أن يسأل عن مواقيت الصلاة فسبحان الله إذا كان هذا الرجل من التابعين الذي له مكانته وله جلالته ومع ذلك يسأل ما هي مواقيت الصلاة ؟ فما بالنا نحن هذا يدل على حرص السلف على معرفة مواقيت الصلوات وتعليم أيضاً أبنائهم وبناتهم ، فكان مما سأل كيف كان يصلى النبي-- المكتوبة فلما ذكر العصر أبو برزة-- قال : ويصلي العصر أي يصليها-عليه الصلاة والسلام- ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية حية يعني ما زالت فيها قوة لم ينكسر شعاعها بقوة الأصيل وهذا يدل على أنه كان يوقعها وظل كل شيء مثله ؛ لأنه لو أوقعها وظل كل شئ مثليه لما بلغ أقصى المدينة إلا وقد انكسرت الشمس وهذا يؤكد مذهب الجمهور الذي ذكرناه أن العصر يبتدئ وقتها إذا صار أو بعد صيرورة ظل كل شيء مثل الشاخص ، وهذه المسألة مسألة أول وقت صلاة العصر وقع فيها الخلاف كآخر وقت صلاة الظهر فعلى القول الذي يقول بأن آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله فمعناه أن العصر يبتدئ وقتها بعد أن يصير ظل كل شئ مثله .
وعند الحنفية يبتدئ وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه على التفصيل الذي قدمناه وقدمنا أن الصحيح مذهب الجمهور وأن وقت صلاة الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله .
ولكن يبقى السؤال : ما هي نهاية وقت صلاة العصر ..؟؟
أما بالنسبة للنهاية الكلية لنهاية لوقت صلاة العصر فالإجماع منعقد على أنه بغروب الشمس وأنه إذا غابت الشمس وصلى بعد مغيب الشمس فإنه قاضٍ بالإجماع ، صلاته قضاء وليست بأداء هذا بإجماع العلماء ، لكن اختلف العلماء هل هناك وقت موسع ومضيق للعصر أو بعبارة مشهورة عندهم وقت ضرورة ووقت اختيار ؟
فذهب الجمهور إلى أن العصر فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة وخالف الظاهرية-رحمهم الله- فقالوا العصر كله وقت واحد وأنك لو أخرت صلاة العصر إلى ما قبل الغروب بأربع ركعات وصليت أربع ركعات فإنك قد أوقعتها في وقتها المعتبر ولا بأس ولا حرج عليك ، الجمهور يقولون في العصر وقتان وقت اختياري ووقت ضروري أما الوقت الاختياري فهو الذي توقع فيه الصلاة ويجوز لك أن تؤخر الصلاة في حدوده لكن إذا جاوزته لا يجوز لك ذلك إلا عند الحاجة وذلك لوجود العذر كالمغمى عليه يفيق وكالنائم يستيقظ وهكذا بالنسبة أهل الأعذار .
والدليل عندهم على التفصيل بين الوقتين أن النبي-- قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص : (( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )) ثم ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (( من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )) هنا إشكال حديث يقول : (( وقت العصر ما لم تصفر الشمس )) ، وحديث يقول : (( من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )) فقال بعض العلماء : وهم الظاهرية الوقت واحد وأنه إذا أخر إلى ما قبل غروب الشمس أنه يجزيه ، وقال الجمهور هذان حديثان خرجا من رسول الله--وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن بمعنى ما أي ما هو إلا وحي يوحى والوحي لا يتناقض ولا يتضارب ولا يختلف فقالوا فهمنا قوله أن قوله : (( وقت العصر ما لم تصفر الشمس )) للاختيار وفهمنا أن ما بعد الاصفرار إلى الغروب للاضطرار هذا يحتاج إذا قاله الجمهور إلى دليل واحد طبعاً الأدلة الأول لا تكفي يحتاج إلى دليل يدل على أن من أوقع الصلاة ما بين الاصفرار وقبل غروب الشمس مباشرة أنه يلام ومقصر فما الدليل على ذلك ؟ قوله-عليه الصلاة والسلام- في المنافقين : (( يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) قال فشنع على من أخر الصلاة إلى الغروب فدل على أنه ليس بوقت موسع ولما جاءت السنة عنه -عليه الصلاة والسلام- : (( أن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر )) فهمنا أن هناك أهل أعذار ونظرنا إلى اختلاف الناس فحملنا اختلاف السنة على اختلاف الناس وأن من كان عنده عذر كحائض ونفساء ونحوهم من مغمى عليه على أصح أقوال العلماء والمجنون يفيق والنائم يستيقظ ونحوهم أنه يفعل الصلاة في هذه الأوقات لوجود الحاجة ، يترتب على هذا أنه يجوز أن نؤخر العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس واصفرار الشمس تعرفون أن الشمس في العصر طبعاً الزوال هو منتصف النهار بعد الزوال تبتدئ حدة الشمس تنكسر تدريجياً تكون هناك الهاجرة وتقوى فيها الشمس بما هو قريب من الزوال لكن تبدأ تنكسر بعد ذلك قليلاً قليلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فتبدأ في خفة حرارة الشمس ووهيج الشمس وهذا أكثر ما يتبين في فصل الشتاء لأنه في فصل الصيف من وجود الحر ما تشعر ترى الحر في أوله وآخره لا تستطيع أن تميز لكن في الشتاء مع قوة البرد تحتاج إلى الدفء فتشعر بقوة حرارة الشمس في منتصف النهار وانكسار الحرارة كلما بدأت تنحرف إلى الغروب فحينئذ تجد الشمس تنكسر إذا انكسرت إلى جهة المغرب تلاحظ أنها قبل الغروب بساعة بساعة ونصف إلى ساعتين إلا ربع على حسب الصيف والشتاء ترى كأن الشمس تستطيع أن تنظر إليها دخلت في صفار وأصبح شعاعها شبه منكسر قبل الأصيل ، هناك الأصيل والأصيل تنكسر فيه أكثر تكون فيه الحمرة أو شيء من الحمرة إلى أن تتظيف للغروب لكن الاصفرار هو قبل الأصيل مباشرة هذا الاصفرار تنكسر فيه حدة الشمس وفي هذا الوقت ينتهي الوقت الاختياري تصلي العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار فإذا اصفرت الشمس لا يجوز التأخير إلى مثل هذا الوقت ومن أخر أثم في قول جمهور العلماء-رحمهم الله- ، ثم بعد ذلك ينتهي الوقت بمغيب الشمس - أعني وقت صلاة العصر بمغيب الشمس - بإجماع العلماء-رحمهم الله- تبقى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر تحتاج إلى شيء من التفصيل وأخشى أن الوقت لا يسعفنا لكي نستوعب هذه الصلوات وسنرجئها إلى المجلس القادم ، والله تعالى أعلم . 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
هلاّ وضحتم تقسيم ساعات الجمعة بالنسبة لساعاتنا هذه ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
ذكرنا أنه يقسم مجموع ساعات النهار إذا كان في حال الاعتدال تكون ساعات النهار اثنتي عشرة ساعة لحديث أبي داود أن النهار اثنتا عشرة ساعة وهذه الاثنتا عشرة ساعة التي هي بحساب الساعات الموجودة عندنا والساعة ستون دقيقة هذا الحساب تقسمه على ما ورد في الحديث عن النبي-- من الساعات المذكورة : (( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة )) أي كأنه ذبح بدنةً كاملة : (( ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة )) أي كأنه ذبحها بكاملها وتصدق بها لوجه الله--هذا فضل عظيم : (( ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أملح ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )) هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله-- تحسب منتصف النهار يعني تحسب الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال نحن بينا كيف تحسب منتصف النهار تجمع مجموع ساعات النهار وبعد أن تعرف مجموع الساعات تقسمها على اثنين ومن المعلوم أن الجمعة تبدأ بالزوال بعد زوال الشمس يبتدئ وقتها وإذا كانت تبدأ بالزوال فمعنى هذا أن الساعات الخمس قبل الزوال ، فتحسب ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس إن كانت ست ساعات تقسمها على الخمس فهذا يحصل لك ساعة وتقسم ساعة على خمس تقسم الستين دقيقة على خمس تكون اثنتا عشرة دقيقة فمعناه أنها ساعة واثنتا عشرة دقيقة تكون الساعة الأولى التي فيها الفضل ما بين طلوع الشمس إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة فمن راح في هذا الوقت لا شك أنه وقت عظيم يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وهذا أبلغ التبكير فإن راح في حدود هذا الوقت فكأنه ذبح بدنةً لله--راح إليها مبكراً إلى الجمعة ، وهذا ما يفعلها إلا الذين صبروا : { وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } والبدنة ليست بالسهلة من نظر إلى البدنة إذا ذبحت ونحرت ونظر كم يكون منها في لحمها وشحمها من الفضائل والأجر يدرك أن هذا أمر عظيم ليس من السهولة بمكان أن المسلم يذبح هذا القدر صدقة لوجه لله-- وتقطع ثم تقسم للمساكين يعني تشمل بيوت وقد تصل إلى مائة بيت لو أحسن الإنسان تقطيعها وتفصيلها وكانت ناقة كوماء ، والنبي-- إذا ذكر فقال : (( كأنما قرب بدنة )) إنما هو على الكمال فالمقصود أن هذه هي الساعة الأولى والساعة الثانية بعدها وتصبح وتصبح الساعة الثانية تضيف إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة والثالثة كذلك والرابعة حتى تستتم الخمس وهذا لا شك أنه فيه فضلاً عظيماً يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص قدر استطاعته على تحصيل هذا الخير العظيم والثواب الكريم . 
السؤال الثاني :
هل يدل الجمع الصوري الذي كان يفعله النبي-- بين الظهر والعصر أنه ليس بينهما وقت مشترك ؟
الجواب :
حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- جمع رسول الله-- من غير سفر ولا مطر هذا الحديث المراد به الجمع الصوري وحديث مسلم أو رواية مسلم تقوي هذا فإن ابن عباس-رضي الله عنهما- كان أميراً لعلي على الكوفة كما هو معروف في السير والتاريخ وكان يخطب في أمر عظيم على ظاهر رواية مسلم أنه كان يخطب الناس ويعلمهم فقام له أعرابي وهذا بعد أن أذن الظهر ودخل وقت الظهر فكأنه طالت خطبته فظن هذا الأعرابي أن ابن عباس-رضي الله عنهما- قد نسي الصلاة فقام وقال له الصلاة فسكت عنه ابن عباس واستمر في خطبته وموعظته وتذكيره فقام مرة ثانية وقال له الصلاة .
والمنبغي على العوام والجهلة ومن ليس عنده علم إذا أنكر على إنسان عالم وبين له ما أشكل عليه أن يسكت إذا وجد العالم قد سمع كلامه فمعناه أن عند العالم عذر وعنده شيء يستند إليه ، فكان الأولى بهذا الرجل أن يتأدب وأن يسكت عن ابن عباس-- لكنه أصر وقام في الثالثة وقال الصلاة فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك ، وهذا في الصحيح أتعلمنا بالصلاة وهذا لا شك أن مثل ابن عباس-رضي الله عنهما- أولاً علمه وثانياً كان أميراً يعني ولي أمر فلو فتح الباب للعوام كل عامي يقوم على من هو أعلم منه ومن له حق أكثر منه بهذا الأسلوب تذهب الناس فوضى فقرعه ووبخه بهذا الأسلوب الشديد وكان ابن عباس-- عنيفاً إذا أسيء إلى الأدب معه فقال له أتعلمنا بالصلاة لأنه إذا قام يقول الصلاة كأن ابن عباس جاهل وناس للصلاة فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك جمع رسول الله-- الحديث ، هذا الحديث المراد به كما يقول به شيخ الإسلام وبعض المحققين ومذهب الجمهور على أنه جمع صوري وليس بجمع حقيقي لأنك لو قلت إنه جمع حقيقي صارت الصلوات تجمع بين الظهر والعصر بدون سفر ولا مطر ولا مرض ولا حاجة وتجمع بين المغرب والعشاء ، كذلك فتصبح الصلوات ثلاثة أوقات صلاة الظهر مع العصر وقت واحد وصلاة المغرب والعشاء وقت واحد ، وصلاة الفجر لها وقت لا تجمع وتترك نصوصاً هي أقوى من هذا الحديث وأبلغ دلالة من هذا الحديث ونصوصاً صريحة تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج بالصلاة عن وقتها إلا من عذر شرعي فهذا الحديث جمع-عليه الصلاة والسلام-من غير مطر ولا مرض يقول شيخ الإسلام وطائفة من المحققين يقع لبعض الناس عند وجود الحاجة كأن نكون مجتمعين لأمر يقع مثلاً للأطباء يقع في بعض الأحيان الأجهزة التي تتفاعل أو تتعامل مع الناس في الحوادث ونحوها تأتيهم ضغوط في وقت صلاة الظهر لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الظهر في أول وقتها فيجوز لهم تأخير الظهر إلى ما قبل انتهاء وقتها بقدر ما تصلى فيصلون الظهر بمجرد ما ينتهون منها يقيمون ويصلون العصر حتى يستطيعوا أن يتفرغوا لما هم فيه من إنقاذ أرواح الناس أو الاشتغال بأمور يتوقف عليها سلامة الناس أو نحوها فابن عباس-رضي الله عنهما- ترخص بهذا الأمر فلو اجتمع أهل إدارة لشيء ضروري أو أمر محتاج إليه وهم في الاجتماع فأرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين جمعاً صورياً لا بأس بشرط أن يكون هناك من يوجد الحاجة ويوجد الضرورة فإذا وجدت حاجة لتأخير الصلاة على هذا الوجه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم صلاها ثم يصلي بعد ذلك صلاة العصر بعد دخول وقتها وعلى هذا يكون الحديث غير معارض للأحاديث الأخر التي هي أصرح دلالة منه على أن لكل صلاة وقتها .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
يقول المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ عَنِ النَّبِيِّ--
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -- قَالَ : (( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -- قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ و قَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -- قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -- نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ-- .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فقد كان الحديث في المجلس الماضي عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمواقيت الصلوات الخمس وذكرنا كلام العلماء ، وما ورد من هدي رسول الله- - في صلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وبينا أول وقت صلاة الظهر ، وآخر وقت صلاة الظهر أيضاً بينا أول صلاة العصر ، وآخر وقتها الاختياري ، ثم بعد ذلك بينا نهاية وقت صلاة العصر ، واليوم - إن شاء الله - سنتم الحديث عن بقية الصلوات الخمس .
فأما صلاة المغرب فإنها تشتمل على جملة من المسائل :
المسالة الأولى : ما هو أول وقت صلاة المغرب ؟ وهل هذا الوقت مجمع عليه ، أو مختلف فيه ؟ وما هو الدليل الذي يدل على ذلك الوقت..؟؟
المسألة الثانية : إذا شُك في غروب الشمس ، فهل يصلي أو لا يصلي ؟ وإذا صلى وتبين له خطؤه فما الحكم ؟ وإذا صلى ولم يتبن له أنه مخطئ أو مصيب مع وجود الشك فما الحكم..؟؟ 
ثم المسألة الثالثة والأخيرة : ما هو آخر وقت صلاة المغرب .؟؟ 
فأما أول وقت صلاة المغرب ..؟؟
فقد أجمع العلماء-رحمهم الله تعالى- على أنه يبتدأ بغروب الشمس ، والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي-- في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله- وعن أبيه- " أن النبي-- كان يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا وجبت " .
فقوله-- " والمغرب إذا وجبت " : أي كان النبي-- يصلي المغرب إذا وجبت الشمس ، والمراد بقوله وجبت أي سقطت ، وغاب قرصها . فالعرب تقول : وجب الحائط إذا سقط ، ومنه قوله- تعالى- : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} أي سقطت وجبت واستقرت على الأرض ، فدل هذا الحديث على أن وقت أول المغرب يكون بغروب الشمس ، وقال بعض العلماء : إن هذا الغروب يستدل عليه بذهاب القرص ، وهو مذهب طائفة من أهل العلم-رحمهم الله- أنه إذا توارى القرص ، حكم بدخول وقت المغرب ، ولكن هذا التواري إنما يتيسر في الصحراء ، وكذلك على البحر ، إلا إذا وجدت الظلمة أو بوخ البحر أو ما يسمى بالضباب ، فإنه لا يتيسر له التأكد والتحقق من الغروب ، وسقوط الشمس وفي بعض الأحيان يكون غروبها بتواريها في الحجاب وذلك بدخولها في الحجاب ، حتى تغيب عن الناظر ، ومنه قوله-سبحانه- : { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } .
وقال بعض العلماء : يستدل على غروب الشمس بظلمة الليل ، فلا يحكم بدخول المغرب إلا إذا رأى الليل من جهة المشرق ، واستدلوا بقوله-عليه الصلاة السلام- : (( إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المشرق- : (( وأدبر النهار من ها هنا )) -وأشار إلى المغرب- : (( فقد أفطر الصائم )) فجعل إقبال الليل ، وإدبار النهار وقتاً للغروب ؛ لأن المراد به بيان الوقت الذي يحل فيه للصائم أن يفطر ، وعلى هذا إذا تعذر عليه أن يعلم مغيب الشمس بسبب الجبال ، وبسبب البنيان رجع إلى الظلمة ، وهي تظهر في أعلى السماء ، إلا إنه من الصعوبة بمكان في زماننا أن يستدل على الظلمة ؛ وذلك بسبب وجود الإضاءة ، وقال بعض العلماء : إنه يختلف الأمر بحسب اختلاف فصول السنة .
ففي بعضها يكون تبين ظلمة الليل من جهة المشرق واضحاً ، وفي بعضها يكون دون ذلك ، والذي عليه الجماهير أن العبرة بغروب الشمس ، وقد يستدل على غروب الشمس بالحساب المنضبط ، فإذا كان هناك التقويم الذي عرف انضباطه وثبتت صحته بالتجربة ، فإنه يعمل به وفي الساعات دليل على غروب الشمس ، خاصة إذا انضبطت بأنه علم صدقها وكذلك مطابقتها للحقيقة بالتجربة ، ففي الساعات التي يكون توقيتها غروبياً لا تختلف في الغروب ، ويكون غروبها في الثانية عشرة فحينئذ إذا بنى على الحساب المنضبط صح له ذلك وأجزأه ، وهكذا إذا بني على تواري الشمس بالحجاب ، وكان في صحراء وتيسر له أن ينظر إلى الشمس وهي متواريه فيحكم بجميع ذلك . 
المسألة الثانية : هل هذا الحكم محل إجماع أو فيه خلاف ..؟؟ 
سبق وأن قلنا : إن العلماء -رحمهم الله- أجمعوا على أن غروب الشمس يعتبر موجباً لصلاة المغرب . 
المسألة الثالثة : إذا شك هل غابت الشمس أو لم تغب فما هو الواجب عليه ..؟؟
سبق وأن قلنا إن العبرة بمغيب الشمس ، وعلى هذا فإنه لو شك في هذا الغروب فإنه لا يخلو من حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكون بإمكانه أن يجتهد ويتحرى حتى يعلم الصواب . 
والحالة الثانية : ألا يمكنه ذلك .
ففي الحالة الأولى وهي أن يمكنه أن يجتهد ويتحرى الصواب : فيلزمه الاجتهاد ؛ لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك ، فيجتهد ويتحرى ، فإن أدى اجتهاده إلى وجود علامة ترجح مغيب الشمس ، وعمل بذلك فإنه يجزيه وصلاته صحيحة ، فإذا اجتهد على هذا الوجه ، وحكم بمغيب الشمس ، وصلى فلا يخلو من ثلاثة أحوال أو ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : إما أن يتبين له صحة اجتهاده . وأما الضرب الثاني : أن يتبين له خطأ اجتهاده .
وأما الضرب الثالث : أن لا يتبين له الأمر .
لو أن رجلاً قدر غروب الشمس ، وليست عنده ساعة ، وليست عنده أمارة يتوصل بها إلى الجزم فحدث وخمن واجتهد وقارب وسدد ، فتوصل إلى أن غالب ظنه أن الشمس قد غابت ، فقام وصلى فإذا فعل هذا لا يخلو إما أن يتبن له أنه مصيب ، أو يتبين له أنه مخطئ أو لا يتبين له شئ ، فإن تبين له أنه مصيب فلا إشكال ، كأن يصلي ثم يحضر رجل ومعه ساعة ، أو عنده خبرة أكثر فيقول : الشمس قد غابت من قبل ربع ساعة ، أو نصف ساعة ، ويكون قد صلى قبل خمس دقائق ، فحينئذ تبين له صحة اجتهاده ، فحينئذ لا إشكال وصلاته صحيحة ؛ لأنه أصاب وجه الحق الذي أمر به ، وأوقع الصلاة في وقتها الذي أمر الشرع بإيقاعها فيه . 
الضرب الثاني : أن يجتهد ويتبين له أنه أخطأ في الاجتهاد ، كرجل حضرت عليه قبل مغرب الشمس ، وكان هناك غيم ولم يستطع أن يتبين مغيب الشمس ، ثم اجتهد وتحرى فقال الذي يظهر إن الشمس قد غابت ، فتوضأ وصلى وأثناء صلاته انكشفت الشمس ، أو بعد انتهائه من الصلاة انكشفت الشمس ، فالحكم حينئذ يقطع الصلاة مباشره إن طلعت عليه الشمس أثناء الصلاة ، أو كان يصلي وجاءه رجل ، وعنده تنضبط المواقيت ، وقال الشمس لم تغب بعد فإذا كبر تكبيرة الإحرام ، ودخل في صلاة المغرب ولم تغب الشمس بعد فصلاته باطلة ؛ لأن هذا الوقت حرم الله إقاع الصلاة فيه ، وكذلك لا تصح فريضة ؛ لأن وقت المغرب لم يدخل بعد ، فيقطع الصلاة إن علم في أثنائها وإن علم بعد انتهائه من الصلاة . فصلاته الأولى باطلة ، ويلزمه أن يعيد ، قال الله -- : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} . 
قال بعض أهل العلم : في هذه الآية دليل على أن من أوقع الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة ، إلا أن يعذر شرعاً كما لو قدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى ؛ لوجود عذر الجمع لسبب السفر أو بسبب النسك . 
وبناءً على هذا فالحكم في هذا الضرب الثاني من الحالة الأولى إنه إذا تبين له خطأ اجتهاده لزمه أن يعيد الصلاة . 
الحالة الثالثة : أن لا يتبين له شئ ، فلو سألك سائل وقال كنت في سفر ، ثم شككت هل غابت الشمس أو لم تغب ، وغلب على ظني أنها غابت ، وصليت ثم لم يتبين لي هل أنا مصيب أو مخطئ ، تقول له صلاتك على ما غلب على ظنك من تقديرك وحسابك ، وهي مجزئه ؛ لأنه لم يتبين لك خطأ في اجتهادك ، ولا يكلفك الله فوق طاقتك ووسعك ، ولذلك عمل النبي-- بالحساب في حديث الدجال وقال-- في اليوم الذي كسنه قال : (( اقدروا قدره )) فدل على الرجوع إلى التقدير عند تعذر العلم بالحقيقة والضبط ، وعلى هذا فهذه ثلاثة أضرب في حالة الاجتهاد ، إن تبين الصواب أجزأته صلاته ، وإن تبين الخطأ لزمته الإعادة ، وإن لم يتبين له شيء فإن صلاته يحكم بصحتها إن عمل باجتهاد غلب فيه على ظنه أن الشمس قد غابت . 
الحالة الثانية ألا يمكنه الاجتهاد ولا يعرف كيف يجتهد : فإنه يبني على اليقين ، فاليقين أن الشمس لم تغرب ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فيقال له انتظر حتى تدخل ظلمة الليل ، فإذا دخلت عليه ظلمة الليل المبينة الواضحة ، فحينئذ يصلي ؛ لأن مثل هذا لا يعرف الأدلة ، ولا يعرف الأمارات ، ولو قلنا نصلي على هذا الوجه لا إشكال أنه سيوقع الصلاة على وجه غير معتبر ، وعلى هذا فإنه ينتظر حتى يتحقق من مغيب الشمس ، ثم يصلي على الوجه الذي ذكرناه .
كان من هديه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة المغرب أنه يعجل بها ، فيوقعها في أول وقتها ، ومن هنا اختلف العلماء -رحمهم الله- هل لصلاة المغرب وقت فضيلة ، ووقت موسع أو ليس لها إلا وقت واحد..؟؟
فذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاة المغرب يجب على المكلف أن يبادر بها فوراً ، وأنه لا يجوز له أن يتأخر إلى قريب من الشفق ، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة ، وكذلك مالك ، وكذلك الشافعي في قول إن عليه أن يبادر ويشددون في المغرب حتى قالوا قال بعض الفقهاء كما هو منصوص عليه في مذهب الحنفية إنه إذا أخرها بعد المغرب بعد الوقت الذي تفعل فيه فإنه يكره له ذلك ، قيل تحريماً وقيل تنـزيها ، وعلى هذا القول فإنه إذا غابت الشمس ، إن كان المصلي لوحده كرجل في سفر يجب عليه مباشرة أن يتوضأ ثم يؤذن ثم يصلي بعد آذانه وإقامته ؛ لأنه مأمور بأدآئها على وجه الفور ، ورخصوا في وقت يعتد بمثله للتهيؤ للصلاة ، فقالوا يصلي في حدود الوقت الذي يتمكن فيه من الغسل ، إن كانت عليه جنابة ، أو الوضوء ولبس الثوب والآذان والإقامة فبقدر هذه الأشياء يوسع له فيه في وقت المغرب ، ثم من بعد ذلك يبقى الوقت ضيقاً عليه ، ويجب عليه أن يصلي على الفور .
وقال فقهاء الحنابلة ، وقول عند الشافعية ، واختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي-رحمة الله- إن وقت المغرب موسع ولا بأس أن يتأخر عن أوله ما لم يصل إلى الشفق .
واحتجوا بما ثبت عن النبي -- أنه قال : (( ووقت المغرب ما لم يغب الشفق )) فهذا الحديث الصحيح ، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- الثابت في الصحيح يدل دلالةً واضحةً على أن من صلى المغرب في هذا الوقت مالم يغب الشفق أنه قد صلاها في وقتها المختار ، ولا يقال بالكراهة لا تحريماً ولا تنـزيها .
أكدوا هذا أيضاً بأن النبي -- صلى في صلاة المغرب فقرأ سورة الأعراف ، وكذلك صلى في صلاة المغرب فقرأ سورة الطور ، وسورة الأعراف ثابتة ، كما في السنن ، وأصل الحديث عن زيد بن ثابت في صحيح البخاري ، وسورة الطور ثابت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم- وأرضاه- أنه أتي النبي -- في السنة الثانية بعد غزوة بدر من أجل فداء الأسرى ، فسمعه يصلي بالمغرب بسورة الطور ، فدل هذا أنه كان يطول في قراءته-عليه الصلاة والسلام- وكذلك حديث أم الفضل-رضي الله عنها وأرضاها- وقد سمعت من يقرأ في المغرب بالمرسلات فقالت " لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله -- وإنها كانت أخر صلاة صلى بها بالمرسلات" فهذا كله يدل كونه يقرأ بالأعراف ، ويقرأ بالمرسلات ، ويقرأ بالطور ، يدل على سعة وقت المغرب ، ولو كان الأمر مضيقاً فيه لاختصر-عليه الصلاة والسلام- في صلاته ولضيق فيها ولكنه-عليه الصلاة والسلام- طول فيها فدل على أن الأمر على السعة .
الذين قالوا إنه لا يجوز أن يأخرها أو يكره له أن يؤخرها احتجوا بالحديث الذي معنا وحديث بريدة -- في الصحيح حينما جاء الرجل إلى النبي -- وسأله عن مواقيت الصلاة فإن النبي -- صلى المغرب في اليومين في وقت واحد ، فدل على أن المغرب له وقت واحد وأنه لا ينبغي أن يؤخرها.
والصحيح المذهب الثاني : أن وقت المغرب فيه سعة ، وأنه لا حرج على المكلف إذا أخر لكن هدي رسول الله -- وسنته على التعجيل بالمغرب ، وأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يحرص على أن يبادر بها بعد مغيب الشمس ، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج - وأرضاه- وحديث سلمة بن الأكوع- وأرضاه- أن النبي --كان يصلي المغرب حين يسقط قرص الشمس ، وهذا يدل على أنه كان من هديه أن يعجل ويبادر بها -صلوات الله وسلامه عليه-.
المسألة الأخيرة في صلاة المغرب :ما هو آخر وقت صلاة المغرب ؟ ما هو الحد الذي حده الله-- لهذه الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها عنه ؟
للعلماء في هذه المسألة قولان : 
القول الأول : يقول ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيب الشفق الأحمر .. وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب أيضاً ، وكذلك عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وقال به عطاء ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، من أصحاب ابن عباس من التابعين ، وقال به الزهري ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، في أصح القولين ، وكذلك مذهب الحنابلة والظاهرية-رحمة الله على الجميع- يقولون إن المغرب ينتهي وقته إذا غاب الشفق الأحمر والشفق شفقان : شفق أحمر ، ثم بعد ذلك شفق أبيض ، وهو البياض المنتشر الذي يكون بعد مغيب الشفق الأحمر ، أو صفاء السماء بعد مغيب الشفق الأحمر ، ثم يلي هذه الشفق الأبيض دخول العتمة والظلمة-أعني ظلمة الليل- .
والقول الثاني : ذهب بعض أصحاب النبي- - كما هو قول معاذ-  وأرضاه- ، وراوية ثانية عن عبد الله بن عباس- وأرضاه- ، وقال به عمر بن عبد العزيز أيضاً ، وهو قول الإمام أبي حنيفة -رحمة الله على الجميع- قالوا إن المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأبيض .
فأما أصحاب القول الأول فإنهم يرون أن صلاة المغرب لا يجوز إيقاعها بعد مغيب الشفق الأحمر ، إلا في حالة جمع التأخير ، وبناءً على ذلك ينتهي الوقت إلى ذهاب الحمرة التي تكون بعد المغيب ، من المعلوم بالنظر والتجربة أن الشمس إذا غابت تأتي من بعدها الحمرة ، وتنتشر في جهة المغرب أكثر هذه الحمرة هي التي تسمى بالشفق الأحمر.
وتبقى هذه الحمرة في حدود ساعة إلى ساعة وربع ، والأمر يختلف بطول الليل وقصر الليل ، وغالباً إذا ما وصلت إلى ساعة وربع في حالة امتداد الشفق إلى أقصى أوقاته إلى أنه يمتد إلى ساعة وربع الشفق الأحمر ، ولذلك غالباً ما تصلى صلاة العشاء في زماننا بعد مغيب الشمس بساعة ونصف وهذا لا شك أنه خروج من الخلاف ، يعني يخرج من خلاف العلماء وجزماً نجزم أن العشاء قد دخل وقتها وانتهى وقت المغرب ، وهذه الحمرة يقولون إن النبي -- قال في الحديث الصحيح : (( ووقت المغرب ما لم يغب الشفق )) والشفق أول ما يكون أحمر وهو المشهور وهو المعروف في لغة العرب ، والمعروف عند الإطلاق فإذا قالوا الشفق انصرفوا إلى الشفق الأحمر ، ومن أدلتهم أن العرب تصف الشفق بذلك ويشتهر أنه إذا أطلق الشفق ينصرف إلى الأحمر كما قال الشاعر : 
رميتَها بنظرةٍ من ذي عَلَقْ *******************قد أثرَّتْ في خدِها لونَ الشَفَقْ
فإن قوله قد أثرت في خدها لون الشفق ، يدل على أن لون الشفق المشهور إذا أطلق هو الحمرة ، وعلى هذا قالوا إن أئمة اللغة ذكروا أن الشفق المشهور والمعروف هو الشفق الأحمر .
وأكدوه بحديث أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد أن النبي--كان يصلي العشاء عند سقوط القمر لليلة الثالثة من الشهر وهذا يدل على أنه بعد مغيب الشفق الأحمر ، وهو يقع في بعض الفصول يكون عند مغيب الشفق الأحمر تماماً قالوا فهذا يؤكد أن المراد بالشفق الحمرة .
زادوا أيضاً الاستدلال بالحديث الصحيح أن النبي -- قال في الرواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : (( ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق )) -وفي رواية- : (( ثور الشفق )) والفور من الفوران وهو أقرب إلى الحمرة ؛ لأن السماء كأنها تلتهب لحمرة الشفق ، وهذا يؤكد على أنه الأحمر وليس الأبيض ، وكذلك قوله " الثور" من الثوران وهو إلى الحمرة أقرب منه إلى البياض ؛ لأن الشيء يوصف بالإثارة وبالإزعاج إذا كان لونه مخالفاً للون الأبيض ، وهذا كله كما ذكرنا يرجح مذهب الجمهور أن الشفق هو الشفق الأحمر .
ولذلك خالف الإمام أبا حنيفة الصاحبان الإمام محمد بن الحسن ، والقاضي أبو يوسف ، فقالا بقول الجمهور أن العبرة بحمرة الشفق ، وهناك حديث ضعيف عن النبي -- وفيه " الشفق الحمرة " .
والصحيح ما ذكره أصحاب هذا القول أن المراد بالشفق الشفق الأحمر ؛ لقوة هذه الأدلة ورجحانها وظهورها في الدلالة على أن العبرة بالشفق الشفق الأحمر . 
الصلاة الرابعة صلاة العشاء وصلاة العشاء فيها مسائل : 
المسألة الأولى : ما هو أول وقت العشاء ؟ وهل هو مجمع عليه أو مختلف فيه ..؟؟
المسألة الثانية : ما هو آخر وقت صلاة العشاء ..؟؟ 
والمسألة الثالثة : ما هو الأفضل في صلاة العشاء تعجيلها ، أو تأخيرها ..؟؟ 
أما بالنسبة لأول وقت صلاة العشاء فالخلاف فيه كالخلاف في أول صلاة المغرب ، فأنت إذا قلت أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر فمعناه ، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ، فيكون أول وقت العشاء على مذهب الجمهور هو مغيب الشفق الأحمر ، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة-رحمة الله على الجميع- يكون بمغيب الشفق الأبيض ، وقد تبين معنا أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر ، فحينئذ نقول إن وقت العشاء يبتدئ بمغيب الشفق الأحمر ؛ لظهور الأدلة على ذلك . وهذه الصلاة تكون في العتمة وهي ظلمة الليل ؛ ولذلك تسمى بصلاة العتمة ، وقد جاء عن النبي -- أنه قال : (( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يدعونها العتمة )) لأنهم يعتمون بالإبل ، والله -- سماها العشاء . فالعشاء هو الاسم المستحب المفضل لكن يجوز أن تقول العتمة ؛ لأن النبي-- قال في الحديث الصحيح : (( لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً )) فقال-عليه الصلاة والسلام- : (( لو يعلمون ما في العتمة )) ويكون قوله : (( لا يغلبنكم الأعراب )) عن اسم صلاكم من باب الكراهة أي أنه خاف –عليه الصلاة والسلام- أن ينتشر اسم العتمة حتى ينسى الناس اسم العشاء ، واسم العشاء هو الذي ذكر في القرآن فكان من باب الأفضلية أن يبقى على الاسم الذي ورد التسبيح به في القرآن خشية نسيانه ، وأما التعتيم فأصله من غم الليل أي من ظلمة الليل .
وقوله " يعتمون بالإبل ": الإبل تأتي إلى مراحها على الغروب ، فإذا بركت واستقرت في مراحها كان من عادة العرب أنهم لا يبادرون بحلبها ويتأخرون إلى قرب صلاة العشاء وهذا من كرمهم كانوا يخشون أن يطرقهم الضيف في أخر الليل أو في الليل فلا يجد ما يشرب فيتأخرون في حلبها حتى يكرموا الضيف إذا طرقهم ، ونزل بهم في عتمة الليل وظلمته فلذلك يأخرونها إلى هذا الوقت ، ولذلك قال -- لذلك : (( فإنهم يعتمون بالإبل )) والعتمة ظلمة الليل ، ويكون ما بين غروب الشفق ذهاب الشفق ودخول العتمة الشفق الأبيض ، فالشفق الأحمر هو أول شيء ثم يليه الشفق الأبيض ، ثم تليه العتمة ، وهي ظلمة الليل والشفق الأبيض يتقدر في الوقت المعتاد الذي يستوي فيه الليل والنهار بثلاث درجات فلكية وكل درجه بأربع دقائق أي : أنه يستمر إلى حدود اثنتي عشرة دقيقة . هذا بالنسبة للشفق الأبيض ثم من بعد ذلك تدخل العتمة وهي ظلمة الليل ، وهذا كله إنما ينضبط أكثر في الصحراء ، وأما في العمران والمدن فيصعب على الإنسان أن يضبطه ، خاصة في هذا الزمان الذي تكون معه الإضاءة ويصعب عليه أن يرى السماء في الأماكن المعتادة التي يستوي فيها الليل والنهار ، يكون تقدير دخول العتمة وظلمة الليل بعد ذهاب الشفق الأبيض بما بعد ذهاب الشفق الأحمر بما يقرب من اثنتي عشرة دقيقة .
المسألة الثانية : ما هو آخر وقت العشاء ..؟؟
اختلف العلماء-رحمهم الله- في آخر وقت العشاء :
القول الأول : فذهب طائفة من السلف إلى أن آخر وقت العشاء يكون بثلث الليل الأول ، وهذا هو مذهب المالكية ، وكذلك أيضاً الشافعية في قول ، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد ؛ لأنه الرواية الثانية وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد-رحمة الله على الجميع- .
القول الثاني : إن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل ، وهذا القول هو مذهب الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وهي المذهب عند أصحابه أنه ينتهي إلى ما نصف الليل ، ومنهم من اختار أنه يبتدئ بعد نصف الليل الوقت الضروري الذي يكون لأهل الأعذار -كما سبق تفصيلة في صلاة العصر- حتى يطلع الفجر .
واستدل الذين قالوا : إن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل بالحديث الذي معنا وهو حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي -- فإن جبريل صلى برسول الله-- في اليوم الثاني صلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل وقوله " حين ذهب ثلث الليل" يدل على أنه إذا ذهب ثلث الليل قد انتهى وقت العشاء .
كذلك أيضاً استدلوا بحديث بريدة بن الحصيب- وأرضاه- الثابت في صحيح مسلم وغيره أن رجلاً جاء إلى رسول-- وسأله عن وقت الصلاة ، فقال له النبي-- صلي معنا هذين اليومين فصلى مع النبي -- في هذين اليومين ، وصلي مع النبي-- العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل أو أكثره ، هكذا الرواية على الشك قالوا فهذا يدل على أنه يكون وقت العشاء منتهياً عند ثلث الليل .
واستدل الذين قالوا إلى نصف الليل بما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -- أنه قال : (( ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط )) قالوا فهذا الحديث نص صريح يدل على أن العشاء ينتهي وقته الاختياري بنصف الليل .
وأكدوا هذا بظاهر القرآن في قوله -سبحانه- : { أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} وغسق الليل في قول طائفة من أهل التفسير وعلماء التفسير-رحمهم الله-هو نصف الليل إنه لا يكون إلا عند ذهاب أكثر الليل ، واشتداد ظلمته .
واستدلوا كذلك أيضاً بحديث أبي هريرة الذي يذكره المصنف بعد حديث جبريل فيه وقت العشاء إلى نصف الليل .
ثم أجابوا على أدلة المخالفين فقالوا إن حديث إمامة جبريل يجاب عنه من وجهين :
الوجه الأول : قال فيه " حين ذهب ثلث الليل " ، ولو كان الوقت ينتهي ثلث الليل لأوقعه النبي -- قبل الثلث فقوله يقول حين ذهب دل على أنه أوقعها بعد ذهاب الثلث وهذا يؤكد أن بعد الثلث يعتبر وقتاً لفعل الصلاة .
كذلك أجابوا من وجه ثاني : أن حديث جبريل كان بمكة ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان بالمدينة والمتأخر ينسخ المتقدم اضافة إلى أن حديث جبريل وحديث بريدة بن الحصيب-رضي الله عنهما- من دلالة الفعل ودلالة القول أقوي وأصرح من دلالة الفعل فتقدم عند التعارض .
وبناءً على هذا يكون وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ثم من بعد ذلك يبدأ وقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر ، على ظاهر حديث أبي قتادة -- أنه لا ينتهي وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، إلا ما ورد أو قام عليه الإجماع كصلاة الفجر فإنه ينتهي وقتها قبل دخول وقت صلاة الظهر . 
المسألة الثالثة والأخيرة : وهي ما هو الأفضل في صلاة العشاء هل الأفضل أن يبدرها ويبكر ويوقعها في أول الوقت أو الأفضل أن يؤخرها..؟؟
هذه المسألة أفرد المصنف-رحمه الله- لها باباً ولذلك سنؤخر الكلام عليها ولكن نعطي الحكم هنا إجمالاً فالأفضل في صلاة العشاء على أصح قولي العلماء أنها تؤخر ؛ لأن النبي -- ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يحب تأخير العشاء ، عن أبي برزة - وأرضاه- قال " كان النبي-- يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " .
وكذلك أيضاً ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أعتم بالعشاء حتى ذهب أكثر الليل ؛ ولذلك قال أنس-- كما في الصحيحين أعتم النبي -- بالعشاء فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله فخرج -- ورأسه يقطر يقول : (( لولا أن أشق على الناس أو أشق على أمتي بهذا الصلاة هذه الساعة )) فالأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ، لكن في المساجد الجامعة التي يغشاها الناس كان هديه-عليه الصلاة والسلام- أن ينظر إلى أحوال المأمومين فإن كانوا قد اجتمعوا عجل بها ، وإن كانوا قد تأخروا أخرها-عليه الصلاة والسلام- لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر- وأرضاه- أنه لما ذكر صلاة النبي -- قال " في العشاء والعشاء أحياناً وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوؤا أخر" فالأفضل أن يؤخرها لكن إذا كان الناس مجتمعين فإن الأفضل أن لا يبادر بها ؛ لأن النبي -- كان يستحب تأخيرها .
الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر صلاة الفجر فيها مسائل : 
المسألة الأولى : ما هو أول وقت صلاة الفجر ؟ وهل هذا بإجماع أو فيه خلاف ..؟؟
المسألة الثانية : متى ينتهي وقت صلاة الفجر ؟ وهل هو محل إجماع أو فيه خلاف ..؟؟
المسألة الثالثة : هل الأفضل أن يبكر بالفجر ويصليها في أول وقتها ؟ أم أن الأفضل أن يؤخرها ويسفر بها ..؟؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى : ما هو أول وقت صلاة الفجر..؟؟
فالإجماع منعقد على أن صلاة الفجر تكون بعد طلوع الفجر الصادق ، وهو الذي ينتشر به ضوء الصبح في السماء ، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه حينئذٍ يبتدئ وقت صلاة الصبح ، وهذا بإجماع العلماء-رحمهم الله- وذلك ؛ لأن النبي-- ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصليها حين ينبلج الفجر ويتضح ضوؤه وعلى ذلك قال -- : (( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ، وكان بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت .. أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح .. وهذا يدل على أنه كان يبكر أو يبادر بالصلاة -عليه الصلاة والسلام- عند أنبلاج الفجر . 
المسألة الثانية : ما هو آخر وقت صلاة الصبح..؟؟
أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن وقت صلاة الصبح ينتهي وقتها بطلوع الشمس وذلك لأن النبي- - قال : (( من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )) ، وقال-عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح-رضي الله عنهما وأرضاهما- قال : (( ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس )) فدل على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ، وهذا محل إجماع كما ذكرنا هناك خلاف عن بعض الصحابة ويحكى عن بن عباس أن وقت الفجر يستمر إلى دخول الظهر ، ولكنه قول ضعيف ويحكى ولم يثبت عنه برواية صحيحة . 
المسألة الثالثة والأخيرة : هل الأفضل في صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها أم أن الأفضل أن يترفق بالناس ويؤخرها إلى الإسفار..؟؟
إذا طلع الفجر فإنه يختلط ظلام الليل بضياء الصبح الذي يكون عند انبلاج ضوء الفجر وهذا يسمى بالغلس -والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح- هذا الغلس هو أول وقت صلاة الصبح ، وجمهور العلماء على أن الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن يوقع الصلاة بغلس ، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت-رضي الله عنها وأرضاها- " كان النبي -- يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس" قولها-رضي الله عنها- " ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس" فمعناه أنه كان يوقعها في أول وقته ، وكان النساء ينصرفن من الصلاة ولا زال الغلس باقياً ، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في أول وقت الفجر ، فدل على أن السنة ، والأفضل والأكمل أن يبادر الإمام ويقيم صلاة الفجر في أول وقتها ، كذلك حديث جابر بن عبد الله- وأرضاه- أنه قال " كان النبي-- يصلي الصبح بغلس وكان يقرأ من الستين إلى المائة آية " .
كذلك أيضا حديث أبي برزة الأسلمي نضرة بن عبيد - وأرضاه- وفيه " أن النبي -- كان ينفتل من صلاة صلاة الصبح حين يعرف الرجل منا جليسه " قوله --" كان ينفتل " يعني يسلم من صلاة الصبح حين يعرف الرجل منا جليسه ، وهذا يدل على أنهم كانوا يدخلون المسجد ولا يستطيع الرجل أن يتبين صاحبة الذي بجواره .
وهذا لا شك أنه في أول الوقت ، وقوة الغلس فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن هدي رسول الله -- لو كان يوقع صلاة الفجر في أول وقتها ، وهذا هو المستحب والأفضل والأكمل . 
وقال الإمامأبو حنيفة-رحمه الله- الأفضل أن يؤخر صلاة الصبح عن أول وقتها الإسفار .
واحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر )) .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله-- بالغلس .
وأما حديث : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر )) فإنه يحتمل وجوهاً عديدة منها :
وهو أقواها أن المراد بذلك أن يطول في قراءة الفجر ، فيبتدأ بالغلس ، ويطول في القراءة حتى يسفر نوع إسفار ، وهو الذي قال عنه " حين يعرف الرجل منا جليسه " ، فيكون حينئذ فضيلة الإسفار من جهة طول القراءة ؛ لأن النبي-- كان يطول في قراءته للفجر .
وقال بعض العلماء في حديث : (( أسفروا بالفجر إنه أعظم للأجر)) المراد به أن يتحقق من الفجر خاصة في الليالي البيض ، وهو جواب مرجوح ، والأول أقوى وأظهر .
هذا بالنسبة لمواقيت الصلوات الخمس بينا أولها وآخرها .
لكن هنا مسألة وهي في بعض البلدان قد يقصر النهار ويطول الليل ، وفي بعضها يطول الليل ويقصر النهار ، حتى لربما يكون النهار أربع ساعات وخمس ساعات ، وفي بعض المناطق لا تظهر الشمس إلا سويعات قليلة جداً ، فكيف تنضبط للمصلي مواقيت الصلوات ..؟؟
إذا كان الوقت لا ينضبط ويغلب الليل النهار على الوجه الذي ذكرنا بحيث لا يصفى النهار إلا ثلاث ساعات أو ساعتين كما في بعض البلدان ، فحينئذ يقدر للصلوات قدرها . فيقسم النهار الأربعة والعشرين ساعة تجعل الإثنتي عشرة ساعة الأولى تكون صلاة ينتظر فيها ست ساعات فإذا مضت الست ساعات الأولى احتسبها لصلاة الظهر ، ثم احتسب صلاة العصر بعدما يقرب من ساعتين ونصف ؛ لأنه في الزمان المعتدل لما يعتدل الليل مع النهار خاصة في فصل الميزان ونحوه ويكون النهار اثنتا عشرة ساعة . فإن الست ساعات منتصف النهار فحينئذ نجزم أنه إذا مضت الست ساعات الأولى دخل وقت الظهر فتحسب بعدها ثلاث ساعات يدخل وقت العصر في الأوقات المعتدلة ، إذا اعتدل الليل والنهار فيحسب الست ساعات الأولى لصلاة الظهر ثم الثلاث ساعات التي بعدها لصلاة العصر ثم ثلاث ساعات حتى تغيب الشمس ، لأن تغيب اثنتي عشرة ساعة فتكون حينئذ نصلي صلاة الظهر ، والعصر والمغرب في هذه الأوقات .. الست ساعات الأولى لصلاة الظهر .. والثلاث الثانية لصلاة العصر بعد الانتهاء منها بعد تسع ساعات يصلى العصر ثم بعد اثنتي عشرة ساعة يصلي المغرب ، لأنه قد غابت الشمس في الأرض المعتدلة المستوية ثم بعد ذلك يحسب قدر الساعة والربع الساعة والنصف بالاحتياط كما هو معروف بدخول وقت صلاة العشاء فيصلي العشاء ، ثم من بعد ذلك ما قبل طلوع الشمس بساعتين إلى ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات إلا ربع يكون وقت صلاة الفجر ، وعلى هذا يعمل بالحساب . 
يرد السؤال : ما هو الدليل على أنه إذا تعذر ضبط النهار والليل في الأماكن التي تكون بعيدة عن خط الاستواء في أقصى الجنوب أو الشمال كيف ضبطت بهذا الحساب..؟؟
نقول لما ثبت في الصحيح عن النبي -- أنه ذكر الدجال وأن فتنته أربعين يوماً فقالوا يا رسول الله ، فقال-عليه الصلاة والسلام- : (( في الأربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعه وبقية أيامه كسائر أيامكم )) قالوا يا رسول الله " هذا اليوم الذي كسنة وهو أول أيام الدجال تجزينا فيه صلاة يوم ؟ " قال : (( لا ، ولكن اقدروا قدره)) أي اقدروا للصلاة بحساب فدل على أنه إذا اختلف الزمان واختل أنه يرجع إلى التقدير بالزمان ، ولذلك في الصيام مثل هذه المناطق البعيدة ، والتي لا يمكث فيها النهار إلا سويعات قليلة يلزمون بالإمساك بالحد والزمان المعروف باستواء الليل والنهار في الأراضي المعتدلة في الزمان المعتدل في الأراضي التي تكون على خط الاستواء أو تكون قريبة من خط الاستواء فيقدر صيامهم باثنتي عشرة ساعة إلى ثلاثة عشرة ساعة يمسكونها من باب التقدير وعلى هذا فإنهم يقدرون لصلواتهم بالصورة التي ذكرناها ويحتسبونها .
بقية مسألة أيضاً ثانية إذا كان رجل في طائرة أقلع مثلاً من جدة وقبل إقلاعه غابت الشمس ، وصلى صلاة المغرب وهو في الأرض فلما أقلعت الطائرة رأى الشمس فما الحكم ..؟؟ 
الحكم أن صلاته أجزأته وهذا أعني رؤيته من المكان العالي لا يؤثر ولا يضر ؛ والسبب في هذا أن العبرة بالموطن الذي هو فيه فلما غابت عليه الشمس وهو على الأرض ومع الجماعة ألزم بالصلاة معهم وصلى في وقت المغرب معهم وأدى صلاة المغرب في وقتها فحينئذ برئت ذمته والخطاب لا يتكرر يبقى الإشكال ، ولكن لو اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ قلنا يعيد الصلاة وهنا قلنا أنه تجزيه الصلاة والفرق واضح فإن من صلى في الأرض فقد صلى صلاة شرعية بنص شرعي وهو مغيب الشمس أمامة وطلوعه إلى الطائرة هذا أمر لا يمكن أن ينضبط به فرجع إلى مسالة الإقليم ، والمنطقة التي لا تغيب فيها الشمس وأنه كلما ارتفع رأي الشمس كلما ارتفع ومضي إلى جهة المغرب رأى الشمس أمامه وتمضي عليه ساعات بعد المغرب خاصة إذا سافر من جدة إلى جهة المغرب فحينئذ يعتد في فطره وفي صلاته بالمكان الذي هو فيه وهكذا لو مر بالطائرة على مكان أو بلد فإنه يعتد بأهله فيفطر وهو في السماء ، ولذلك يقولون رجلان أحدهما على جبل والثاني على الأرض الذي على الجبل يرى الشمس والثاني لا يراها فهل يفطر بحساب الذي على الأرض أو يبقى حتى يرى الشمس غائبة .. قالوا يفطر على حساب الذي في الأرض ، ولذلك لأنه في هذه الحالة ملزم في الجماعة ، ولذلك قال- - : (( فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون )) فجعل الفطرة معلقاً على الجماعة ويفطر بحساب الأرض التي هو فيها ولا يعتد بما ظهر من ضوء الشمس أو شعاع الشمس في حال إقلاعه أو كونه في مكان عال . 
بالنسبة لمسائل المواقيت يجزئ فيها الحساب الفلكي كما ذكرنا لكننا ننبه على خطأ يقع فيه البعض وهو مسألة أن آذان المغرب أو آذان العصر أو الظهر أو العشاء يعتد فيه بآذان مكة في جدة يعني بعض الناس في جدة ينتظر آذان مكة فيقول إذا وصل على حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يدخل الوقت على جدة ..هذا أمر يحتاج إلى تحرير وإلى ضبط فإن المؤذنين يختلفون في الإسراع ، وكذلك أيضاً في الإلقاء وكوننا نقول عند حي على الصلاة .. حي على الفلاح هذا أمر لا ينضبط اختلاف المؤذنين عجلة وأناةً ولهذا لابد من ضبط المغرب والصلوات عل التقاويم الصحيحة .. التقاويم كتقويم أم القرى التي ثبتت وعرفت بالتجربة أنها في الغالب صحيحة ومنضبطة وخاصةً أنها من قول أهل الخبرة الذين لهم معرفة وضبط فهؤلاء هم الذين يعتد بحسابهم ويعمل بتقديرهم وإلا رجع إلى النظر وضبط الغروب بغروب الشمس حقيقة وهكذا بالنسبة لبقية المواقيت .
وأما مسألة إذا بلغ حي على الصلاة .. حي على الفلاح أو انتهى كليةً من الآذان كل هذا ليس بحساب منضبط فينبغي أن تحرى المسألة وأن تضبط على وفق التقاويم الصحيحة أو يكون هناك ضابط معين يمكن الرجوع إليه بالرؤية المعتد بها ، والله تعالى أعلم .
 الأسئلة 
السؤال الأول :
على القول بأن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى ..فكيف تكون صلاة العصر هي الوسطى..؟؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد :
فإن النبي -- قال : (( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) ما دام أن رسول-- قد نص على أنها الوسطى فهي الوسطى .. أما قولك كيف أنها تكون الوسطى فالجواب أنها وسطى لأنها تقع بين صلاة نهارية وصلاة ليلية فهي بين صلاة الظهر وهي نهارية ، وبين صلاة المغرب وهي ليلية ، وبناءً على ذلك تكون وسطى من هذا الوجه ، وأياً ما كان مادام النبي --صرح بأنها الوسطى فلا قول لأحد بعد قوله بأبي وأمي -صلوات الله وسلامه عليه- ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
إذا كنت خارج المدينة و كانت السماء بها غيوم شديدة فكيف يعرف وقت صلاة الظهر والعصر..؟؟
الجواب :
مثل ما ذكرنا إن كان عند الإنسان ساعة وأمكنه أن يضبط فإنه يضبط بساعته ، وإن كان عند الإنسان تقدير ، أو إن كان هو المقدر لما خرج من المدينة كم استغرق من الوقت ، وكم أخذ لو كان مثلاً يسير بسيارته بسرعة ثمانين أو مائة وقد قطع مثلاً مائتين كيلو أو ثلاثمائة كيلو قد خرج من المدينة الساعة العاشرة ثم ليست معه الآن ساعة وقطع الآن مائتين كيلو فمعنى ذلك أنه إذا كان يمشي بثمانين أو مائة في حدود الآن ساعتين فمعناه الآن عند الثانية عشر فإذا كان الآذان بعد الثانية عشر فالغالب أنه قد دخل صلاة الظهر وهكذا يقدر فيبني على غالب ظنه ثم بعد ذلك يصلي وإن ظهر له صحة أمره اجتهادي فلا إشكال وإن ظهر له الخطأ فلا إشكال وإن لم يتبين له خطأ ولا صواب فقد مضت صلاته ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث : 
ما حكم خروج المأموم من المسجد قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة.. ؟؟ 
الجواب :
هذه المسألة لا ينبغي للمصلي بل لا يجوز لمن يصلي مع الإمام أن يقوم من مقامه حتى يتحقق أن الإمام قد انتهى من صلاته فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية لا يبادر بالقيام ينتظر حتى ينحرف الإمام من المصلى وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة وقد يقع من بعض طلاب العلم ، واشتكى لي أكثر من واحد في المجلس هنا أنه يغادرون بعد سلام الإمام مباشرة وهذا أنا لا أراه يليق بطالب العلم أنه بعد السلام مباشرة أنا لا اشك أن الاخوة هدفهم الخير ولا يختلف اثنان على أن العلم أفضل من العبادة وأن حرصهم عل القرب حرصهم على مجالس العلم وتفانيهم في حب العلم وحرصهم عليه أنهم مأجورين غير مأزورين ولا أستطيع أن امنع أحداً أن يتنافس في الحرص على العلم لكن الشيء الذي يخالف السنة وقد يكون الإخوان يفعلونه عن حسن النية سرعة المبادرة قبل أن يتم الإمام التسليم الثاني صحيح أن التسليمة الثانية سنة لكن ولو فطلاب العلم قدوة الأفضل والأكمال أن ينتظروا حتى ينتهي الإمام من التسليم الثاني وإذا انتهى الإمام من التسليم الثاني .
أوصي الإخوة بتقوى الله -- وأن لا يضرب بعضهم بعضاً وأن لا يدفع بعضهم بعضا المزاحمة على الخير مشروعة وثبت في الصحيح عن النبي-- أنه كان إذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوئه ، وثبت في الحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- " أنه لما حلق رأسه كاد الصحابة يقتتلون على الحلاق يقول بعضالعلماء : " اقتتلوا على شعره من شعراته -- واقتتلوا على وضوئه وفضله -عليه الصلاة والسلام- بالنبوة فكيف إذا كان طالب العلم يقتتل على مجلس العلم من باب أولى وأحق" يعني إذا كان من أجل أن يأخذ فضلة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- يقتتلون .. ومن أجل شعراته يقتتلون وعلى الحلاق لالتماس سنته يقتتلون وهذا من الصحابة فإننا لا نعيب طلاب العلم على عملهم لا نعيبهم أن يتنافسوا .
كان السلف-رحمهم الله- إذا وقفوا لرواية الحديث يزدحمون على أبواب الأئمة وسقطت عمامة الإمام مالك -رحمه الله-على باب الزهري اكثر من مرة وهو يريد أن يطلب العلم هذا لا بأس به بل إن الله يأجرهم على حرصهم ما دام أن النية خالصة لوجه الله لا يقصد به الرياء ولا يقصد به السمعة فالذي أوصي به إخواني من طلاب العلم أن يتريثوا قليلاً لا يغادروا بعد السلام مباشرة ويقومون ثم يحاول بعضهم أن يترفق ببعض فلا يؤذي بعضهم بعضاً ولا شك أن القرب من مجلس العالم القرب من مجلس الشيخ له فضيلة ، ومنـزلة ولا يشك في هذا لأن القرب أدعى للضبط وأدعى للحفظ ، وقد ذكر الإمام الشاطبي-رحمه الله-أن الله -- ييسر لطالب العلم علمه على قدر حرصه على القرب والتبكير وهذا مجرب وموجود ورأينا ذلك وشاهدناه وقل أن تجد طالب علم يحرص على التبكير إلى مجالس العلم ويحص على القرب من العالم والوعي إلى العالم إلا فتح الله عليه من أبواب فضله ؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ووالله ثم والله ما رأينا طلاباً من طلاب العلم من زملائنا أو من غيرنا ما رأيناهم على صفة إلا رأينا في أكثرهم ممن بقي الآن مثل ما كان يفعل مع مشايخهم .. وما كان يغعل من الحرص بالتفاني والحب للعلم خاصة الحرص على الكتاب والسنة والفقه والعقيدة ، ونحوه من العلوم التي هي أساس الدين والأمة تنتظرها بتوجيهها وتعليمها لا شك أنه لا يحرص على هذه الأمور كلها إلا من يريد الخير ، والحمد لله كم رأينا من الناس يقتتلون على تجارة من تجارات الدنيا وكم رأينا الناس يزدحمون على الخبز وعلى الثوب وعلى القطمير النقير من حثالة الدنيا وقل أن تجد أحداً يتكلم بفمه وطلاب العلم لا شك أنهم يريدون الخير ولا يجب أن نحتقرهم بسبب ذلك ولا نرفع قلوبنا عليهم لا لأنهم لم يفعلوا ذلك إلا بدافع الخير بل نحبهم ولا نبغضهم ونكرمهم ولا نهينهم نحسن الظن بهم ولا نسئ لهم ونقول لا تزال الأمة بخير ما دمنا نرى من شبابنا ومن إخواننا من طلاب العلم ومن الشباب الملتزمين من شباب الخير من يحرص على أن يبدي للعلم حبه وإجلاله فالعامي إذا دخل المسجد أو الرجل الذي لا يعرف العلم وليس بقريب للعلم إذا رأى طلاب العلم بعد انتهاء العلم يحرصون عليه ويقتربون منه أجل العلم فإن الناس يجلون العلم إذا رأت طلاب العلم يجلوه وأهل العلم يرون إكرامهم لطلاب العلم فنحن لا نثرب عليهم تثريباً ننقص لهم من حقهم ولا ننـزل من قدرهم لا والله ونحن ونعلم أن هدفهم الخير ولا يجوز للمسلم أن يعتقد نقصاناً بل والله يقول الحمد لله الذي أقر على علمنا من يحرص على طلب العلم .
فوالله كنت في التسعينات في عام 94- 95 ونحن في بداية طلب العلم كنا نحن في المسجد النبوي فلا ترى حلقة العالم في بعض الأحيان تزيد على عشرين طالب قل أن تجد شاباً يحرص على طلب العلم في ذلك الزمان وهذا شيء رأيته بعيني وعشته فكنت ممن يطلب العلم في ذلك الزمان والله يحاسبني على ما أقول كان الشيطان يأتني ويقول هؤلاء كبراء السن إذا طلبت العلم ربما ماتوا قبل أن تنتهي من طلب العلم هكذا كان يقولون ما كنا نظن أن يأتي شباب يحرصون على طلب العلم وما كنا نظن أن المساجد تبتدئ من طلاب العلم فاللهم لك الحمد والشكر ؛ لأن هذا إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمة الله وبشارة من الخير لا تزال الأمة بخير إذا رأيت دينها في شبابها وكذلك أيضاً لكهولها وكبارها فضل كبير وخير عظيم لا ينتقص ؛ ولكن نقول إذا رأيتم الشباب يحرصون على العلم ويحرصون على طلب العلم فاحترمهم وقدرهم خاصة في زمان ولى خيره وعظم شره وكثرت فتنه ومحنه فترى الشاب الذي في عنفوان شبابه قد جلس في مجلس العلم وترك اللهو واللعب وآثر على الدنيا ، مثل هذا والله يحب ، ولذلك خليق أن نحضر مجالس العلم أن يملأ قلبه حباً لكل إخوانه وكل ممن يراهم يحضرون معه ، لأنه يرى أنهم قد ضحوا بكثير وأنهم ملأ عينه وملأ قلبه فتنتشر بيننا وبين أخواننا من المحبة والمودة ومهما رأينا منهم من بعض التصرفات فينبغي أن لا تكون أعيننا أعين نقد جارحة خالية من الإنصاف بل علينا أن نجل هذا منهم ونكرمهم ونكبرهم فإن مصفح لما ذم أبي بكر- وأرضاه- فقذف عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- بالقذف وكان من أبي بكر-- ما كان فإن الله-- قد ذكر أبا بكر بهجرته وذكر أبا بكر بفضله مع أنه أساء فلا ينبغي عند النقد أن يجرد طالب العلم من حقه فقد كتب لي البعض كتابات انتقادات لا تليق ببعض الإخوة فأنا أقول إن هؤلاء الأخوة ولا أزكيهم والله إنهم يحرصون على الخير وينبغي أن نكبر شبابنا وإخواننا وحرصهم على الخير .
-ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل-.
 

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مِنْهُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " أَتَى النَّبِيَّ -- رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ " فَقَالَ : (( أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ )) فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ : (( أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ ؟ )) فَقَالَ : " الرَّجُلُ أَنَا " فَقَالَ : (( مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ )).
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضاً.
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد :
فهذا الحديث ثابت في الصحيح عن رسول الله-- وقصة هذا الرجل الذي سأل عن مواقيت الصلاة ولا يختلف هذا الحديث عن الحديث الذي تقدم معنا أعني حديث إمامة جبريل -عليه السلام- للنبي-- والكلام في هذا الحديث كالكلام فيما سبق .
إلاَّ أن فيه جوانب يحسن التنبيه عليها : 
أولها : أن هذا الصحابي جاء إلى رسول الله --وسأله عن مواقيت الصلاة ، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي--على التفقه في أمور الدين خاصة في أمر الصلاة التي هي عماد الدين وفيها من الخير ما الله به عليم حتى جعلها الله-- الركن الثاني بعد الشهادتين .
وفيه دليل على البيان والتعليم والإرشاد للسائل فإن رسول الله--حرص على تعليم هذا الصحابي إلا أن تعليم رسول الله--له لم يقع على وجه الخصوص وإنما علمه بطريقة ينتفع بها كثير من أصحابه-رضي الله عنهم وأرضاهم- ، ولذلك قال بعض العلماء : إذا سُئل العالم وكان السؤال فيما بينه وبين السائل وحسن تنبيه الناس على أهمية هذا السؤال ودلالتهم على ما في الجواب من مسائل وأحكام شرعية يفتقر إلى العلم بها فإنه يحسن من العالم والفقيه والمفتي أن يجعل تعليمه على سبيل الجهر ، فيعلم ويبين الحكم على وجه يسمعه أو تسمعه الجماعة بدلاً أن يكون السؤال منحصراً جوابه على السائل .
وتوضيح ذلك : أن هذا السائل كان بإمكان رسول الله--أن يبين له أول وقت الفجر وآخره ويقول له الوقت بينهما وهكذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولكنه-عليه الصلاة والسلام- حرص على تعليمه بطريقة يعلمها الجميع ؛ والسبب في هذا أن الصلاة لا تختص بهذا الرجل وإنما هي لجميع الأمة والناس كلهم محتاجون إلى معرفة مواقيتها فحرص-عليه الصلاة والسلام- على البلاغ والبيان بهذه الطريقة التي يكون فيها النفع للجماعة بدل أن يكون النفع منحصراً على السائل .
وفي هذا دليل على أنه ينبغي أو تنبغي العناية بمواقيت الصلاة وبيانها وتعليم الناس لها فيحسن بالعالم وبالإمام وبالخطيب يوم الجمعة أن ينبه الناس على مواقيت الصلوات الخمس ؛ لأن النبي-- عظَّم أمرها وبيانها حتى أوقعها بهذه الكيفية المشتهرة فيحسن تنبيه الناس عليها بطريقة ينتشر بها علم المواقيت ، حتى قال بعض العلماء : يجب على الوالد إذا كان الابن مميزاً أن يعلمه مواقيت الصلاة ؛ لأن النبي--قال : (( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر )) فيعلَّم أبناءه أول الوقت وآخر الوقت لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وينبههم على ذلك ويبين لهم معاني المواقيت كالغلس والزوال والاصفرار والغروب والشفق ونحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
والله أوجب الصلوات الخمس ولا يمكن للمسلم أن يوقعها على الوجه المعتبر إلا إذا أوقعها في مواقيتها المعتبرة شرعاً ، وهذا يفتقر إلى العلم بهذه المواقيت ولذلك وجب التعلم ووجب الفهم ، وإنها لرزية أن يبلغ الشاب وتبلغ المرأة وتمر السنوات وتسأل أحدهم عن أول وقت صلاة العصر وآخره لا يستطيع أن يجيب إنما الذي يعرفه أن هناك ساعات معينة أو أن هناك مواقيت معينة إن سمع فيها النداء ذهب إلى المسجد وصلى ، هذا أمر لا يخلو فيه الإنسان من تبعة ومسئولية ؛ لأنه ربما كان في السفر ربما كان في مكان لا يتيسر له أن يجد هذه الوسائل الميسرة في داخل المدن ونحوها ، وقد يسافر إلى بلد لا يجد فيه من يعرف مواقيت الصلاة فيجب العناية بهذا الأمر لأن رسول الله -- اعتنى به وبينه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة ، فيحرص الأئمة والخطباء ولو خصَّت لذلك خطب يوم الجمعة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وتنبيه العباد على كيفية أداء حق رب العباد-- في هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم شعائر الإسلام.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( الوقت ما بين هذين )) : وهو قريب من قول جبريل -عليه السلام- والمراد بهذا كما قدمنا أن المسلم يجوز له أن يوقع الصلاة ما بين أول الوقت وآخر الوقت ويفهم من هذا أمران : 
الأمر الأول : أنه لا يجوز أن يوقعها قبل الوقت الأول . 
والأمر الثاني : أنه لا يجوز أن يوقعها بعد الوقت الثاني لأن الصلاة تقع بين الحد الأول والثاني في اليوم الأول واليوم الثاني ، وبناءً على هذا فإنه لا يجوز التقديم ولا يجوز التأخير إلا في موضعين استثناهما الشرع : 
الأول أن يجمع جمع التقديم لصلاة الظهر مع العصر ، وكذلك صلاة المغرب مع العشاء فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقتها ، أو يقدم العشاء ويصليها في وقت المغرب ، فإذا أوقع العصر في وقت الظهر فقد قدمها على وقتها وإذا أوقع العشاء في وقت المغرب فقد قدمها على وقتها وكلا الفعلين ثبتت به سنة رسول الله--وذلك بالجمع في السفر والجمع في النسك ، لأن رسول الله--جمع في حجة الوداع جمع التقديم وجمع التأخير فجمع بأبي وأمي -صلوات الله وسلامه عليه- بين صلاة الظهر والعصر فقدم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة لكي يتفرغ الحاج للدعاء والمسألة ، وجمع جمع التاخير في ليلة النحر وذلك حينما أخر صلا المغرب إلى وقت العشاء وسأله أسامة - وأرضاه- فقال يا رسول الله الصلاة ..حينما دفع من عرفات بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة قال يا رسول الله الصلاة ..- أي صلاة المغرب - فقال -عليه الصلاة والسلام- : (( الصلاة أمامك )) فأخرها--حتى دخل مزدلفة ، ومن المعلوم أن دخوله لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء لأن المسافة بين مزدلفة وبين عرفة ليست بالمهنية مع كثرة الناس ، يقول أنس-- كنت أرى الناس أمامي مد البصر ومن خلفي مد البصر وكلهم يقول كيف يحج رسول الله-- ؟ فدفع مع طول المسافة بين مزدلفة وعرفات في هذا الزحام الشديد وكان يسير العنق كما في حديث أنس في الصحيح فلا شك أنه سيصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء ، ولذلك قرر غير واحد من العلماء أن جمعه للمغرب والعشاء كان جمع تأخير ولم يكن جمع تقديم فوقع الجمع بصورتيه فأخر الأولى إلى وقت الثانية كما في ليلة النحر ، وقدم الثانية في وقت الأولى فيعتبر هذا مستثنى من حديثنا فنستثني من هذا الحديث وحديث جبريل-عليه السلام-حالة الجمع في السفر وحالة الجمع في النسك ، فإذا كان الإنسان مسافراً جمع وجمع التقديم أو جمع التأخير فإنه يقَّدم الصلاة عن وقتها ويؤَّخر الصلاة عن وقتها لوجود الرخصة الشرعية والإذن من الله -- بذلك .
وفي هذا الحديث جملة بقوله " حين ذهب ثلث الليل " : وذلك في اليوم الثاني حين صلى صلاة العشاء وقد احتج بهذه الجملة من يقول إن وقت العشاء ينتهي في ثلث الليل وقد بينا الجواب عن هذا وبينا أن الصحيح في هذه المسألة أن وقت العشاء إلى نصف الليل ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر في المجلس الماضي .
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ
الشرح : 
يقول-رحمة الله- " باب ما جاء في التغليس في الفجر " : أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله -- وثبت من هديه الصحيح في تغليسه في صلاة الفجر ، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح وهذا يكون عند أول بزوغ الفجر الصادق فإنه تكون الظلمة قوية ولكن يخالطها ضياء الصبح المنتشر في الأفق وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يحرص على إيقاع صلاة الفجر في هذا الوقت ، ومن هنا قيل التغليس بالفجر ويقال الغلس .. والغبش .. والغبس .. فإن الغبش يختلف عن الغلس في كونه يطلق على اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار في أول الليل وفي آخر الليل لكن الغلس يختص بآخر الليل .. والغبش كالعسعس الذي يكون في أول الليل وفي آخر الليل ، ومنه قوله-تعالى- : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ @ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ } فإن قوله : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ } هذا إنما يكون في وقت المغرب وكذلك أيضاً في وقت الفجر ، والمراد بالآية أول الليل لقوله بعد ذلك : { وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ } فصارت قرنية بالمقابلة .
وقوله " التغليس " : أي فعل صلاة الفجر في الغلس وهذا هو المحفوظ من أحاديث رسول الله--كحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين ومثله حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- أيضاً في الصحيحين ، وحديث أبي برزة الأسلمي-  وأرضاه- . 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -- لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَ الأَنْصَارِيُّ : " فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ " وقَالَ قُتَيْبَةُ : " مُتَلَفِّعَاتٍ ".
قَالَ-رحمه الله- : وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -- مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ .
الشرح :
هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه ورواية الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- كان النبي-- يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس .
قولها-رضي الله عنها وأرضاها-" كان النبي--يصلي الفجر " : هذه الجملة تدل على أن النبي--داوم على التغليس بصلاة الفجر وإيقاعها في أول الوقت لأن لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار كان النبي--يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات.
قولها " يشهد " : بمعنى يحضر يقال شهد إذا حضر .
وقولها " يشهد " : فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للصلاة مع الجماعة وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله --أنه قال : (( إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها )) ، وقال-- : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) فكان الصحابيات -رضي الله عنهن وأرضاهن- يخرجن من بيوتهن لشهود صلاة العشاء وصلاة الفجر واخترت هاتين الصلاتين وذلك لمكان الستر ، وظاهر قولها " فيشهدن " يدل على أنه كان معهوداً ومشهوراً دوام عليه الصحابيات-رضوان الله عليهن- ، ومن هنا يشرع للمرأة أن تشهد الجماعة ولكن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب فليس على النساء جماعة بمعنى أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة وإنما تجب على الرجال دون النساء فليس على النساء جمعة ولا جماعة .
وقولها-رضي الله عنها وأرضاها- " النساء من المؤمنات " : هذه الجملة قيل قصدت أم المؤمنين الفاضلات من الصحابة أي يشهد معه أفاضل النساء من الصحابيات-رضي الله عنهن وأرضاهن- .
وقولها " ثم يرجعن إلى بيوتهن " : أي ينقلبن بعد أداء الصلاة مع رسول الله-- يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن والمرط كساء من خز أو صوف .
وقولها " متلفعات وفي رواية متلففات " : التلفيع هو أن تأخذ الكساء فتجلل به بدنها كله فيكون ساتراً لأعلى البدن وأسفل البدن ، وقال بعض أئمة اللغة لا توصف المرأة بكونها متلفعة إلا إذا سترت رأسها بالكساء وأصل التلفيع التغطية ، ومنه قول الشاعر : 
كَيْفَ تَرجُونَ سُقَاطِي بِهَا ******************* بَعْدَمَا نَفَّعَ الرَّأْسَ مَشِيبٌ وَصَلَعْ
أي بعد ما غطاه الشيب والصلع .
وقولها " بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس " : فيه دليل على حشمة الصحابيات-رضي الله عنهن وأرضاهن- فكن يراعين الستر خاصة في حال خروجهن ، ولا شك أن الله-- ابتلى الرجال بالنساء فوجب على المرأة أن تأخذ بأسباب المحافظة والبعد عن الفتنة فتسلم ويسلم غيرها ، ولذلك كانت الصحابيات-رضي الله عنهن وأرضاهن- على البراءة والفطرة يحرصن على التستر والحشمة وجمال المرأة وجلالها وكمالها في حفظها لدينها وأن الله يحفظ لها أمرها ما حفظت ما بينه وبينها أما إذا هتكت ما بينها وبين الله فأراقت ماء الحياء من وجهها واسترسلت في فتنتها وغيها فإنها تؤذن الله-- بهلاكها بشقائها وذلها ، فخير للمرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله في المسلمين فإذا خرجت راعت لباس الحشمة الذي يدل على خوفها من الله ، وإذا مقت العيون أمة الله مستترةً بستارها حافظة لحيائها بعيدة عن نفسها وغيرها عظمت في العيون وجلت في القلوب وامتنع الناس من التعرض لها لأن اللباس يدل على ما في نفوس الناس ، فالمرأة إذا لبست لباس الحشمة نبهت كل من ينظر إليها أن بينها وبين الله حدوداً ومحارم ينبغي أن تتقى وأن تحفظ ولا تضيع وإذا ضيعت ذلك رمقتها العيون والتفتت إليها الأبصار ففتنت وفتنت غيرها قال-- : (( صنفان من أهل النار لم أرهما : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )) وهذا كله بسبب ضياع الحياء وذهاب الحشمة حينما تلقي المرأة سترتها فيما بينها وبين الناس ، نساء كاسيات عاريات فوصفهن-- أنهن كاسيات ولكنهن في الحقيقة عاريات فاللباس يدل على ما في النفوس فالمرأة إذا لبست لباساً يدل عل المحافظة والحشمة فإن النفوس ترتدع عن أن تنظر إليها وتعلم أن وراء هذا الجسم قلباً يخاف الله-- ، والعكس بالعكس فإذا لبست لباساً في الظاهر يغري في الفتنة في الباطن فإن الله-- مطلع في الضمائر لا تخفى عليه السرائر والله -- سيحاسبها على ذلك ، قال بعض العلماء : إن المرأة إذا ضيعت لباس الحشمة وتهتكت في لباسها فعليها إثمها وإثم كل من فتن بالنظر إليها ، وقد تنظر العين المسمومة الضعيفة المحمومة تنظر إلى امرأة فتفتن بلباسها وما فيها من مغريات فتنتها فتقع في الزنا-والعياذ بالله- أو في الحرام فتكون هذه المرأة بإغرائها وفتنتها شريكة للناظر في إثمه ووزره ، فلولا أنه نظر إليها لما وقع في هذه الفتنة ولكن الله-- نبه العباد إلى ذلك فبين على لسان رسوله-- أن المرأة الكاسية العارية تقع في هذا البلاء العظيم لعظيم ما يكون من النظر إليها ، وكم من عبد من عباد الله ضل وأضل بسبب نظرة واحدة فالنظرة أمرها عظيم ، فكان الصحابيات -رضوان الله عليهن- يراعين الحشمة والمحافظة فيستترن بستر الله--فيبتعدن عن الريب والمغريات خاصة فيما ظهر من اللباس قال بعض العلماء : ومما يدخل في ذلك أن تلبس لباساً يغري بالنظر إليها بألوانه وما فيه من النقوش والزينة .
ومن هنا نص بعض العلماء على حرمة تطريز العباءة ونحوها لأن هذا التطريز ملفت للنظر ويجعل الأبصار تلتفت إلى ما فيه من النقوش ثم تستتبع ذلك بالنظر إلى المرأة ، فلا تجعل على ظاهر العباءة والملاءة لا تجعل عليها ألواناً تغري بالنظر إليها ، وكذلك لا تجعل فيها نقوشاً تجذب الأبصار وتلفت الأنظار كل ذلك خوفاً من الله--.
وقولها-رضي الله عنها وأرضاها- " يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من شدة الغلس " : فيه دليل على فطرة الصحابيات فمع أنهن يتعاطين لباس الحشمة يتعاطين ، كذلك أسباب المحافظة فالمرأة إذا صلت الفجر أسرعت بالخروج ولذلك قرنت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها وأرضاها- خروج الصحابيات بصلاة رسول الله -- لأنهن كن لا يبقين في المسجد وذلك خوفاً من طلوع الضوء وانتشار النهار حتى يكون ذلك أبلغ في سترهن وبعدهن عن نظر الأبصار إليهن والفتنة بما فيهن وهذا إن ما دل فإنما يدل على أنهن في الحقيقة ما خرجن إلا للصلاة ولم يبتغين إلا الزكاة والمرضاة -فرضي الله عنهم وأرضاهن- .
فقالت " مايعرفن من شدة الغلس " : وهذا ينبغي للمرأة أن تتعاطى أيضاً أسباب المحافظة من التعجيل بالخروج من المسجد قبل أن يخرج الرجال فتختلط بهم وترمق بأبصارهم وتفتن بهم ويفتن أيضاً الرجال بالنظر للمرأة فتحرص على التبكير والخروج ، ولذلك كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه منع الصحابة-رضوان الله عليهم- من المعالجة بالخروج حتى يخرج النساء وهذا يدل على أنه ينبغي للرجال وللنساء أن يتعاطى كل منهم أسباب المحافظة والبعد عن الفتنة والريب وكل ذلك في التصرفات وفي الأقوال وفي الأفعال ، ولذلك حرم الله على المؤمنة أن تخضع في قولها : { فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } وحرم عليها أن تضرب برجلها حتى لا يعلم ما يخفي من زينتها كل ذلك من باب سدد الذرائع وتعاطي الأسباب للمحافظة .
قالت-رضي الله عنها وأرضاها- " ما يعرفن من شدة الغلس " : ما يعرفن مما لا يخفى أن المعرفة لكونها امرأة هذا ظاهر واضح ولكن مراد أم المؤمنين عائشة أنهن ما يعرفن معرفة التفصيل التي تكون بعد طلوع النهار وبيان الضوء ، ومن هنا تعارض هذا الحديث مع حديث آخر وهو حديث أبي برزة الأسلمي- وأرضاه- قال : وكان أي رسول الله-- ينفتل من صلاة الغد -يعني صلاة الفجر- حين يعرف الرجل منا جليسه قال بعض العلماء : حديث أم المؤمنين عائشة يدل على أن شدة الغلس تمنع المعرفة وحديث أبي برزة في الصحيحين يدل على أن النبي--كان يسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه فهنا حديث ينفي المعرفة وهناك حديث يثبت المعرفة فكيف يوفق بين الحديثين ..؟
وأجاب بعض العلماء -رحمهم الله- بأن حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- " ما يعرفن من شدة الغلس " عن بعد ، وحديث " كان ينفتل حين يعرف الرجل منا جليسه عن قرب " ، لأنه قال عن قرب ، والقريب جليس الإنسان ، وعلى هذا تكون المعرفة المثبتة غير المعرفة المنفية فالمعرفة المثبتة بالنسبة لمن هو قريب من الإنسان وهو المعبر عنه بالجليس ، والمعرفة المنفية هي التي يكون فيها وجود الحائل ، ولذلك المرأة لا يخالطها الرجال ولا ينظر إليها الرجال عن قرب وإنما ينظر إليها عن بعد فنفت-رضي الله عنها وأرضاها- المعرفة عن بعد وأثبتها أبو برزة- وأرضاه- عن قرب ولا تعارض بين النصين لاختلاف موضعهما .
في هذا الحديث دليل على أن السنة في صلاة الفجر أن يبكر الإمام بالإقامة وأن يوقع هذه الإقامة في شدة الغلس لأن النبي--كان يحرص على إيقاعها في أول الوقت ، ويدل على ذلك حديث جابر بن عبدالله-- في الصحيحين أن النبي--كان يصلي الصبح بغلس وكان يقرأ بالستين إلى المائة آية .
في هذا الحديث دليل على التغليس في صلاة الفجر ، وذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية والظاهرية وأهل الحديث -رحمة الله على الجميع- إلى أن الأفضل في صلاة الصبح أن توقع في أول الوقت وهو الغلس .
وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان-عليه من الله الرحمة والرضوان- فقال الأفضل في صلاة الصبح أن يصليها في حال الإسفار والإسفار يكون بعد ذهاب الغلس وقرب طلوع الشمس لأنه من أسفار الصبح وذلك عند انتشار ضياء الصبح قبل طلوع الشمس فقال إن الأفضل أن يؤخر الفجر إلى هذا الوقت .
واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله-- ، وكذلك بحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- ، وكذلك بحديث أبي برزة الأسلمي-- ، وأكدوا هذا بما جاء عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يغلسون بصلاة الفجر وكتب عمر بن الخطاب- وأرضاه- إلى أبي موسى الأشعري في كتابة المشهور الذي بين له السنن والأحكام وهو من أعظم الكتب وقد شرحه الإمام ابن القيم-رحمه الله- في كتابة النفيس " أعلام الموقعين " شرح هذا الكتاب في أكثر من مائتي صفحة لعظم ما فيه من المسائل والأحكام ومن ضمن ما كتبه عمر-- إلى أبي موسي--يأمره أن يصلي صلاة الفجر والصبح في الغلس تأسياً برسول الله-- ، وإيقاع الصلاة في هذا الوقت أفضل مع ثبوت السنة أفضل من جهة الكلفة والمشقة فإن إيقاعها في أول الوقت أعني في الغلس فيه مبادرة ومسارعة بالخير وفيه مشقة لا شك أن الأجر فيها أعظم ، ولذلك قال رسول الله-- : (( ثوابك على قدر نصبك )) فدل على فضيلة تحمل المشقة في الطاعة والعبادة .
واستدل الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بما ثبت عن رسول الله-- من قوله : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) قال-رحمه الله- إن حديث : (( أسفروا بالفجر )) أمر من رسول الله-- .
وكذلك أيضاً مما يرجح مذهبه أن الإسفار من الأدلة القولية والتغليس من الأدلة الفعلية ، والأدلة القولية أقوى لأنها خطاب لعموم الأمة بخلاف الأفعال فإن النبي--ربما فعل الشئ لعارض .
وذهب بعض المحققين إلى الجمع بين القولين وهذا الجمع يختاره بعض أئمة السلف وبعض العلماء المحققين ومنهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة-رحمهم الله- ، واختاره أيضاً الإمام ابن القيم وانتصر له ، وكذلك الإمام الطحاوي اختاروا أن يجمع بين القولين فقالوا إن الأفضل أن يبدأ بالغلس ثم يطول القراءة إلى الإسفار وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس وهو الراجح إن شاء الله أن الأفضل في صلاة الصبح أن يبدأ بالظلمة والغلس ويطول القراءة في الإسفار وهو الذي تميل إليه أن النفس والدليل على هذا أن النبي-- قال بعد أمره بالإسفار: (( فإنه أعظم للأجر)) وعظم الأجر يدل على أن الإسفار فيه معنى زائد على الغلس وذلك إنما يكون بطول القراءة ، فإذا أطال القراءة عظم أجر الإمام لأنه يتلو كتاب الله-- وعظم أجر المصلين لأنهم في هذه الصلاة قد قاموا مرتاحين مستجمين وذلك أدعى للخشوع وسماع كتاب الله-- وأدعى للتأثر بالتلاوة وبما فيها من المواعظ وبما فيها من أوامر الله-- وزواجره ونواهيه ، فهذا لا شك أنه أقوى وبناءً على ذلك فإن الصحيح السنة أن يبتدئ أو يبكر بصلاة الفجر فإذا طول في القراءة فإنه أعظم لأجره وأثقل لميزانه ، لكن لو كان وراءه الضعيف والسقيم والمريض وذو الحاجة والشيخ الكبير أو كان وراءه من عنده كرب يحتاج إلى تعجيل فإنه يخفف في الصلاة ولذلك ثبت عن النبي--في صلاة الفجر أنه لما دخل فيها وسمع بكاء الصبي قرأ : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } -- فخفف في الصلاة ثم قال : (( إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه )) فأشفق -عليه الصلاة والسلام- وخفف في صلاته وخفف في قراءته فالمقصود أن الإسفار أفضل إذا أطاق الناس الإطالة وهذا هو الأقرب والأشبه بهدي رسول الله--حيث كان يقرأ من الستين إلى المائة آية كما ثبت في الصحيحين عنه ، وثبت أنه كان يقرأ سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة وكل هذا يدل على أن سنته الإطالة في القراءة فإذا قرن هذا بأمره بالإسفار جمع بينه وبين الحديثين والقولين ، والله تعالى أعلم .
 الأسئلة 
السؤال الأول :
إذا أرادت المرأة شهود الجمعة فهل يجب عليها الغسل ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن غسل الجمعة واجب على من فرضت عليه الجمعة لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )) .
وأما بالنسبة لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل ، أما لو شهد الجمعة فقال بعض العلماء إنه يغتسل ولا إشكال في استحباب الغسل بالنسبة له ؛ وذلك لأن غسل الجمعة قصد من أجل اجتماع الناس فكما أن الرجال يتضررون بالرائحة عند الزحام كذلك النساء إذا كانت المرأة لم تغتسل وشهدت الجمعة لا يبعد أن تؤثر على من معها في المسجد ، ولذلك استحب الاغتسال لكل من شهد الجمعة ؛ لأن الجمعة مظنة الازدحام وكثرة الناس ، ويؤكد هذا حديث السنن أن الأمر بالغسل كان سببه حينما كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من العالية قالت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- " إن أصحاب النبي--كانوا عمال أنفسهم فكانوا أي كانوا أصحاب حرث وزرع ويحرثون بأنفسهم ويزرعون بأنفسهم فكانوا إذا دخلوا يوم الجمعة علت المسجد منهم زهومة أي أنهم بسبب الكثرة وحدث عهدهم بالأعمال والحرف تعلو المسجد منهم زهومة أي روائح كريهة بسبب الزحام وكثرة الناس فأمرهم النبي-- أن يغتسلوا ، فالأفضل والأكمل للمرأة إذا شهدت أن تغتسل ، والله تعالى أعلم. 
السؤال الثاني :
أشكلت علي هذه المسألة وهي إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام هل تبطل صلاته أم تنعقد له مفرداً ؟
الجواب :
إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فإنه لا تنعقد له جماعته مع الإمام ولذلك قال-- : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا ..)) الحديث . قال : (( إذا كبر فكبروا )) فدل على أنه لا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام وقرر العلماء في موضعين إذا سبق المأموم الإمام بطل اقتداؤه وبطل ائتمامه :
الموضع الأول : إذا سبقه بتكبيرة الإحرام.
والموضع الثاني : إذا سبقه بالتسليم .
فالسبق في الإحرام والسبق في السلام يقتضي بطلان الائتمام.
لكن هناك مسألة يستثني فيها سبق المأموم للإمام وهي مسألة ما إذا انتظر الناس إمامهم فلم يأت فقدموا رجلاً يصلي بهم فلما كبر جاء الإمام من حق الإمام إذا حضر أن يتقدم فلو تقدم الإمام في هذه الحالة فإن تكبير المأمومين سبق الإمام الحقيقي ولكن أجيب عن هذا بحالة الضرورة ، والدليل على ذلك حديث أبي بكر- وأرضاه- حينما تأخر النبي-- بقباء للصلح بين حيين من بني عوف فجاء متأخراً وقد قدم الناس أبا بكر-- يصلي بهم فلما أتى-عليه الصلاة والسلام- وسبح القوم التفت أبو بكر فإذا برسول الله-- فذهب يتأخر فأشار إليه النبي-- أن مكانك فتقهقر حتى تأخر وقام رسول الله-- وكبر ، فقد وقع تكبير الصحابة قبل تكبير النبي--فقالوا في هذه الحالة إذا حضر الإمام متأخراً يجوز يتأخر الإمام الطارئ وحينئذ يكون المأمومون قد سبقوا إمامهم ، ومما استدل به هناك حديث يقولون : لو أن الإمام دخل يظن نفسه متوضئاً ثم كبر بالناس فكبروا وراءه ثم تذكر أنه محدث قالوا يجوز أن يؤخرهم يشير إليهم بيده أن مكانكم ثم يذهب ويتوضأ ويرجع مرة ثانية ويصلي بهم فيكون المأمومون قد سبقوه في تكبيرة الإحرام أيضاً .
واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة وأصله في الصحيح أن النبي-- دخل في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وأخذ الصحابة مصافهم فوقفوا قياماً ينتظرون تكبيره الروايات مختلفة روايات الصحيح أنه وقف في مكان صلاته أي في مصلاه وتذكر شيئاً فأشار إليهم أن مكانكم ، هذه رواية الصحيح أن مكانكم أي الزموا مكانكم فذهب واغتسل-عليه الصلاة والسلام- ثم جاء وكبر وصلى هذه الرواية ما فيها إشكال لأنها لم تثبت أنه كبر ، لكن هناك رواية في السنن أنه دخل وكبر ، وكبر الصحابة وأشار إليهم أن مكانكم فرجح هذه الرواية الثانية غير واحد قالوا مما يقوي هذه الرواية أن النبي-- في رواية الصحيح لم يتكلم ولو كان غير مكبر لقال لهم انتظروني وخاطبهم مباشرة ، ولكن يجاب عن هذا بأن الصحيح بأنه لم يكبر وأن إشارته باليد سببها أنه لم يصل تحية المسجد ولذلك أشار إليهم بيده فنص العلماء على أن السنة على أن من دخل المسجد أن يبدأ أولاً بتحية المسجد قبل أن يخاطب الناس وقبل أن يسلم عليهم ومن هنا تعذر كلامه لمكان تحية المسجد ، ولذلك الصحابي المسيء صلاته لما دخل لم يسلم على النبي-- أولاً وإنما صلى ركعتي التحية ثم جاء وقال السلام عليكم … فهذا يدل على أن من دخل المسجد ينبغي أول ما يدخل أن يبدأ بتحية المسجد ، فلما كان -عليه الصلاة والسلام- قد ذكر أنه على جنابة وهو لم يصل تحية المسجد قالوا كان سكوته من هذا الوجه وإشارته بيده على أن السنة ألا يتكلم حتى يصلي تحية المسجد ، وحينئذ يضعف الاستدلال بهذا الحديث لكن لو حصل أن إماماً كبر فكبر الناس وراءه ثم إشار إليهم أن مكانكم ثم ذهب وتوضأ ثم جاء وكبر وأتم بهم صلاتهم فمذهب الطائفة من العلماء صحة صلاته ؛ والسبب في هذا أنه كبر وكبروا وراءه معذورين ، والإمام إذا صلى بالناس وقد فات شرط الطهارة دون علمه صحت صلاته وصلاتهم بدليل حديث النعلين فإن شرط الطهارة وهي طهارة المكان كان غير متوفر في رسول الله--لأنه صلى على نعلين فيهما نجاسة ومع ذلك كبر الصحابة وراءه فلما علم أزال النعلين ولم يعد الأركان ولم يعد الصحابة ومن ورائه فدل على أن شرط الطهارة إذا لم يعلم به المأموم ولو صلى الإمام بالمأمومين ثم تذكر أنه على غير طهارة فصلاتهم صحيحة ، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب- وأرضاه- أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف فلما جلس على الساقية يعني على القنطرة يعني قنطرة الماء نظر إلى فخذه فإذا هو بالمني فقال- وأرضاه- "ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت" ثم اغتسل وصلى ولم يأمر الصحابة -رضوانالله عليهم- بإعادة الصلاة ، فهذا يدل كما ذكرنا على أنه تصح صلاة المأمومين والأفضل للإمام إذا تذكر أنه عليه جنابة أو أنه لم يتوضأ أن يسحب مأموماً لكي يتم بالناس صلاتهم خاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه الجهل ولربما شوش على المأمومين والتبست عليهم الأمور أو حصل لغط ولذلك الأفضل والأكمل أن يحتاط من فقة الإمامة أن يحتاط لصلاة الناس وأن يفعل ما فيه معونة لهم على المحافظة ، والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث :
من صلى الفريضة خلف الإمام ونام عن سجدة من الركعة الأخيرة فهل عليه الإعادة أم سجدتي السهو ؟
الجواب :
هو جاء يصلي وإلا ينام إنا لله وإنا إليه راجعون..على العموم بطلت صلاته ؛ لأنه إذا نام انتقض وضوؤه وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة ولزمه الإعادة ، والدليل على أن نومه ينقض الوضوء أنه ذهب عنه الشعور ولذلك شرط النوم الذي يوجب انتقاض الوضوء أن يذهب الشعور لقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( العينان وكاء السهِ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )) فهذا يدل على أنه إذا زال الشعور عن الإنسان بنومه أنه ينتقض وضوؤه ، وبناءً على هذا يقول العلماء : إذا قامت الدلائل والقرائن على أنه لا شعور عنده حينئذ يحكم بأن النوم مؤثر من أمثلة هذا قالوا أن يكون بجواره من يتكلم قوم يتكلمون فيخفى عليه حديثهم هو ويسمع حديثهم ولكن لا يستطيع أن يميز ماذا يقولون ، إذا وصل إلى درجة لم يستطع أن يميز انتقض وضوؤه ، ومن أمثلته في الأفعال يكون في يده كتاب فيسقط أو يكون في يده قلم فيسقط أو يجري القلم بما شاء الله يعني أن يكون لا شعورياً فيصبح يخط فإذا نظر فوجد أنه قد تحرك القلم لا شعورياً فهذا يدل على أنه قد نام ، فإذا كان نام ورفع الإمام ورفع من بجواره فاجتمعت فيه دلالة القول والفعل لأن الإمام كبر فلم ينتبه بالتكبير والذي بجواره تحرك فلم يشعر بحركته فهذا من ناحية الدليل ، وقد قام الدليل على إنه إذا زال الشعور فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع :
ما هو الأفضل في الجمع في السفر جمع التقديم أم جمع التأخير ؟
الجواب :
من حيث الدليل جمع التأخير أقوى دليلاً من جمع التقديم ، ولا شك أن الأفضل إذا أراد أن يحتاط أكثر يؤخر الصلاة أفضل من تقديمها لكن لو قدمها يجوز ، أما على الجمع جمع التقديم والتأخير كلاهما جائز وهذا هو الصحيح ، فيفصل فيه إن كان الشخص عنده ظروف بحيث مثلاً لو سافرت من جدة إلى الطائف وكان سفرك مثلاً .. خرجت من جدة فأذن عليك أذان الظهر في الطريق وأنت تعلم إذا جئت إلى الطائف ستنشغل بمريض أو تنشغل بحاجة فالوقت تحتاجه هناك فحينئذ من ناحية وضعك ومن ناحية أخذك بالرخصة تنـزل وتصلي الظهر وتجمعها مع العصر جمع تقديم لأنك إذا وصلت إلى هناك تفرغت لشغلك أكثر فكان هذا أرفق بأخذ الرخصة ، وقد قال -- : (( عليكم برخص الله التي رخصها لكم )) لكن مثلاً العكس فالإنسان مثلاً الآن يريد أن يصل إلى الطائف بسرعة فحينئذ يريد أن يكسب الوقت في أوله فيترك الجمع ويجعله جمع تأخير ويمشي ويسير حتى إذا وصل إلى الطائف نزل منـزلاً واحداً وتوضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير فبالنسبة للأفضلية من جهة الدليل لا شك أن جمع التأخير أفضل ؛ لأن النبي-- في الأحاديث الواردة عنه في جمع التأخير أقوى من الأحاديث التي وردت في جمع التقديم ، ولذلك قال معاذ- وأرضاه- كان رسول الله--إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر ثم ارتحل ، وكان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا هذا حديث السنن والرواية بالتأخير والتأجيل أقوى من رواية التقديم ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس :
في صلاة الضحى أشكل علي الجمع بين حديثين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والحديث القدسي : (( يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار )) كذلك هل تكون أربع ركعات أم تكون ركعتين كما في حديث أبي هريرة ؟
الجواب : 
صلاة الضحى من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله-- وهي من أفضل الطاعات في النوافل والسبب في هذا أنها تقع في وقت الغفلة ، ذلك أن الناس في أول النهار ينشغلون بطلب معاشهم ولذلك قال-- : (( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )) ، والأوابين جمع أواب وهو كثير الرجعة والأوب إلى الله-- ، وهذه الصلاة صلاة الأوابين حين ترمض ، وترمض من الرمضاء ، والرمضاء الحصى والحجار الصغيرة إذا طلعت الشمس واشتدت طلعت وقويت حرارتها على الحصى الصغير فإن الفصيل ولد الناقة يأتي تحت أمه يفر من لهيب الرمضاء يأتي ويستظل تحت أمه فقال-- صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فأصبح لوقت الضحى وقتان : 
الوقت الأول : تبتدئ صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهذا من بعد الإشراق بما يقرب من ثلاث دقائق ، ومن دقيقتين إلى ثلاث دقائق فترتفع قيد رمح من الأرض ترتفع حاجب الشمس في هذا الحدود من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يكتمل فإذا ارتفعت قيد رمح يجوز لك أن تصلى الضحى ويستمر وقت الضُحى إلى الضَحى والضَحى قبل زوال الشمس بما يقرب من ساعتين وقليل على اختلاف الصيف والشتاء ففي الشتاء يكون أقل وفي الصيف يكون أكثر ، لأن وقت الصيف يكون النهار أطول ووقت الشتاء يكون النهار أقصر فينتهي وقت الضحى عند الضَحى أي قبل أذان الظهر بما يقرب من ساعتين وقليل في الصيف ، ساعتين إلا قليل في الشتاء تقريباً في هذا الوقت ما بين طلوع الشمس قيد رمح إلى وقت الضَحى هذا كله وقت لصلاة الضحى ، وسميت صلاة الضحى بهذا الاسم من باب تسمية الصلاة بوقتها كصلاة الظهر عند الظهيرة وصلاة المغرب عند الغروب ، والعشاء عند العشي وهكذا فالمقصود أن هذه الصلاة الأفضل فيها والأكمل فيها أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس لما يقرب من ساعتين وشيء على حسب الصيف والشتاء أيضاً ؛ لأن رمض الفصال وهم صغار الناقة في الشتاء يختلف عن الصيف وهذا الوقت أي بعد طلوع الشمس بقرابة ساعتين أو ثلاث تجد الناس منهمكين في مشاغل الدنيا في البيع والشراء في التجارة في الحرف قل أن تجد أحداً فارغاً فالناس في غفلة عن ذكر الله-- ، فاختير هذا الوقت وعظم أجره من كثرة غفلة الناس ولذلك قال-- في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله-- : (( وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر )) ولما سئل أي الدعاء أسمع؟؟ قال : (( جوف الليل وأن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن )) . 
قال العلماء : فضل الله-- ساعة السحر لأنها ساعة تهدأ فيها العيون وتسكن فيها الجفون فالناس في راحة النوم فكما أن ساعة السحر فضلت بسبب الراحة كذلك فضلت ساعات الضحى بسبب الانشغال هذا بسبب الانشغال وهذا بسبب الراحة والاستجمام .
أما الحديث الأول : (( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )) وهو حديث في الصحيح .
والحديث الثاني : (( يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره )) أي أنك لو صليت أربع ركعات في أول النهار في وقت الضحى لله -- تطوعاً فإن الله -- يكفيك هم اليوم كله ، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى وما جعل الله فيها من الخير قال أبو هريرة- وأرضاه- " أوصاني خليلي رسول الله-- بثلاث أن أوتر قبل أن أنام ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى" فأوصاه--بصلاة الضحى ، وكان أبو هريرة من أحب الصحابة إلى رسول الله-- فنعم الوصية ونعم الموصي ونعم الموصى .. فوصاه بصلاة الضحى لما جعل الله فيها من الخير والبركة فقوله في الحديث القدسي : (( يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار )) فأول النهار يشمل الضحى كله فالضحى كله يعتبر من أول النهار فإذا أوقع الأربع ركعات في أول النهار حتى في حالة رمض الفصال فإنها من أول النهار لأن أول النهار يستمر من الضحى إلى الضَحى ولا شك أنه لا تعارض بين الحديثين .
أما مسألة كم عدد صلاة الضحى ..؟؟
فأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة ، وقيل ثماني ركعات .
أما القول بأنها ركعتان فقوله في حديث السلامى : ويجزىء عن ذلك ركعتى الضحى أي الركعتين من صلاة الضحى فدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان .
أما الأربع ركعات في حديث : (( يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات )) .
وأما الثمان ركعات فحديث أم هانئ -رضي الله عنها وأرضاها- أن النبي-- دخل يوم الفتح عندها وصلى ثمان ركعات في الضحى اختلف في هذه الثماني ركعات لأقوال منها : أنها من صلاة الضحى . 
وقال بعض العلماء : إن النبي--صلى عندها الثماني ركعات للفتح .. فتح مكة وهي ركعات الشكر وتشرع عند الفتح ، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص -- في إيوان كسرى لما فتحه صلى ثماني ركعات قالوا هي في صلاة الفتح وليست في صلاة الضحى ولكن فيها وجه أنها الضحى ، وأما صلاة الاثنتي عشرة ركعة فإن فيها حديث : (( من صلى لله في كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً )) ، وقيل : (( بيتاً في الجنة )) .
قيل إنها السنن الرواتب ، وقيل إنها في الضحى أي غير السنن الرواتب وكلا القولين صحيح ، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس :
بالنسبة لمؤذن المسجد إذا حضر المسجد قرب إقامة الصلاة ولم يكن قد أذن فهل له أن يقيم الصلاة ؟ 
الجواب : 
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه أما بعد :
فالمؤذن الراتب للإمام الراتب كل منهما له حق ، فإذا جاز للغير أن يتقدم فقد جاز للحاجة والضرورة ، فإذا حضر الإمام الراتب والمؤذن الراتب فهو أحق .
وقال بعض العلماء : إذا أذن المتبرع فإنه يقدم ؛ لأن النبي--قال في حديث ابن ماجه وغيره : (( إن أخا صداء فقد أذن ومن أذن فليقم )) قالوا هذا يدل على أن من أذن أملك بالإقامة ، ومن هنا قالوا تكون الإقامة لن أذن سواءً كان راتباً أو غير راتب ، وأياً ما كان فإذا أراد المؤذن أن يقيم وتأخر لعذر وحاجة فالأصول تدل على انه أحق وأما بالنسبة لحديث بن ماجه ففيه متكلم في سنده وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده ، لكن القول بالضعف أقوى وهو حديث أخي صداء .
الذي يظهر والله أعلم أن المؤذن الراتب أحق بالإقامة وأولى بها خاصة وأنه قد يكون المؤذن المتبرع لا يعرف الإمام فحينئذ تلتبس الأمور فالأفضل والأكمل أن يلي الإقامة المؤذن الراتب إذا حضر ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع :
لدى أم لا تصلي فنصحت وهددت بالطلاق من قبل والدي ولكن بدون جدوى فما توجيهكم فضيلة الشيخ في نصحها ، والطريقة المناسبة للتعامل معها ؟
الجواب :
-أسال الله العظيم أن يهديها وأن يشرح صدرها وينور قلبها وأن يتوب الله عليها وعلينا وعلى جميع المسلمين-.
إذا كانت لا تصلي بالكلية فالذي لا يصلي بالكلية كافر ، لذلك قال-- : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) فتدعو لها بالهداية وتدعو لها بالصلاح ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأة في عصمته لا تصلي البتة ، وأما إذا كانت تصلي أحياناً وأحياناً فإنه يزجرها ويقطرها ويأطرها بأمر الله--حتى تقيم الصلاة فإن أبت فإنه يستحب له تطليقها ، ولذلك قال العلماء للطلاق خمسة أحكام : 
يكون واجباً - ويكون حراماً - ويكون مندوباً - ويكون مكروهاً - ويكون مباحاً . 
فيكون الطلاق واجباً إذا كان الرجل مولياً لامرأته وهو الذي حلف أن لا يطأ امرأته وأطلق في حلفه فإذا تمت له أربعة أشهر يوقفه الحاكم ويقول له إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك وإلا طلقها ، وآية الإيلاء في البقرة صريحة قوله-تعالى- : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فجعل المدة التي يتربص فيها المولي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر يوقفه القاضي فإما أن يكفر ويرجع إلى زوجته يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته ، وإلا وجب عليه تطليقها فإن أبى ولم يطلقها طلقها القاضي عليه . 
الحالة الثانية : وهي أن يكون الطلاق محرماً ، كما إذا وقع في حال الحيض فإن النبي-- غضب لما أخبره عمر أن ابنه عبد الله قد طلق امرأته وهي حائض فقال : (( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تعلق بها النساء )) ولذلك أجمع العلماء-رحمهم الله- على حرمة الطلاق في الحيض وفي حكمه الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ، ولذلك قالوا إنه لا يطلق في الحيض ولا يطلق في طهر جامعها فيه .
ويكون الطلاق مستحباً في هذه الحالة قالوا أن يأمر المرأة بأوامر الله فلا تأتمر كأن تضيع بعض الصلوات تتساهل في والديها عاقة للوالدين قاطعة للرحم فإذا أمرها بهذه بأمر الله لا تأتمر في الواجبات والفرائض ، قالوا إنما مثل هذه لا يؤمن أن تؤثر على ذريته ولا يؤمن أن تؤثر عليه هو فإن المرأة التي لا تصلي لا يؤمن أن تربي أولادها على ترك الصلاة ، والمرأة التي لا تصل الرحم وتقطع الرحم وتعق الوالدين لا يؤمن أن تربي أولادها على قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين ، ولذلك تجد بعض الأمهات -نسأل الله السلامة والعافية- إذا كانت عاقة لوالديها أو قاطعة للرحم تقول لابنها إن ذهبت إلى عمك فإني غاضبة عليك .. إذا ذهبت إلى خالتك فإني غاضبة عليك فتمنع ولدها وتجعله في حرج عظيم ولربما سبته ولعنته وشتمته وشهرت به وأقامت له الدنيا وأقعدتها على طاعة الله ومرضاته ، فمثل هؤلاء نص العلماء على استحباب طلاقهن لأنه لا يؤمن منهن الشر ولا يؤمن منهن سريان الضرر ، والذرية أمانة في عنق الإنسان ، قال العلماء : إن للولد عليك حقاً قبل ولادته وذلك باختيار أمه الصالحة لأنه لا يجوز لك أن تختار أماً لا تخاف الله--ولا تتقيه في ذريتها ، فالواجب في مثل هذا أن يحفظ الزوج أبناءه وذريته من الأم السوء التي قد تأمرهم بمعصية الله --وتحثهم على ما لا يرضي الله .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليها بالهداية وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين-.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي الإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ 
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أمابعد :
فيقول المصنف-رحمه الله- " باب ما جاء في الإسفار بالفجر " : صلاة الفجر فيها وقتان : الوقت الأول الغلس والثاني الإسفار ، فأما الغلس فإنه يكون في أول وقت صلاة الفجر وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار عند أول التبين .
وأما الإسفار فإنه يكون قبل طلوع الشمس بفاصل وبمدة تطول وتقصر على حسب طول الليل وقصره ، فهناك غلس وهناك إسفار وهذان الوقتان تكلم العلماء-رحمهم الله- على حكم الصلاة فيهما فجمهور أهل العلم كما ذكرنا في المجلس الماضي يقولون إن الأفضل لمن صلى صلاة الفجر سواء كان في جماعة أو كان منفرداً أن يصليها في الغلس لأن النصوص عن رسول الله-- في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة واضحة على مواظبته -عليه الصلاة والسلام- على إيقاع هذه الصلاة في الغلس .
وقلنا إن فقهاء الحنفية -رحمهم الله- يقولون إن الأفضل أن يؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار ، وهنا يعتني المصنف -رحمه الله- ببيان ما ورد عن رسول الله-- من الأحاديث التي تبين فضل الإسفار بصلاة الصبح ، الإسفار مأخوذ من قولهم أسفر الشئ يسفر إسفاراً إذا بان واتضح ولذلك يقولون أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وسمي السفر سفراً كما تقدم لأنه يسفر عن وجه صاحبه أي يكشف عن حقائق أخلاقه وما هو عليه من خير وشر.
وقوله " ما جاء في الإسفار " : فيه حديث عن رسول الله-- وهو حديث صحيح ومن دقة المصنف-رحمه الله- أنه أنصف القولين فذكر ما ورد من النصوص في التغليس وسيذكر الآن ما ورد من النصوص في الإسفار .
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -- يَقُولُ : (( أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ )) .
قَالَ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ أَيْضاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ وَجَابِرٍ وَبِلاَلٍ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-- وَالتَّابِعِينَ الإِسْفَارَ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ مَعْنَى الإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلاَ يُشَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ .
الشرح :
يقول-عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر )) : يقال أسفر إذا دخل في وقت الإسفار كما يقال أنجد إذا دخل نجد ، وأتهم إذا دخل تهامة فكما يعبر بهذا الأسلوب في الأمكنة يعبر في الأزمنة يقال أسفر وأظهر فأسفر إذا دخل في وقت الإسفار وأسحر إذا دخل في وقت السحر ، وكذلك أظهر إذا دخل في وقت الظهر.
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر )) : اختلف العلماء في هذه الجملة واللفظة من حديث رسول الله-- فقال بعض أهل العلم -رحمهم الله- المراد بهذه الجملة أن يبتدئ الإمام صلاته في الغلس وهو أول وقت الفجر ثم يؤخر ويطول في قراءته حتى يصل إلى وقت الإسفار فيخرج من صلاته وقد استبان الناس الضوء ، وهذا القول قد سبق أنه اختاره الإمام ابن القيم وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني-رحمه الله- .
وقال بعض العلماء : إنه هو مذهب الحنفية ولكن هذا ضعيف وكلام الإمام الطحاوي-رحمه الله- الذي يفهم منه أن مذهب الإمام أبي حنيفة : أن الإسفار المراد به أن يغلس ابتداءً ويسفر انتهاءً رده أئمة الحنفية أنفسهم وقد تكلم جهابذة الحنفية على ذلك بينوا أن المذهب عندهم أن الإسفار ابتداءً وانتهاءً أفضل .
وأما مسألة أن يبتدئ بالقراءة في الغلس وأن ينتهي من الصلاة في الإسفار فهذا مذهب من ذكرنا من المحققين اختاره الإمام الطحاوي ، وكذلك اختاره الإمام ابن القيم وغيرهم -رحمة الله على الجميع- وهذا القول يؤكد قوله بحجج :
أولها : أن رسول الله-- ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يحرص على إيقاع صلاة الفجر في الغلس ثبت ذلك في حديث أبي برزة الأسلمي وكذلك حديث جابر بن عبدالله وكلاهما في الصحيحين ، وثبت عنه في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين - وقد تقدم معنا في المجلس الماضي - .
قالوا فلو كان المراد بالإسفار أن يوقع المسلم صلاته وقت الإسفار لفعل النبي-- ذلك ، ولما كان يعقل أن يخاطب الأمة بشئ يفعل خلافه والذي خاطبهم به أفضل ، وبناءً على ذلك قالوا وجدنا أن قوله وفعله لايتعارضان فقوله في الإسفار هنا على الانتهاء وفعله-- على الابتداء ، وبناءً على ذلك قالوا نجمع بين السنتين فنقول سنة الأفعال وهي السنن التي وردت والأحاديث التي ثبتت في كونه يصلي صلاة الفجر في الغلس هذه محمولة على الابتداء وسنة الأمر القولية هنا محمولة على الانتهاء .
وأكدوا هذا بقرينة في الحديث وذلك في قوله : (( فإنه أعظم )) وقوله : (( أعظم )) أفعل أي أكثر أجراً وأكثر ثواباً عند الله -- قالوا فنظرنا في من صلى وابتدأ صلاته بالغلس ثم انتهى منها وقت الإسفار فوجدناه أعظم أجراً من جهة كونه أكثر مشقة وكونه أكثر تلاوة لكتاب الله وكونه أكثر إعطاءً للأركان حقها في ركوعه وسجوده وقيامه إلى ما يكون من صلاته ، فهذا المذهب وهذا القول قول قوى جداً خاصة وأن المقرر في علم الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين متى أمكن الجمع ، وهنا السنة ثابتة عن رسول الله-- ثبوتاً جلياً لا إشكال فيه أنه كان يقدم ويغلس والحنفية أنفسهم يسلمون بذلك ويقرون بأن أحاديث الأفعال كلها من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يبتدئ صلاته بالغلس ثم قالوا أيضاً إن السنة الثابتة في أكثر الصلوات وفي مجمل الصلوات من حيث الجملة أن الأفضل التبكير بها فهنا في صلاة الفجر لو ابتدأ بغلس فإنه ينال الفضيلة المقررة في الأصل ثم يعظم أجره بطول صلاته هذا هو القول الأول .
وبناءً عليه يكون قوله : (( أسفروا )) أي أطيلوا صلاتكم بالفجر ويقوي هذا القول أيضاً هديه -عليه الصلاة والسلام- في طول القراءة في صلاة الفجر حيث كان بأبي وأمي--كما جاء في الصحيحين يقرأ من الستين إلى المائة آية مع أن قراءته -عليه الصلاة والسلام- كانت مداً وكان يبين الحروف ويفصل المجمل-- .
القول الثاني إن المراد بالإسفار : أن يؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار كما ذكرنا وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة-رحمه الله- ويروى عن بعض الصحابة كما ذكر المصنف-رحمه الله- ولكنه لم يبين من هم ، والمحفوظ عن عبد الله بن مسعود- وأرضاه- أنه كان يرى الإسفار في صلاة الفجر وأفتى بذلك فقيه الكوفة الإمام إبراهيم النخعي وهو مذهب سفيان الثوري ومذهب من سمينا من الحنفية-رحمة الله على الجميع- يقولون إن الأفضل أن يسفر بصلاة الفجر وأن يؤخرها ولا يعجل بها ، ثم قالوا هذه الفضيلة فضيلة الإسفار تشمل الجماعة وتشمل الأفراد فلو صليت لوحدك الفجر فالأفضل أن تؤخرها ولو صليت بجماعة فالأفضل أن تؤخر ، قالوا ومما يدل على أن الأفضل أن يؤخر ما فيه من الرفق بالناس ؛ لأن الناس إذا أخرت عليه صلاة الفجر ناموا وارتاحوا فقاموا للصلاة أكثر خشوعاً أكثر نشاطاً وأكثر استجماماً ، وهي صلاة جهرية فيعي الناس كلام الله--خاصة في ليالي الصيف حيث يقصر الليل وحينئذ يكون ذلك أدعى لفتورهم لو صلى بهم بغلس وإذا فتروا وضعفوا فإنهم لا يتفكرون ولا يخشعون وذلك بسبب ضعفهم ، وحينئذ قالوا الإسفار أفضل لما فيه من الرفق بالناس من هذه الوجوه كلها وقالوا يشمل الأفراد ويشمل الجماعة فالمرأة إذا صلت وحدها في البيت تؤخر صلاة الفجر عن أول الوقت في مذهبهم والأفضل لها أن تؤخر وكذلك الجماعة ودليلهم على ذلك أن النبي-- قال : (( أسفروا بالفجر )) ولم يفرق بين الأفراد والجماعات . 
القول الثالث : أن قوله -عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر )) أي تبينوا الفجر ولا تتعجلوا فيه قالوا وهو محمول على ليالٍ مخصوصة وهي ليالي البيض ، فإن الليالي البيض وهي الليالي التي تكون في وسط الشهر غالباً ما يكون فيها ضوء القمر قوياً وحينئذ يصعب تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب ، فقالوا الأفضل أن يتريث ولا يعجل ولا يبادر بصلاة الفجر وهذا مذهب ضعيف لأننا لو تأملنا قوله : (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر )) ما وجدنا مناسبة بين تبين الصبح وبين عظم الأجر لأن قوله : (( أسفروا بالفجر )) يدل على معنى زائد على وقت الصلاة ، ثم إن هذا المعنى يقتضي تخصيص الحديث بليالٍ مخصوصة مع أن الحديث ورد غير مقيد بليالٍ معينة .
القول الرابع : أن قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر )) يعتبر ناسخاً لصلاته-عليه الصلاة والسلام- بالغلس وأن آخر الأمرين من رسول الله-- أنه كان يسفر بصلاة الصبح وهذا القول ضعيف ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح ثابت يدل على أن الإسفار هو آخر ما كان من رسول الله-- ، ولو كان الإسفار هو آخر هديه -عليه الصلاة والسلام- لبينته أم المؤمنين ولبينه أبو برزة ولبينه جابر بن عبدالله-رضي الله عن الجميع- ، والذين حكوا سنته-عليه الصلاة والسلام- في صلاة الفجر أنه كان-عليه الصلاة والسلام- يراعي التبكير بها ، وبناءً على هذا فإن قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أسفروا بالفجر )) الصحيح فيه أن يؤخر صلاة الفجر لطول القراءة وأن هذا هو الأعظم في الأجر أعظم في أجر المصلي وحده وأعظم في أجر المصلي مع الجماعة والمناسبة فيه ظاهرة .
يقول-عليه الصلاة والسلام- : (( فإنه أعظم للأجر )) : هذه جملة تعليلية أي أمرتكم بالإسفار بالفجر من أجل أن هذا الإسفار أعظم للأجر وأعظم للثواب .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أعظم للأجر )) : إخبار عن أمر غيبي وهو ما أعده الله من الثواب المترتب على امتثال الأمر من إيقاع الصلاة أعني صلاة الفجر في وقت الإسفار .
وفي هذا الحديث دليل على حرصه-- على دلالة أمته على الخير وإرشادهم إلى الطاعة والبر وأنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه ، ولذلك ما توفي-عليه الصلاة والسلام- حتى بين فضائل الأمور ومستحباتها وبين فرائضها وواجباتها وأماناتها ومسئولياتها وحلالها وحرامها وتركنا على المحجة البيضاء التي لا تحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك- فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبياً عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته - .
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ 
الشرح :
يقول المصنف -رحمه الله- " باب ما جاء في التعجيل بالظهر " : يقال عجل بالشيء إذا بادر به سرعة وهذا يقتضي إيقاعه في أول ما يتيسر للإنسان .
وقوله " التعجيل بالظهر " : الظهر تقدم أنه الوقت المعروف الذي يكون بعد زوال الشمس وسميت صلاة الظهر بهذا الاسم من باب تسمية الصلاة بوقتها ، وسمي الظهر ظهراً لظهور الأشياء فيه بسبب قوة شعاع الشمس واتضاح النهار فيه لأن هذا الوقت هو ذروة النهار وذروة شعاع الشمس بالقوة ولذلك قالوا سمي ظهراً لظهور الأشياء فيه واتضاحها حتى إن الإنسان ربما يستطيع أن تتضح له الأشياء وهو في كنه ومسكنه .
وقوله " التعجيل بصلاة الظهر " : بعد أن ذكر-رحمه الله برحمته الواسعة- ما ورد عن رسول الله-- من مواقيت الصلوات الخمس شرع في مسألة الأفضلية فبين مسألة التغليس بالفجر ومسألة الإسفار بالفجر ، ثم شرع في الصلاة الثانية وهي صلاة الظهر وصلاة الظهر من حيث الأصل متفقون على أن الأفضل أن يوقع المسلم صلاة الظهر في أول وقتها وهذا شبه إجماع ، ولذلك قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله برحمته الواسعة- لا نعلم فيه خلافاً أي لا نعلم خلافاً بين العلماء أن الأفضل لمن صلى صلاة الظهر سواء كان في جماعة إماماً أو كان منفرداً أن يوقعها في أول وقتها ؛ والسبب في هذا أن النبي-- ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يبادر بصلاة الظهر وأنه كان يوقعها في أول وقتها قال أبو برزة- وأرضاه- كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، أي كان يصلي صلاة الظهر حينما تدحض أي تزول عن كبد السماء وكذلك حديث أنس وحديث جابر بن عبدالله في الصحيح ، فالأفضل في صلاة الظهر أن يوقعها في أول الوقت ؛ ولأن أول الوقت فيه مبادرة والأفضل للمسلم والأكمل أن يوقع الصلاة في أول وقتها لأنه لا يأمن من القدر ولا يأمن أن يداهمه الأجل ولا يأمن العوائق والعلائق والمشاغل التي ربما صرفته عن الصلاة إذا أخرها فالأفضل والأكمل أن يبادر أن يوقع الصلاة في أول وقتها هذا بالنسبة لصلاة الظهر . 
فقال المصنف " باب ما جاء في التعجيل في صلاة الظهر" : أي في هذا الموضع سأذكر ما ورد عن رسول الله -- من تعجيله لصلاة الظهر .
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ-- وَلاَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ مِنْ عُمَرَ " .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَخَبَّابٍ وَأَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .
قَالَ أَبو عِيسَى -رحمه الله- : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -- وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ-- مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ قَالَ يَحْيَى وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بَأْساً قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ 
عَنِ النَّبِيِّ-- فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ .
قال المصنف -رحمه الله- : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-- صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ " .
قَالَ أَبو عِيسَى -رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ .
الشرح :
هذا الحديث تكلم العلماء في سنده لأنه من رواية حكيم بن جبير وحسن الإمام الحافظ الترمذي-رحمه الله- روايته والله أعلم في مخرجه في ذلك أو وجه تحسينه لهذا الحديث ، ونقل الإمام البخاري تضعيف حكيم بن جبير ، وكذلك أيضاً تكلم فيه الإمام أحمد والحافظ الذهبي والنسائي وغيرهم-رحمة الله عليهم- ولذلك رمز له الحاكم -رحمه الله- بالضعف وروى عنه أي حكيم بن جبير سفيان وزائدة-وحديثه سيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة-.
وهذا الحديث حسنه أيضاً حديث الزكاة حسنه الإمام الترمذي وسبب كلام العلماء في حديث الزكاة وسنبين إن شاء الله عند ذكر هذا الحديث وجه طعن العلماء-رحمهم الله- فيه في غرابة المتن ، وحديثنا الذي معنا هنا من ناحية المتن حديث صحيح فإن متن هذا الحديث لا غبار عليه أن النبي--كان يعجل صلاة الظهر ثبت ذلك عنه في أحاديث في الصحيحين وقد ذكرنا وأشرنا إلى حديث أبي برزة الأسلمي وحديث جابر بن عبدالله وحديث أنس بن مالك-رضي الله عن الجميع- أن النبي--كان يصلي صلاة الظهر بعد الزوال وكان يعجلها-عليه الصلاة والسلام- .
وقولها " ما رأيت أشد تعجيلاً لصلاة الظهر " : هذا أسلوب من أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- قصدت أن تبين فيه حرص رسول الله-- على التعجيل بصلاة الظهر ، وهذا على القول بتحسين الحديث والإمام الترمذي له منهج خاص في جرحه وتعديله ولا يستطيع أحد أن يتكلم في شيء لم يبين فيه وجه تحسينه لكنه إمام في الفن ومجمع على إمامته في الفن لا إشكال في ذلك وله وجهه في التحسين ، وإن كان المتأخرون من العلماء ومن جاء بعده قد اختاروا ضعف رواية حكيم بن جبير لكنه على القول بتحسين هذا الحديث خاصة وأن متنه صحيح يكون المعنى أن هدي رسول الله-- على المبادرة والتعجيل بصلاة الظهر .

قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ 
الشرح :
هذه الترجمة تعتبر تخصيصاً لما تقدم وفي الأصول العام والخاص يكون من نص الكتاب ويكون من نص السنة والقاعدة أن تذكر العام أولاً ثم تذكر الخاص ، أو تذكر المطلق ثم تقيد فتبين العام لأنه قاعدة للشيء وأصل في الشيء ثم تيين الخاص أو تذكر المطلق ثم تذكر المقيد ، فمن فقه هذا الإمام أعني الإمام الترمذي-رحمه الله برحمته الواسعة- مع أنه علم من أعلام الحديث وأئمة الحديث رواية عن رسول الله-- فإنه علم في الفقه وإمام في الفهم فقدم القاعدة العامة في صلاة الظهر وهي تقوم على أن الأفضل والأكمل في صلاة الظهر أن يعجل بها ويستثنى من هذه القاعدة ما يكون في شدة الحر حيث ثبتت السنة عن رسول الله-- أن الأفضل في الحر أن يبرد المصلي بصلاته سواءً كان إماماً أو كان منفرداً ، وبناءً على هذا فإنه يستثنى من العموم الذي ذكرناه بتفضيل التعجيل لصلاة الظهر خصوص ما ورد عن رسول الله-- من استثناء الصيف وشدة الحر فإذا اشتد الحر فإن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤخر ؛ والسبب في هذا الرفق بالناس .
وهناك سبب تعبدي سنشير إليه إن شاء الله عند ذكر الحديث الوارد عن رسول الله-- في ذلك ، وألحق بعض فقهاء الحنابلة-رحمهم الله- تأخير صلاة الظهر في أيام البرد أو أيام الربيع إذا وجد الغيم قالوا إذا وجد الغيم تؤخر صلاة الظهر حتى يستبين ، فقالوا أن الأفضل أن تؤخر حتى يكون هناك دليل قوى على دخول وقت الظهر والآن في زماننا حيث تيسر وجود الساعات وأمكن ضبط الزوال فإن الأمر يكون منتفياً فيه ما ذكروه من العلة ، وأياً ما كان فإن ظاهر السنة أن الأفضل التعجيل لصلاة الظهر ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثنته السنة من شدة الحر ، وقد ذكر عن رسول الله-- أنه استثنى هذا الوقت أعنى شدة الحر فأمر فيه-- بالإبراد والتأخير . 

قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -- : (( إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ )) .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالْمُغِيرَةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ-- فِي هَذَا وَلاَ يَصِحُّ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا الإِبْرَادُ بِصَلاَةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِداً يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَنْ لاَ يُؤَخِّرَ الصَّلاَةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ .
قَالَ أَبو عِيسَى -رحمه الله- : وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالاِتِّبَاعِ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ-- فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ-- يَا بِلاَلُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَكُنْ لِلإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنًى لاِجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ وَكَانُوا لاَ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ .
الشرح :
هذا الحديث حديث أبي هريرة-- يقول فيه-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا اشتد الحر )) من حكمة الله-- أن جعل فصول السنة مختلفة ، وذلك من حيث مناخها فهناك الحر الشديد وهناك البرد الشديد ، وهناك ما بين الحر والبرد ، فهناك فصل الشتاء يشتد فيه البرد والزمهرير ، ثم يعقبه فصل الربيع تنكسر فيه حدة البرد قوة البرد وشدته ، ثم بعد ذلك يصير الناس إلى شدة الحر في فصل الصيف ، ثم يعقبه فصل الخريف تنكسر فيه حدة الحر حتى يدخل الناس في فصل الشتاء هذه الأربعة فصول في العام ومن حكمته-- أن الحر يشتد في موسم معين وذلك في ذروة الصيف ، والله-- جعل الأشياء مختلفة متباينة والصفات غير متفقة حتى تدل على وحدانيته-- وأن هذا الكون ما وجد طبيعة ولا وجد صدفة ولا وجد هكذا لأنه لو وجد طبيعةً لكان على وتيرة واحدة : { وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} فالله الذي جعل الأشياء متضادة حتى يعلم الناس أن هذا التضاد وراءه من دبره وخلقه وقدره وهو الله -- ، ولذلك تجد آيات الله بالمقابلة : { وَالضُّحَى@ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى } ، { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا @ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا} فيجعل الأشياء متباينة متضادة لأن هذا الاختلاف يدل على عظمة الله-- فيشتد الحر فإذا اشتد الحر مضت السنة على التخفيف على الناس والتوسعة على الناس وهذا الاشتداد للحر ورد عن رسول الله ما يفسره ويبين سببه فقال-عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح : (( اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضاً فأذن الله لها بنفسين فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير )) هذا الحديث ثابت وصحيح ، والذي خلق الأشياء وقدرها أوحى به إلى رسول الأمة-- : { وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} -- فأذن للنار بهذين النفسين وفي رواية : (( أذن لها بزفرتين زفرة الصيف وزفرة الشتاء فزفرة الصيف من شدة فيح جهنم)) ولا إشكال أنها من فيح جهنم وزفرة الشتاء .
قد يستشكل البعض كيف يكون البرد القارس من فيح جهنم الله أعلم ثبت النص بذلك والله-- قادر على أن يجعل الحرارة من البرد وقادر أن يجعل البرد من الحر : { قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ} الله لا يعجزه شئ ، وإذا جلس المخلوق يفكر ويقدر وينظر على وجه في شيء لم يكشف الله-- حقيقته ولم يأمره بالتكلف والتنطع والبحث عنه يقف عند هذا الحد ويقول أعلم إن الله على كل شئ قدير ، حتى ذكر بعض العلماء أمراً عجيباً وقالوا إنهم الآن يعجزون عن أمور تحدث في القطب الشمالي والقطب الجنوبي القطب المتجمد تحدث فيه أضواء وتحدث فيه أشياء إلى الآن لم يستطع الباحثون أن يعلموا حقيقتها ولا مصدرها ولا أساسها ، ويقول لا يبعد أن يكون هناك إذابة لهذا الجليد تحدث بها قوة البرد وينكسر بها الصيف ، وأياً ما كان الأفضل والأكمل الكف عن هذه الأشياء وتفويض علمها إلى الله-- فهناك أمور ندركها بالظاهر وهناك أمور قد تقف العقول حائرة حتى يعلم الناس أن فوق كل ذي علم عليم ، وأن العلم أو ما يسمى بالأبحاث النظرية وهي العلوم الدنيوية والأفضل أن يقال لها أبحاث دنيوية ؛ لأن الشريعة إذا أطلق فيها العلم فهو أشرف العلوم وهو علم الآخرة ، وهو الذي أثنى الله على أهله وفضل أهله وذكرهم بالخصوصية لأن المراد به علم الوحي وهو الذي خصه الله بالذكر ، وهذه الأمور التبعية يقال لها أبحاث ، ويقال لهم باحثون لأننا إذا ذكرناهم بالعلم فإنها تسقط منـزلة العلماء وتصبح لا تفرق بين عالم الدين وعالم الدنيا ، بل إننا نجد من بعض النشء والشباب المحدثين من ينظر إلى علماء الطبيعة كما يقولون أو من يحسن أمور الطبيعة وكأنه هو عالم في الدين وقد يفضله على علماء الدين-نسأل الله السلامة والعافية- ، ولذلك ينبغي تقييد وصف الشرف في العلم بالعلماء الذين يعلمون الدين والشرع لأن هذا هو المحمود شرعاً ، وإن أطلق العلم على غيرهم فإنما هو على سبيل التبع لا على سبيل التخصيص بالشرف وأياً ما كان فإن هذه الأمور لا تدرك ولا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقتها ، اشتكت النار كيف تزفر وما هي حقيقة الزفرة وما هي حقيقة النفس الذي يكون لها في الشتاء وما هي حقيقة النفس الذي يكون لها في الصيف هذه أمور غيبية ولا يسع على المسلم إلا أن يقول آمنت بما ثبت عن رسول الله-- وصح عنه أن النار لها زفرة وأن النار لها نفس وحقيقة ذلك وجلي ذلك أمره إلى الله علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية .
وقوله : (( إذا اشتد الحر فأبردوا )) : أبردوا المراد بالإبراد الدخول في الوقت الذي هو أكثر برودة كما يقال أنجد إذا دخل نجداً ، وأتهم إذا دخل تهامة والإبراد المراد به أن ينتظر انكسار حدة وهيج الشمس بعد انتصاف النهار إلى أن ينكسر قوة الشعاع وقوة وهيج الشمس وهذا بعد الزوال بوقت طبعاً في فصل الصيف يطول النهار وقد يصل الأمر إلى ساعة إلا ربع في الإبراد وقد تصل إلى ساعة إلا ثلث تقريباً هذا يكون فيه إبراد وذكر بعض العلماء أن الإبراد من الممكن أن يصل إلى ساعة كاملة فإذا كان الزوال في ساعة معينة تضيف إليها ساعة كاملة وعندها يبتدئ الوقت ينكسر وتبدأ حدة الشمس تنكسر .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا اشتد الحر )) : منطوقة يدل على أن الحكم خاص بالصيف ، ومفهومه أن الحكم لا يتعلق بالشتاء ولا يتعلق بالخريف ولا يتعلق بالربيع وأن هذا الحديث الذي ورد فيه الأمر بالإبراد خاص بوقت معين وهو شدة الحر وذلك في ذروة الصيف .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فأبردوا )) : أبردوا هنا عامة تشمل من كان في الجماعة وتشمل من كان يصلي وحده كالمرأة في بيتها ، واختلف العلماء والسلف-رحمهم الله- في هذه المسألة الجمهور من أهل العلم يقولون الأفضل في الصيف أن يخفف في صلاة الظهر ويؤخر سواء كان المصلى جماعة أو كان منفرداً .
وذهب الإمام الشافعي-رحمه الله- إلى استثناء من كان له جماعة حاضرة ولا يشق عليهم أن ينتقلوا وينتابوا المسجد عن بعد وكذلك استثنى المنفرد فقال إنهم يصلون والأفضل أن يوقعوا الصلاة في أول وقتها ، فالحديث عند الإمام الشافعي هذا الحديث خاص بالجماعة التي تأتي من بعيد ومن عنده مسجد يتضرر الناس في الصيف بالإتيان إليه وأنهم ينتابون المسجد عن بعد فيستضرون بالشمس ويستضرون بشدة الهجير فقال يختص الحكم بهؤلاء ، أما المرأة فالأفضل أن تصلي في بيتها في أول الوقت ولو كان صيفاً ، وهكذا المريض الأفضل أن يصلي في أول الوقت وهكذا الجماعة الذين يكونون حاضرين ويريدون أن يصلوا جماعة فالأفضل أن يبادروا في أول الوقت يقول الإمام الشافعي إن النبي-- قال : (( إذا اشتد الحر )) فهو يفهم من قوله : (( إذا اشتد الحر )) أن العلة التضرر الذي يحصل للناس بالانتقال تحت وهيج الشمس وقوة الهاجرة ، وخالف الجمهور في هذه المسألة خالفوا الإمام الشافعي وقالوا بعموم الحكم وقالوا إن الأفضل في الصيف أن يؤخر صلاة الظهر إلى انكسار وهيج الشمس .
واستدلوا على ذلك بعموم الحديث الذي معنا كذلك استدلوا بما جاء في الحديث الصحيح : عن أبي ذر- وأرضاه- والذي ذكره المصنف : أن النبي-- كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فأذن بلال فقال له : (( أبرد )) فذهب يؤذن قال له : (( أبرد ..)) حتى صار للتلال فيء فأذن-- ثم قام فصلى-عليه الصلاة والسلام- ثم ذكر الحديث ، يقول الجمهور إن حديث أبي ذر هذا وقعت الحادثة في السفر ومن المعلوم في السفر أن الجماعة حاضرة فقول الإمام الشافعي إن الجماعة إذا كانت حاضرة تبدر وتبكر بصلاة الظهر يرده حديث أبي ذر هذا ، وهو قول صحيح أن حديث أبي ذر يقوي مذهب الجمهور أن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤخر في شدة الحر ؛ لأن رسول الله-- أخرها بالفعل وأمر بتأخيرها بالقول وأخرها بالفعل في جماعة حاضرة لا يشق عليهم أن يتجمعوا للصلاة ومن هنا يضعف تعليل الإمام الشافعي كما بين ذلك الإمام الترمذي-رحمه الله- وأجاب عن شبهته وعن قوله بأن الحكم خاص ولا يشمل من كان منفرداً ولا يشمل الجماعة التي تكون حاضرة .
يقول-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) : الفيح والأفيح والفيحاء هو المكان الوسيع يقال دار فيحاء ومكان أفيح أي متسع ، وقيل من شدة الحر ، ومنه فحيح الحية .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فإن شدة الحر من فيح جهنم )) : أي من سعتها وانتشارها وهذا من جهة النفس ومن جهة الزفرة كما ذكرنا في حديث الصحيحين عن رسول الله-- قال : (( فأذن لها بزفرتين فذلك أشد ما تجدون من الحر والزمهرير )) .
في هذا الحديث دليل على سماحة الشرع ويسره وتخفيف الله على عباده ؛ لأن الناس في شدة الحر يصعب عليهم الانتقال والإتيان إلى المساجد ، إضافة إلى علة تعبدية وهي قوله : (( فإن شدة الحر من فيح جهنم )) يقول بعض العلماء : إن الساعة التي تسبق الزوال وهي ساعة انتصاف النهار نهى النبي-- عن الصلاة فيها وقال مبيناً العلة قال : (( إنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم )) -نسأل الله السلامة والعافية- فقالوا إن هذا الحديث وهو حديث عمرو بن عبسة-- يدل على أن ساعة العذاب وشدة العذاب ليست بساعة رحمة ، ولذلك استحبوا لما كان فيح جهنم وقوة الحر تابعة لفيح جهنم كان الأفضل أن تؤخر الصلاة فحينئذٍ تكون هنا علة أخرى زائدة على العلة التي ذكرناها من وجود الضرر من شدة الشمس وشدة وهيجها.
والمسألة الأخيرة في هذا الحديث : الثابت عن رسول الله-- أن الصحابة اشتكوا إليه كما في حديث خباب وغيره- وأرضاه- أنهم اشتكوا عليه حر الرمضاء في جباههم وأيديهم فلم يشكهم-عليه الصلاة والسلام- أي لم يسمع شكواهم ولم يخفف عنهم ، فاستشكل العلماء حديث خباب مع حديثنا فحديثنا يأمر بالإبراد وحديث خباب ظاهره أن الصحابة اشتكوا من شدة الحر وإيقاع صلاة الظهر في وقت الهجير وشدة الحر فلم يبرد بها -عليه الصلاة والسلام- ، وأجيب عن هذا الإشكال بأن النبي-- أبرد وخفف وأنعم فطلبوا منه التخفيف أكثر فلم يشكهم-عليه الصلاة والسلام- وأبقاهم على المشقة التي يقدر عليها .. المشقة المقدور عليها يرد بها التكليف ولا تعتبر من الشدة والتعنيف ، والله تعالى أعلم . 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
هل يكون هناك إبراد في صلاة الجمعة ؟ 
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : 
فالحكم عام شامل لصلاة الظهر وشامل للبدل عن صلاة الظهر وهي صلاة الجمعة والقاعدة : " أن البدل يأخذ حكم مبدله " ولما أمر بالتخفيف في صلاة الظهر والعلة الموجودة في الظهر موجودة في الجمعة فالحكم فيهما سواء أن الأفضل في صلاة الجمعة إذا كان شدة الصيف أو وقعت في شدة الصيف أن يبرد بها الأئمة ، والله تعالى أعلم. 
السؤال الثاني :
هل الحمرة التي تسبق طلوع الشمس تعني الشروق أي أن وقت صلاة الفجر قد خرج ؟
الجواب :
الحمرة التي تكون قبل الشروق ليست بإشراق ولا تأخذ حكم الإشراق ومن أوقع الصلاة في هذه الحمرة وركع الركعة الثانية ورفع منها قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أوقع جميع صلاته في الوقت ، وإنما المعتبر أن تطلع الشمس حقيقةً فإذا بدأ حاجب الشمس فهو بداية الإشراق ، وأما ما سبق الحاجب من الحمرة واختلاف وضع السماء فذلك غير مؤثر قولاً واحداً عند العلماء ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثالث :
عند إرادة الإبراد بصلاة الظهر فهل تؤخر الصلاة بمعنى أنه يؤذن في أول الوقت وتؤخر الصلاة أم أنه يؤخر كل من الأذان والصلاة ؟
الجواب :
استشكل العلماء حديث أبي ذر-- حينما أذن بلال فقال له أبرد فبعض من أهل العلم يقول إن هذا يدل على أنه لا يؤذن وينتظر إلى الإبراد فيؤذن ؛ لأن الناس إذا خرجوا في وقت الهجير فات المعنى من التخفيف عليهم بل تحصل لهم مشقة أكثر بانتظار الصلاة فالأفضل أن يؤخر الأذان ويبرد حتى بالأذان وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس أن الإبراد حتى في الأذان فيبرد ثم بعد ذلك إذا قرب الوقت أذن وجعل الفاصل بين الأذان والإقامة .
وقال بعض العلماء : إن قوله في حديث أبي ذر أذن أي أقام وهذا لا يخلو من نظر وظاهر الرواية على أنه أذن أي ابتدأ الأذان فالأفضل أن يبتدئ الأذان في وقت الإبراد حتى يكون ذلك أخف على الناس ومحققاً لموجب الرخصة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع :
الإبراد في الصلاة طلبه الصحابة لحاجة فهل مع وجود وسائل التكييف يصلى في أول الوقت ؟
الجواب :
وسائل التكييف داخل المسجد ليست بخارج المسجد يعني هذه الوسائل التي سخرها الله-- داخل المسجد بل إنها قد تزيد من الحر ؛ لأنه إذا كان داخل المسجد وبرد جسمه ثم خرج إلى الحر اكتوى من الحر أكثر وهذا معلوم بداهة فإنك ترى العامل الذي يعمل ويكدح لا يحس بالحر قد يعرق وقد يجد لكن تكون حدة الحر عليه أخف لكن عندما يجلس في براد ثم يخرج إلى الحر فإن هذا أبلغ في الأذية والضرر ، ولذلك يبقى الحكم عاماً سواء كان في وسائل التكييف أو غيرها وطرقات الناس وما يكون في مواقف الناس لاشك أنه يزيد من الحر بل إن وسائل التكييف جاءت بما يريح الأبدان ، وهذا من لطف الله-- أن يسر لهم الراحة داخل بيوتهم أما خارج البيوت فإنها تكون على العكس تماماً تبرد من هنا وتؤذي من هنا فإنها تخرج يمكن أضعاف ما تبرد إلى مثله في خارج البيت وهذا موجود ومشاهد ومجرب ، وبناءً على ذلك لا يعتبر هذا أو مثل هذا موجباً للتخفيف خاصة وأن موجب الرخصة الخروج ، وكذلك أيضاً ليس كل الناس تتوفر له وسيلة المواصلات أعني السيارات ونحوها أنها تكون مكيفة أو مبردة هذا أمر يحتاج إلى نظر ومتى يبرد المكيف ؟ يعني لو ركب في سيارته يحتاج إلى وقت فيكتوي بنار سيارته ثم بعد ذلك يبتدئ يبرد فإذا ابتدأ يبرد وصل إلى المسجد وهذا كثيراً ما يقع ، وأياً ما كان ليس مثل هذا يعني اجتهاد يمكن أن نقوله في هذا الزمان حتى نخصص حديث رسول الله-- ، والله تعالى أعلم .
السؤال الخامس :
" القضاء يحكي الأداء " فبناءً على ذلك هل من صلى رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر فهل له أن يؤديها خفيفة كما لو أداها قبل الصلاة ؟ 
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
هذه قاعدة نص عليها العلماء -رحمهم الله- : " أن القضاء يحكي الأداء " والمراد من ذلك أن من قضى العبادة فعلها على الصفة التي تفعل بها في حال أدائها في الوقت المعتبر وهناك مستثنيات لهذه القاعدة .
لكن ما سألت عنه في رغيبة الفجر نعم .. يوقع رغيبة الفجر كصفتها التي يوقعها عليها في وقتها لأن النبي-- ثبت عنه في حديث حذيفة بن اليمان- وعن أبيه- حينما عرس في مقدمه في غزوة تبوك-- وفاتته صلاة الصبح أمر بلالاً فأذن بالفجر بعد خروج الوقت وذلك في النهار ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام ولم يحكِ الصحابة اختلافاً في صلاته للركعتين عن صلاته المعهودة فدل على أن إيقاع رغيبة الفجر قضاءً يتناسب ويتفق مع إيقاعها أداءً ولم يحفظ ما يوجب التفريق .
وأما ما يستثنى من هذه القاعدة لها مستثنيات منها الوتر فإذا قضى وتر الليل في النهار فإنه يشفِعّه ، ثم إنه لا يدعو في وتر النهار بخلاف وتر الليل فإنه يدعو فيه ، ويصلي في وتر الليل جهراً وفي وتر النهار يستحب له الإسرار ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس :
هل من كلمة أو وصية عن الطريقة المثلى في تحصيل العلم وضبطه ؟ 
الجواب :
اختصاراً لأن الوقت ضيق .. أهم شيء في طلب العلم الإخلاص لله-- ولو أن طالب العلم في كل مجلس يُذكر بالإخلاص ما مل ولا سئم ، وهو أحوج ما يكون إلى هذا التذكير لعلمه ويقينه أن الله لا ينظر إلى قول القائل ولا إلى عمل العامل حتى يخلص لوجهه-- ، والله سائلك عن كل مجلس وعن كل كلمة وعن كل شيء يكون منك في هذا العلم ماذا أردت به إن خيراً فخير وإن شراً فشر ولا تكسب كل نفس إلا عليها فعلى المسلم دائماً أن يتفقد قلبه ونيته وأن يتقي الله -سبحانه- في هذا العلم فلا يريد به غير وجه الله-- .
فالطريقة المثلى أن يبدأ بنفسه وأن يوطنها بتقوى الله وأن يحملها على الإخلاص لوجه الله ، فلا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله .
أما الأمر الثاني : فيحرص على حفظ العلم والتعب والجد والاجتهاد في تحصيله فإن من تعب في طلب علم ورأى الهم والغم من أجل أن يصيب هذا العلم وتغرب من أجله فإن الله يفتح له من أبواب رحمته ، فقد تغرب من هم أفضل منا وأعلى شأناً ومكاناً فرفع الله قدرهم لما تغربوا وأقبلت عليهم الناس وارتحلت إليهم كما ارتحلوا فمن كان في العلم مجداً جد طلابه ، ومن تعب في تحصيل العلم أقر الله عينه بمن يتعب في الأخذ عنه ويرى بأم عينيه قبل أن يموت ما تقر به عينه من وفاء الله له ، وهذا مشاهد ومجرب نشهد لله-- أن الله-- لم يضع لطالب علم تعبه ولا يضيع له نصبه فالعلم لا ينال بالتشهي ولا ينال بالتمني ولا ينال بالأحساب ولا بالأنساب وإنما ينال بالإخلاص ، ثم بتوفيق الله-- بعد الاخلاص ، ثم بالأخذ بالأسباب التي من أعظمها الجد والاجتهاد .
الأمر الثالث : الذي على طالب العلم أن يحافظ عليه وتكون طريقته في العلم مواظباً مهتماً به الحرص على الوقت ، فإنه لا ينال أحد العلم كما ينبغي إلا إذا حرص على وقته ، تحرص على الوقت أن تستنفذه في هذا العلم فتسهر من أجله وتتعب في تحصيله فلا تسأم من سهرك ولا تتعب من كتابتك ولا تمل من تدوينك لعلمك أن الله يرضى منك هذا كله ، فإن الله يغفر ذنوبك ويرفع درجاتك ويبقي لك من حسن العاجل والآجل ما لم يخطر لك ببال إذا أنت حفظت لهذا العلم فسهرت وتعبت من أجله ، وانظر إلى أهل العلم تجدهم في تعب ونصب طلاباً وعلماء فهو يسهر في الليل حتى يحفظ العلم فإذا سهر وتعب في قراءة العلم وتحصيله وجد في ذلك كله وحصل هذا العلم ابتلاه الله فقرع بابه في جوف الليل السائل ، وجاءه في البكرة والعشي الطالب والراغب فأصبح يحمل هم هذا العلم حتى يرفع الله به درجته ويعظم أجره ويثقل موازينه ، ولا تنال الجنة إلا بمثل هذه المكاره فإنها قد حفت بالمكاره ، ولذلك تجد كل من ضبط العلم وأتقن العلم وتعب في العلم تجد الناس تقبل عليه أكثر تتعبه أكثر وتمله أكثر وهذا كله من عاجل البشرى ، فإذا رأيت العالم قد تعب جسمه وضنى وتغرب وحمل هم الأمة فاعلم أن هذا من البركة التي وضعها الله في علمه ؛ لأن العلم النافع لا يختص بصاحبه ينال الإنسان أعلى الشهادات وتجده لايستطيع أن يحاضر في الأسبوع إلا مرة واحدة هذا من محق بركة العلم لكن قد تجد من هو أكثر تعباً وأكثر نصباً ولو كانت شهادته أقل ولكن نفعه أعظم وبركته أكثر مما وضع الله له من القبول في علمه ، فيحرص طالب العلم على الجد والاجتهاد ومن تعب في العلم فإن الله يقر له في العلم فيما يأخذ عنه وعلى قدر الجهد والمشقة يكون الأجر والثواب من الله-- واقرأ في سير العلماء وتراجم العلماء تجد ذلك جلياً واضحاً تعبت أجسادهم وتقرحت أجسامهم كل ذلك من أجل العلم هذا ، فلما أخذوا العلم تعب الناس وجدوا واجتهدوا في الأخذ عنهم فبقيت علومهم نافعة باقية كأنها كتبت بالأمس القريب فكل من جد واجتهد في العلم بارك الله له في علمه .
كذلك أيضاً الطريقة المثلى توطين النفس فإن النفس إذا صحبت بشيء من الإخلاص بشيء من الطاعة وشيء من البر فإن الله يبارك لك في طلب العلم تخلط هذا العلم بالأعمال الصالحة فلا تتعلم سنة وإلا وتعمل بها ، ولا تتعلم هدياً إلا علمته ونفعت به الغير وحرصت ولو على الأقل لأبنائك حينما تقوم من مجلس تبين فيه أحكام الطهارة أحكام الصلاة تأتي إلى أبنائك تعلمهم حتى إذا لقيت الله يوم تلقاه وقد أقمت الحجة عليهم فبرئت ذمتك مع ما لك من الأجر والثواب عند الله-- ، وهذا أقل ما يكون أن تنقل هذا العلم إلى من استرعاك الله من أبنائك وأولادك ولذلك كان السلف-رحمهم الله- يحرصون على تربية الأبناء وكان الابن لا يبلغ إلا وقد عرف مواقيت الصلاة وشرائطها وضبط ذلك ضبطاً كاملاً ، فيحرص على بذل هذا العلم وتعليمه فأنت طالب علم ولو جلست مجلساً واحداً ولو سمعت كلمة وأردت سماع هذه الكلمة فقد طلبت شيئاً من العلم والله ينفعك بهذا العلم ويعظم أجرك فيه متى ما عملت به وبذلته للغير وتشوب هذا العلم كما ذكرنا بالطاعة ، ومن أعظم الطاعات قيام الليل وصيام الإثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والحرص على ختم القرآن كل ثلاث ليال والحرص على كثرة سماع القرآن والبكاء عند سماعه والخشوع عند تلاوته وغير ذلك مما يزيد في سكينة العلم وخشوع العلم ووقار العلم فيجعل طالب العلم جامعاً بين العلم والعمل وخير الناس من تعلم وعمل بعلمه .
ومما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حب العلماء والقرب من العلماء والحرص على مجالس العلم ، وضح من أجل هذه المجالس ضح بأوقاتك وضح بمشاغلك فوالله ما تركت شيئاً لله إلا عوضك الله خيراً منه وقد تكون عندك من هم التجارة أو هم عملك ما يشغلك عن حلق الذكر فتتركه لله فيفتح الله لك في مجلس علم ما يكون سبباً في سعادتك ، وقد يغفر الله لك ذنوباً لا تنال مغفرتها بيسير فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يشوب هذا العلم بالعمل .
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً .

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ--كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ " فَقَالَ : (( أَبْرِدْ )) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-- : (( أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ )) قَالَ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-- : (( إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- هذا الحديث الشريف الذي دل على هدي النبي-- في صلاة الظهر وذلك في الصيف وشدة الحر وقد تقدم معنا ما ثبت في الصحيحين من قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) وبينا عند شرح هذا الحديث هدي رسول الله-- المشتمل على الإبراد بهذه الصلاة وبينا أن هناك حكماً تنبني على هذا التأخير والإبراد ، ثم ذكر المصنف-رحمه الله- ما يشهد لهذا الحديث القولي من فعله-صلوات الله وسلامه عليه- .
وفي هذا الحديث مسائل :
المسألة الأولى : أن الأصل في المؤذن أن لا يبادر بالإقامة إلا بأمر الإمام ؛ لأن النبي-- منع بلالاً من الإقامة وأمره أن يتأخر ويبرد بالصلاة ، ومن هنا يرجع في النظر في الإقامة وتوقيتها إلى نظر الإمام وعلى الأئمة أن يتقوا الله في المصلين وأن يكون الإمام مشفقاً على من يصلي معه فيراعي الضعيف والكبير والشيخ الهرم وذا الحاجة خاصة في الصلوات التي يبكر إليها الناس كصلاة الجمعة ، وكذلك صلاة الفجر في بعض المساجد فقد يبكر لها من الأذان فمثل هذه الصلوات ينبغي أن يراعى فيها أحوال الضعفة ، وهكذا الحال إذا كان الإمام في موضع يكثر فيه أهل المشاغل كالمساجد التي تكون في الأسواق وفي شغل الناس فعلى الأئمة في مثل هذه الحالات أن يقدروها بقدرها وأن يراعوا ظروف الناس ؛ لأن هذا الفعل منهم يحبب المصلين في إمامتهم ويجعل الناس في طمأنينة وخشوع في صلواتهم ، وهذا من فقه الإمامة فإن الإمام إذا أراد أن يوفقه الله-- وضع له القبول بين الناس وحببه إلى العباد وحبب إلى قلبه الإحسان إلى الناس وعدم التضييق عليهم وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء .
المسألة الثانية : أن النبي-- منع بلالاً من الإقامة وفي بعض الروايات ما يفهم منه الأذان ، ومن هنا قال بعض العلماء : إذا كان في الصيف أخر الأذان على رواية الأذان ، وقالوا إن هذا النداء من بلال إنما كان لدعوة الناس فلو أنه أذن في أول الوقت وأخر الإقامة لفات المقصود من الرفق بالناس ؛ لأنه إذا أذن في أول الوقت بادر الناس بالخروج فحصلت المؤونة والمشقة والحرج الذي يراد دفعه بخروج الناس مبكرين إلى الصلاة ، ومن هنا قال بعض العلماء : يؤخر الأذان وتؤخر الإقامة فلا يؤذن في أول الوقت وإنما يؤخر إلى وقت الإبراد فيؤذن ثم يقيم على السنن المعروف .
المسألة الثالثة : أن النبي-- أبرد بصلاة الظهر حتى رؤي الفئ من التلول جمع تل والتل هو الكوم العظيم من الأرض المرتفع كالنشز وهذا لا يكون غالباً إلا بتأخير طويل ، ومن هنا قال بعض العلماء : إن هذا الإبراد يراد منه تأخير الصلاة واستحب أهل العلم الذين سبقت الإشارة إليهم في المجلس الماضي من الجمهور أن يؤخر الإمام وأن يراعي بهذا التأخير انكسار حدة الشمس ووهيج الحرارة والأمر يختلف باختلاف الصيف فكلما اشتد الصيف كلما كان الإبراد آكد ، واستثنى بعض العلماء حالة الغيم أيضاً وقد بينا وجه هذا الاستثناء .
المسألة الرابعة : أن النبي-- قيد الحكم في هذا الحديث في شدة الحر فدل على اختصاصه بزمان مخصوص وهو زمان شدة الحر ومفهوم ذلك أنه لا يبرد بصلاة الظهر في شدة البرد ، وكذلك في الفصول الأخر وإنما يبرد بها في حال اشتداد الحر لوجود المناسبة . 
المسألة الخامسة : أن النبي-- أمر بلالاً أن يبرد ثم ترك التقدير لبلال فقال له : (( أبرد )) فأبرد بلال على أول الإبراد ثم أراد أن يؤذن بالصلاة فقال له مرة ثانية : (( أبرد )) فاختار أوسط الإبراد فلما أراد أن يؤذن ثالثة قال له النبي-- أبرد فهذا غاية الإبراد ولذلك استحبوا أن يؤخر صلاة الظهر وأن يكون هذا الإبراد بييناً واضحاً . 
المسألة السادسة : في هذا الحديث حجة على بعض السلف-رحمهم الله- الذين يقولون إن الإبراد يختص بالمساجد التي تكون بالحضر وينتابها أهلها من مكان بعيد حيث إن رسول الله-- وقع منه الأمر بالابراد في السفر ، ومن المعلوم أنهم إذا كانوا مع النبي-- في السفر فات ما ذكره الإمام الشافعي-رحمه الله- وغيره من أن المقصود هو دفع المشقة عن من هو بعيد عن المسجد ، فقالوا على هذا إذا كان أهل المسجد حاضرين أو كان لا مشقة عليهم في الذهاب إلى المسجد والرواح إليه قالوا لا يبرد الإمام بصلاة الظهر والأفضل أن يوقعها في أول وقتها وهذا اجتهاد مع النص ، وقد بينا أن الصحيح الإبراد مطلقاً لكن فقهاء الشافعية-رحمهم الله- أجابوا بأن النبي-- أمر بلالاً بالإبراد وتتحقق المشقة التي أشار إليها الإمام الشافعي-رحمه الله- في حال السفر مع رسول الله-- لأن المسافرين كانوا إذا نزلوا لم يجتمعوا بموضع واحد يجمعهم وإنما كانوا يتفرقون تحت الشجر وبعيداً في الأماكن التي يرتفقون بالارتياح فيها فتكون المشقة التي نبه عليها الإمام الشافعي موجودة في السفر كما هي موجودة في الحضر ومن هنا استدلال الجمهور يضعف بهذا الحديث الذي معنا . 
المسألة الأخيرة : في هذا الحديث منهج نبوي كريم وهو تعليل الأحكام وبيان السبب الذي من أجله أمر ونهى بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- ، فإن النبي-- أمر بلالاً بالإبراد في المرة الأولى ثم كرره بعد ذلك ثم كرره ولم يبين العلة من أول أمره وإنما أخر ذلك بعد الأمر ، وهذا منهج حكيم وأسلوب كريم من النبي-- يرسمه لكل داعية إلى الله ولكل معلم ولكل موجه إذا أمر أو نهى أن يبين العلة في أمره ونهيه فإن الناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وبين لهم الدليل ووضح الآمر والناهي الحجة للناس من كتاب الله وسنة النبي-- حصلت عدة فوائد : 
الفائدة الأولى : أن الناس يطلعون على أدلة الكتاب والسنة وهذه زيادة علم يرفع الله بها الدرجة ويعظم بها الأجر والمثوبة . الفائدة الثانية : أنهم إذا سمعوا الآية من كتاب الله والحديث من سنة رسول الله-- أحبوا تطبيق الأمر وامتثال النهي والانزجار عنه ، وهذا أبلغ ما يكون في حصول الدعوة للناس أن يكون عندهم تأثر لما يؤمرون به وينهون عنه وعلى هذا نص العلماء في آداب الفتوى على أنه ينبغي للمفتي أن يدعم فتواه بالدليل من كتاب الله وسنة النبي -- وأن يبين للناس ما دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة من الأحكام الشرعية التي يبينها ، وإذا كان هناك من لا يحسن فهم الأدلة أو كان الوقت ضيقاً فهذه أحوال مستثناة يراعي المفتي ويراعي الشيخ أو من يسأل أحوال الناس فلا يذكر الدليل في موضع لكن الأفضل والأكمل أن يبين الدليل ويوضحه ، فيستثنى من ذلك كثرة العوام بحيث لو بين الدليل لبس عليهم وأحدث عندهم الشك بمعنى أن يكون وجه الدلالة خفياً لا يحسنون فهمه ولربما لو ذكر لهم النص التبس عليهم الحق فيبين لهم الحكم ويقول هذا الحكم دل عليه دليل الكتاب أو دليل السنة إجمالاً ويذكر أن هذا الحكم مستند إلى الدليل ، ثم بعد ذلك من شأن الناس أن يثقوا في أئمتهم وعلمائهم لأن الأدب يتطلب مع العلماء أنهم لا يخبرون عن الله وعن رسوله-- ولا يفتون في الأحكام إلا وعندهم حجة لأنهم يدركون عظم المسئولية بين يدي الله-- ويعلمون أن الله حملهم هذه الأمانة وأن من واجب الأمانة أن لا يذكروا حكماً إلا وهو مستند إلى أصل شرعي معتبر ، وفي مثل هذه الحالات يراعي الإمام أو يراعي الداعية ويراعي المفتي أحوال الناس في الفهم فإذا أراد الأكمل والأفضل في توجيهه وتعليمه أن يذكر الدليل وإذا كان هناك من هو صغير السن كالأبناء والبنات فإن دلالة الكتاب والسنة وإعلامهم بما دل عليه دليل الكتاب والسنة يحدث عندهم حباً لكتاب الله وسنة رسول الله-- ويجعلهم دائماً يفكرون في الإقدام والإحجام على هدي الكتاب والسنة ، فإذا نشأ الابن ونشأت البنت منذ نعومة أظفارها على حب هذا الهدي وهذا السنن فإنه ينشأ على أصل أصيل وعلى قاعدة متينة ولما كان السلف الصالح-رحمهم الله- يعلمون ويوجهون كانوا يحرصون على ذكر هدي رسول الله-- وسنته بل كان الرجل إذا سأل عن المسألة يسأل عن هدي النبي-- قال أبو المنهال دخلت أنا وأبي على أبي برزة- وأرضاه- فقال أبي كيف كان النبي-- يصلي المكتوبة ؟ 
يلاحظ أنه لم يقل له صف لنا الصلاة ، ولكن قال له " كيف كان النبي-- يصلي ؟ " أي أذكر لنا هديه وسنته -عليه الصلاة والسلام- ، ودخل كذلك محمد بن علي بن الحسين مع أبيه على جابر بن عبد الله- وأرضاه- فسألوه عن صفة غسله-عليه الصلاة والسلام- بكم كان يغتسل-عليه الصلاة والسلام- فذكر أنه كان يغتسل بالصاع-- فالسنة هي الأصل وهدي النبي-- هي القاعدة ، وإذا ربي الصغير ونشأ على هذا الدليل وعلى هذه الحجة ووضع قدمه على هذا السبيل والمحجة ثبت الله قدمه ونور قلبه وجعله على خير وهداية وصلاح وبر وكان السلف-رحمهم الله- يراعون فهم الصغار فينبغي أن لا يشوش عليهم بذكر الأدلة كما ذكرنا إذا لم تسعها أفهامهم فيقال لهم هذا هدي رسول الله-- ويحببون فيه ويرغبون في تطبيقه والعمل به . 

قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ 
الشرح :
يقول المصنف-رحمه الله- " باب ما جاء في تعجيل العصر " : الصلاة عبادة وهذه العبادة مؤقتة من الشارع بين الله عز وجل صفتها وقدر ركعاتها وشرائط صحتها وأركانها وجميع ماتستلزمه هذه الصلاة فنظر العلماء في هذه النصوص المتظافرة في كتاب الله وسنة النبي-- فأعطوا لكل صلاة حقها وقدرها حتى بلغ من اهتمامهم أن بينوا هل الأفضل والأكمل أن تعجل الصلاة أو تؤخر ؟
يقول-رحمه الله- " باب ما جاء في تعجيل العصر " : التعجيل ضد التأخير وعجل بالشيء إذا بادر به في أول أوانه وأول وقته ، وتعجيل العصر العصر هي الصلاة وهناك محذوف مقدر أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من السنن أو أبين لك ما ورد من هدي النبي-- في التعجيل بصلاة العصر .
تعجيل صلاة العصر فيه وجهان للعلماء :
فقال جمهور أهل العلم-رحمهم الله- الأفضل في صلاة العصر أن يبادر بها وأن يصليها في أول وقتها ، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة ثابتة عن رسول الله-- ومن أقواها حديث أبي برزة الأسلمي- وأرضاه- وهو من أعظم الأحاديث وأهمها أعني أحاديث المواقيت قال-- يصف صلاة رسول الله-- للعصر ويصلي أي النبي -- قال : " ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة " ، لم يكن عندهم في ذلك الوقت آلات تضبط بها الأوقات وإنما كانوا يقدرون المواقيت والأزمنة طولاً وقصراً بالأفعال فيقولون قدر حلب الناقة ويقولون يمضي إلى رحله أو يمضي إلى مكان كذا أو قدر غلوة أو قدر ميل ونحو ذلك فلم تكن عندهم آلات تضبط المواقيت فقال-- يبين شدة تعجيله بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- لهذه الصلاة أنه كان إذا فرغ منها خرج الناس فخرج الرجل من مسجده-عليه الصلاة والسلام- وهو في وسط المدينة إلى رحله في أقصى المدينة وأقصى المدينة إما جهة قباء أو جهة أحد وهذان الموضعان يبعدان عن وسط المدينة بما لا يقل عن ثلاثة أميال خاصة في القديم حينما كانت المدينة صغيرة تسع مسجد النبي-- القديم فتقرب مما لا يقل عن أربعة كيلو مترات بالنسبة لقباء وقريب منها إلى أحد ، فقال -- : " نصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية " قوله " والشمس حية " أي أنها لم تتضيف للغروب ؛ لأن الله جعل هذه الشمس تمر بمراحل تكون في أوج قوتها ثم تنكسر وتضعف حتى تزدلف إلى مغيبها فيضعف شعاع الشمس وينكسر تدريجياً من بعد الزوال يبدأ في الانكسار إلى أن يصل إلى الاصفرار ثم يسقط إلى الأصيل وعند الأصيل تستطيع أن تضع بصرك في الشمس وتراها كأنها لا شعاع لها بخلاف ما قبل ذلك فالشمس حية معناها أنها قوية ، وبناءً على ذلك كأن الرجل يسير ما لا يقل عن ثلاثة كيلو مترات بعد صلاة العصر والشمس لم ينكسر شعاعها وهذا يدل على أن هديه-عليه الصلاة والسلام- التعجيل بصلاة العصر ، ومن هنا إذا أم بالناس في صلاة العصر فإنه يراعي إيقاع الصلاة في أول وقتها وإذا أذن المؤذن فإنه يراعي كون الناس في راحتهم واستجمامهم يؤخر الصلاة بحيث يترفق بهم لقيامهم من نومهم ومن قائلهم التي تكون بعد الصلاة خاصة يوم الجمعة فإنهم يحتاجون إلى النوم بعد الصلاة فإذا قدر مثل ذلك بادر بالصلاة ويراعي إيقاعها في أول الوقت ما أمكنه.
وأكد هذا أنس-- في الحديث الصحيح قال : " كان النبي-- يصلي العصر ثم ينطلق الرجل إلى بني عوف في أقصى قباء " لأنه كان حي بني عوف حي من الأنصار وهذا الحي قريب من مسجد كانت مزارعه وكان منـزل أهله قريب من مسجد قباء فكان الرجل يصلي العصر فينطلق إلى هذا المكان ولاحظوا في القديم كانت المدينة بها المزارع ولم يكن خروجه إلى طريق معبد وينبغي أن تضع في حسبانك الصيران والمزارع واختلاف بيئة الأرض بوجود الوديان خاصة وأن المدينة أكثرها وديان فهذه المسالك يصعب معها الطريق وليست بسالكة حتى يقدر الوقت أنه وقت يسير ومع هذا كله ينطلق إلى هذا الموضع قريب من مسجد قباء والشمس بيضاء نقية يعني أنها مازالت قوية لم ينكسر شعاعها .
وأكد هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في كتابه المشهور في المواقيت كان عمر-- كما يقول الحافظ ابن عبد البر كان رحيماً بالناس كالأب لهم فكان من حبه وحرصه وهذا من أعظم ما يكون من الرحمة كان حريصاً على تعليمهم السنة فكتب إلى الأمصار وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية أي صلوا العصر والشمس في قوتها لم ينكسر شعاعها ، وعلى هذا قال جمهور العلماء السنة في صلاة العصر أن يبكر بها الأئمة وأن يبادروا بها وعليهم أن يحرصوا على هذا لأنه أفضل ، ومن بادر بصلاة العصر وحرص على إيقاعها في أول الوقت عظم أجره لأنه متبع للنبي-- ومؤتسٍ به-صلوات الله وسلامه وعليه- ومن رزقه الله حب السنة وتطبيقها فإنه لا شك سيكون هادياً مهدياً -نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا من أهله- . 
خالف في هذه المسألة بعض فقهاء الكوفة وممن اشتهر عنه الخلاف الإمام الجليل إبراهيم النخعي وقال بقوله طائفة من أهل الرأي أن الأفضل في صلاة العصر أن تؤخر وأن لا يبادر بها الإمام ، قالوا لأنها ما سميت عصراً إلا لأنها تعتصر والمعتصر هو المحبوس فالمراد أنها تحبس عن أول الوقت حتى يعتصر النهار وإذا اعتصر النهار صليت فالأفضل عندهم أن تؤخر ولا شك أن هدي رسول الله-- على التعجيل والتبكير بها والسنة في هذا واضحة جلية ، والله تعالى أعلم .

قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ-- الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا " .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي أَرْوَى وَجَابِرٍ وَرَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ وَيُرْوَى عَنْ رَافِعٍ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ-- فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَلاَ يَصِحُّ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-- مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ وَأَنَسٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ تَعْجِيلَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .
الشرح :
هذا الحديث اشتمل على هدي النبي-- في تعجيل صلاة العصر ، وهو يؤكد ما تقدم من الأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وفي قولها والشمس في حجرتها حجرة أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- كانت أقرب الحجر إلى مسجد النبي-- وهي شرقي المسجد ، وهذه الحجرة لم تكن واسعة بل كانت صغيرة حتى ثبت في الصحيحين عنها-رضي الله عنها- أنها كانت تنام بين يدي النبي-- وهو يصلي بالليل فإذا أراد أن يسجد غمزها حتى تقبض رجلها فيجد مكاناً يسجد فيه ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على ما اختاره الله لنبيه--من الزهد في هذه الدنيا وأن الله-- زواها عنه حتى إن حجرته لو نامت فيها أم المؤمنين-رضي الله عنها-لم يجد مكاناً يضع فيه جبهته كانت ضيقة لكنها واسعة بنور الإيمان واسعة بخلق النبي-- وكريم عشرته كانت واسعة بآدابه وشمائله والحكمة التي أنزلها الله-- في تلك الحجرات فصلحت بها أحوال المؤمنين والمؤمنات وزكت بها نفوس الطاهرين والطاهرات كانت هذه الحجرة شرقي المسجد ابتناها رسول الله-- بعد أن اشترى المسجد من الغلامين اليتيمين .
وقولها " في حجرتها " : أي أن الشمس لم ينكسر شعاعها بعد وهذا يدل على قربها من منتصف النهار ، وذلك إنما يكون بقرب الشمس قبل أن تتضيف إلى المغيب لأنها إذا تضيفت إلى المغيب فإنه حينئذ تزول عن حجرتها بلا إشكال ويزول أثر الشمس ، والعلماء-رحمهم الله- يختلفون في هذه الجملة وصعب أو عسر على بعضهم تحديد المراد ونبه بعض العلماء على أن الشمس إذا كانت في منتصف كبد السماء كان شعاعها ساقطاً على البيوت ثم إذا انكسرت وزالت فإنه حينئذ تسقط إلى المغيب فيبقى الشعاع كلما طال الوقت واقترب من الغروب ينـزل قدر الشمس ، فحينئذ كأن الغرفة كالوعاء ويكون شعاع الشمس عليها فإذا قالت والشمس في حجرتها معناها أنها مرتفعة ولا زالت قريبة من القدر الذي ذكرناه ، وهذا خلاف ما اختاره الحنفية-رحمهم الله- ومن وافقهم من أن وقت العصر يبتدئ حين يصير ظل كل شئ مثليه فإنه لا شك أنه تكون الشمس أقرب مما لو كان وقت العصر عند صيرورة ظل كل شئ مثله ، وفي هذا الحديث كما ذكرنا تقدير الصحابة للأشياء بالصفات كما قدروها بالأماكن وهذا بسبب عدم وجود الآلات التي يقدر بها ، وأياً ما كان فمقصود أم المؤمنين-رضي الله عنها- وهذا هو المهم أن النبي-- كان يعجل بصلاة العصر هذا هو مقصودها وهذا هو مرادها وتوضيح ذلك وكيفيته ليس عليه كبير فائدة ، والله تعالى أعلم . 

قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : " قُومُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا " قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ-- يَقُولُ : (( تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
الشرح :
هذا الحديث عن أنس-- خادم رسول الله-- أسند فيه إلى رسول الله-- هذا الوعيد الشديد في تأخير صلاة العصر ، وأصل هذا الحديث أن أنساً-- لما دخل عليه أصحابه بعد أن صلوا الظهر كان بنو أمية يؤخرون الصلاة وقد ذكر النبي-- ذلك في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي ذر وغيره وهي أحاديث صحيحة ثابتة عنه -- أنهم يؤخرون الصلاة فأخروا الصلاة ، ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى هذا وهي من سننه وفضائله-رحمه الله برحمته الواسعة- ومن حسناته العظيمة أنه رد الصلاة إلى أول الوقت لأنه عاتبه العلماء والأئمة فرجع إلى قولهم واعتقد السنة وأمر بها وأحياها ، وهذا منمآثره الكريمة وما أكثرها-رحمه الله برحمته الواسعة- فكانوا يؤخرون صلاة الظهر فلما أخروا صلاة الظهر جاء هؤلاء النفر من أصحاب أنس-- ثم انتهوا صلوا الظهر بالمسجد ثم انطلقوا إلى أنس في بيته فبمجرد أن دخلوا عليه قال قوموا فصلوا العصر فقام وصلى العصر ومعنى ذلك أنهم أخروا الظهر إلى قريب من آخر وقتها وكان دخولهم على أنس وقد دخل العصر ، ولذلك قال-- في صفتهم : (( يميتون الصلاة إلى آخر وقتها )) قال يا رسول الله فما تأمرني بذلك قال : (( صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم)) فأمر أن يصلى مع الجماعة وتصلي وحدك في أول الوقت ، فكانوا يصلون مع الجماعة لزوماً لجماعة المسلمين وعدم تركها فصلوا في المسجد ثم انطلقوا إلى أنس فأمرهم حينها أن يصلوا العصر وهذا يدل على حرص أنس على هذه السنة وتقديم هذه الصلاة لعلمه أن هدي رسول الله-- على ذلك .
في هذا دليل على مشروعية الجماعة قبل الجماعة وذلك إذا حصل الموجب فإذا كانت جماعة المسجد الذي تصلي فيه يميتون الصلاة لا قدر الله أو يؤخرونها إلى آخر وقتها شرع لك أن تصلي في بيتك مع أهلك جماعة وشرع أن تصلي مع غيرك جماعة في أول الوقت لقوله-- : (( صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت )) وهو حديث صحيح ، فالسنة أن يصلي الصلاة في أول الوقت وأن يحرص على ذلك فحرص أنس-- على تطبيق هذه السنة وفعل الجماعة قبل الجماعة ثم إنه-- بعد أن أمهم وصلى بهم بين وجه فعله وهو الاستناد إلى السنة الصحيحة عن رسول الله-- وأنه سمع النبي-- يقول : (( تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) في هذا دليل على حرمة تأخير صلاة العصر إلى الغروب أو قريب من الغروب ؛ لأن الحديث ورد في سياق الذم والقاعدة في الأصول : " أنه إذا ورد النص مرتباً على فعل فيه ذم أو توبيخ أو تقريع كان هذا من دلائل حرمة الفعل وأنه من الأمور المحرمة " وعلى هذا كونه-عليه الصلاة والسلام- يقول : (( تلك صلاة المنافقين )) والنفاق محرم ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق دل هذا كله على عدم جواز هذا الفعل .
قوله : (( يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان )) : هذا فيه خلاف بين العلماء-رحمهم الله- فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله-- : (( أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وأنها تغيب بين قرني شيطان )) .
فقال بعض العلماء : إن المراد بقوله : (( تطلع بين قرني شيطان )) أن الشمس يعبدها عبادها وهم عباد الشمس يعبدون الشمس وعبادتهم لها يتحينون لها ثلاثة أوقات :
الوقت الأول : عند طلوعها . والوقت الثاني : عند انتصافها في كبد السماء . والوقت الثالث : عند غروبها .
وقال بعض العلماء بل يتحينون وقتين : 
الوقت الأول : عند الطلوع . والوقت الثاني : عند الغروب لأنها تكون في وجه الساجد لأنهم يسجدون حينها فهي إذا تهيأت للطلوع عند طلوعها وكذلك أيضاً إذا تهيأت للغروب قبل غروبها يصلون ويسجدون لها-والعياذ بالله- وهذا من الشرك فكانوا يشركون بها يشركون ويصلون إليها-نسأل الله السلامة والعافية- فإذا أرادوا أن يسجدوا حال الشيطان بينهم وبين الشمس وكانت الشمس بين قرنيه لأنه يكون في مكان الشمس حتى يكون السجود له لا للشمس ؛ لأنه هو الذي أمرهم وهو الذي رغبهم وهو الذي دلهم على ذلك ، فهم يسجدون في الصورة للشمس والشمس بريئة من فعلهم لأن الله-- إذا كان يوم القيامة حشرهم وما يعبدون فتبرأت الشمس وتبرأت المعبودات ممن يعبدونهم-نسأل الله السلامة والعافية- ، فالشيطان هو الذي أمرهم وهو الذي يكون بينهم وبين الشمس فيكون قوله بين قرني شيطان قيل المراد حقيقة وهذا هو الصحيح أن الشيطان يكون منهم في هذه الصورة أما كون قرن الشيطان كبيراً أم صغيراً هذا أمر مرده إلى الله والله أعلم مادام أن السنة قد ثبتت وصحت عن رسول الله-- فلا مجال لإعمال العقول في النقول مادام أنها لا تدرك ما جاء عن الله وعن رسول الله-- وأنها لا تستطيع معرفة حقيقة ذلك وأن الشرع ذكره إجمالاً فينبغي أن نأخذه على هذا الإجمال دون خوض في التفصيل والبيان . 
وقول أنس-- هذا أخذ منه جمهور العلماء -رحمهم الله- من هذا الحديث أن العصر له وقتان :
الوقت الأول : اختياري . والوقت الثاني : اضطراري .
فإذا أذن عليك أذان العصر فأنت بالخيار إن شئت بدرت بصلاة العصر وهذا أفضل ، وجاز لك أن تؤخر إلى ماقبل الاصفرار فإذا اصفرت الشمس دخلت في وقت الضرورة ، ووقت الضرورة هو وقت أهل الأعذار كالمرأة الحائض تطهر من حيضها والمرأة النفساء تطهر من نفاسها ونحو ذلك من أهل الأعذار فهؤلاء هم الذين يصلون في مثل هذا الوقت ويجوز لهم التأخير إلى مثل هذا الوقت .
وقوله : (( قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) : فيه فوائد : 
الفائدة الأولى : أن صلاة العصر أربع ركعات وهذا بإجماع العلماء وهي ركعتان للمسافر لأن الصلاة مقصورة وهو إجماع أيضاً بين أهل العلم-رحمهم الله- .
الفائدة الثانية : قوله -عليه الصلاة والسلام- : (( قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) : فيه دليل على أن من عطل الصلوات أنه لا يوفق لحسن أدائها لأنه قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً ، على خلاف من يحرص على السنة وإيقاع الصلاة في أول الوقت فإن الذي دفعه إلى التبكير وحثه على التعجيل إنما هو رضى العظيم الجليل فيطمئن قلبه بها وينشرح صدره أثناء فعلها ، عندها يجد السكينة والراحة والطمأنينية ويجد فضل هذه السنة من التعجيل والتبكير بها ، وهذا مشاهد ومجرب فإنك إذا نظرت إلى الذين يؤخرون الصلوات وإلى الذين يتقاعسون عن أدائها مع الجماعة وجدتهم كثيراً ما يصلونها بسرعة وقل أن يخشعوا فيها وقل أن تجدهم يحسنون ركوعها ويتمون سجودها والمحروم من حرم فإن السيئة تدعوا إلى السيئة-نسأل الله السلامة والعافية- والسيئة تحرم الإنسان من التوفيق فإذا لم يحسن لهذه الصلاة وقتها فإن الله يسلبه التوفيق في أدائها وفعلها .
وفيه فائدة ثالثة : وهي قوله : (( فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) حيث ذم صورة صلاة المنافق لا من أجل من كونها صلاة ولكن من أجل المعنى فكونه يصلي أربعاً هذا ليس بمحل للذنب وإنما محل الذنب عدم إحسان الصلاة وعدم إتقانها .
وفي هذا دليل على مشروعية التبكيت ، وكذلك أيضاً التقريع والتوبيخ وذم الأفعال المحرمة بالصور التي تنفر النفوس عند سماعها وتشمئز عند العلم بها وهذا أسلوب نبوي حكيم حيث إن رسول الله-- نفر من تأخير صلاة العصر بهذا البيان فقال : (( يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس )) فقال : (( يجلس )) معناه أنه مطمئن وليس بمشغول وليس بمعذور : (( حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) فالذم وارد على قوله : (( لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) .
وفيه دليل أيضاً وفائدة على أن فضل الصلاة في ذكر الله-- ، ومن هنا قال بعض العلماء : أعظم الناس أجراً في الصلاة من كثرت قراءته في الصلاة التي هي أكثر آيات في التلاوة ، أعظم أجراً من الصلاة التي هي أقل قراءة السور الطويلة إذا لم يكن حرج على المأمومين أو كان الإنسان لوحده يصلي فإن الأفضل أن يكثر من القراءة وأن يطيل لأن النبي-- ذم قلة الذكر في الصلاة .
وفيه دليل كذلك على إطالة الذكر في الركوع والسجود لقوله : (( لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) .
ويرد السؤال : ما هو القليل المجزيء في الأذكار في الصلاة ؟ 
وجوابه أن العلماء-رحمهم الله- قالوا أما في القيام والقراءة فإن أقل ما يقرأ الفاتحة عند من يرى ركنيتها وقدر آيتين أو ثلاث على خلاف عند الحنفية الذين لا يرون وجوب الفاتحة ، ثم في الركوع والسجود أقل الذكر أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ولكن يقولها بخشوع فيقول سبحان ربي العظيم فمن قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم فقد أدى ما أوجب الله ثم بعد ذلك الفضل والكمال فالسنة والهدي أنه يسبح عليه-عليه الصلاة والسلام- ثلاثاً في ركوعه ، وكذلك بين السجدتين الأفضل والأكمل أن يقول ربي اغفرلي مرتين كما جاء عنه-- ويدعو وكان من دعائه : (( اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني )) فهذا على سبيل الكمال ولكن لو قال أقل الدعاء بين السجدتين أجزأه ، وأما بالنسبة للتشهد فإنه يقول التشهد كاملاً في الأخير الذي بعده سلام ويقول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله في التشهد الأول وهو أقل الذكر المعتبر لقعدة التشهد الأولى والتي تسمى بالتشهد الأوسط ، وأما في الرفع من الركوع فأقل الذكر أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا بالنسبة لحال الركن الذي يعقب ركوعه إذا رفع منه .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فقام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) : النقر يكون دائما من الدواب كالدجاج ونحوه واختار-- هذا التعبير لأن فيه نوع من التشبيه بالحيوان وكان بعض العلماء يقول إنه لما لم يعقل فضل الصلاة كأنه سلب العقل فنـزل منـزلة البهيمة من هذا الوجه ؛ لأن من ترك ما أمره الله به أو فعل ما نهاه الله عنه فإنه ليس عنده عقل أي أنه لم ينتفع بعقله فلما لم ينتفع بعقله فالفضل بين الإنسان والحيوان ما ميزه الله به من العقل ، فقام فنقر أي فعل فعل الدواب والبهائم أما فعل العاقلين وفعل الراشدين المتقين فإنهم يتمون للصلوات ركوعها وسجودها .
في هذا دليل على كراهية المبادرة بالرفع من الركوع ولو كان بعد قدر الإجزاء وإنما عليه أن يحصل الكمال الذي كان عليه-عليه الصلاة والسلام- في صلاته .

قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ 
الشرح :
يقول المصنف-رحمه الله- باب ما جاء في تأخير صلاة العصر من فقه الإمام الترمذي-رحمه الله- وعلمه أنه يذكر الوجوه والنظائر ويذكر أيضاً المقابلات في الأحكام ويذكر المستثنيات وهذا إن دل إن دل على شئ فإنما يدل على جمعه بين رواية الحديث ودرايته فرواية الحديث العلم به إما حفظاً أو علماً أو العلم بالحديث إما سنداً أو متناً فعلم الأسانيد يسمى علم الرواية وعلم المتون يسمى علم الدراية ، وكان الإمام الترمذي-رحمه الله- جامع بين العلمين علم الرواية وعلم الدراية فتارة يورد النصوص التي تثبت الحكم ثم يورد النصوص التي تدل على نسخ الحكم وتارة يورد النصوص التي تدل على العموم ثم يتبعها بالخصوص أو يورد ما يدل على الإطلاق ثم يتبعه بما يدل على التقييد أو يورد ما يدل على الأصل ثم يورد ما يدل على المستثنيات .
فقوله " ما جاء في تأخير صلاة العصر " : هذا الموضع يذكر فيه ما ورد في الأصل أن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا الأصل ذكروا مستثنياته ، وربما ترجم الإمام الترمذي تنبيها على المسألة أي أنه يذكر ما ورد في المسألة بغض النظر عن كونها سنة محكمة أو كونها سنة معمولاً بها أو ليس بمعمولٍ بها في نظره .

قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-- أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ .
الشرح :
هذا الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة-رضي الله عنها وأرضاها- والذي بين هدي النبي-- في ظاهره قد لا يفهم منه أن التأخير من سنة النبي-- ولكن الإمام الترمذي من دقته وفقهه أورد هذا الحديث لكي ينبه أن التعجيل تختلف أحوال الناس فيه فليس المراد بالتعجيل أنه بمجرد أن يصير ظل كل شيء مثله أن يوقع صلاة العصر وإنما المراد أن يتأخر قليلاً فيصبح في هذه الحالة .
قوله " في تعجيل العصر " : المتقدم ليس من كل وجه وإنما ينبغي أن يتريث قليلاً لاجتماع الناس يتريث قليلاً لاستيقاظ النائم وتهيؤه لوضوئه وذهابه إلى مسجده فلما رأت من الصحابة-رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يعجلون صلاة العصر أكثر من اللازم فحينئذ عتبت عليهم فأورد الإمام الترمذي الباب بصيغة التأخير لكي يؤكد أن السنة وإن ثبتت بالتعجيل فهو تعجيل نسبي وهناك تعجيل حقيقي بحيث تعجل وتبادر في أول الوقت مباشرة وهناك تعجيل نسبي وهو أن تبادر بالصلاة وتكون معجلة بالنسبة لما بعدها وهذا ما يسميه العلماء بالتعجيل النسبي ، وبناءً على ذلك فإن الحكم بكون التعجيل في العصر سنة مقيد بالتعجيل النسبي وليس بالتعجيل المطلق في هذا الحديث عن أم المؤمنين ، هي ذكرت هدي النبي-- بالوصف ولكنها أوردت هذا الهدي منكرة لفعل أهل زمانها وكان الصحابة-رضوان الله عليهم- يبينون الحق ويدلون على السنة ويهدون إليها بإذن الله-- وهذا يدل على حرصهم على بيان الحق وأنهم ما كانوا يجاملون الناس ولا كانوا يسيرون مع الناس كالإمعة وإنما كانوا يصدعون بالحق ويدلون على هدى رسول الله-- وسنته في أعظم الأمور بعد التوحيد والإيمان وهو هديه في صلاته التي فرضها الله-- عليه وعلى أمته-صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين- .
 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
في حديث النبي-- : (( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )) ما معنى قول النبي-- : (( حبط عمله )) هل المقصود ما عمله في حياته كلها ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( من ترك صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهله )) وفي لفظ آخر : (( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )) هذا الترك لا يخلو من وجوه :
الوجه الأول : إما أن يترك صلاة العصر تركاً كلياً بحيث لا يصلي البتة فهذا لا إشكال في أنه يكون كافراً من ترك الصلاة بالكلية لم يصلها فإنه يعتبر كافراً على أصح قولي العلماء-رحمهم الله- ، وحينئذ يكون الحبط من باب الكفر لأن من كفر وارتد عن دينه فإنه يحبط عمله على ظاهر آية البقرة في الردة .
والوجه الثاني : أن يكون مراده-عليه الصلاة والسلام- : (( من ترك صلاة العصر )) بمعنى أنه لم يعذر في تركها فتساهل فيها حتى خرج وقتها فحينئذ يكون قوله : (( فقد حبط عمله )) المراد به حبوط عمل ذلك اليوم ووجه هذا أن الجمهور-رحمهم الله-لم يقبلوا بظاهر هذا الحديث كما لم يقبلوا بظاهر قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( لا إيمان لمن لا أمانة له )) ولم يأخذوا بظاهر قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه )) قالوا كما أولنا حديث نفي الإيمان عمن لا أمانة له نأول حبوط العمل هنا لأن عندنا الدليل الصريح في كتاب الله--أن العمل الصالح لا يضيعه الله لعبده فقال : { أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} ومن ترك صلاة العصر فذنبه في صلاة العصر فإذا انسحب إلى حبوط كل العمل فإن هذا يخالف نص القرآن وقد بين الله -تعالى- أن العمل لا يحبط كلياً إلا بالردة ، ولو قلنا بظاهر هذا الحديث فإن هناك أموراً عظيمة لم يترتب عليها الحكم بحبوط كل العمل فلا إشكال في كونه غير مراد الظاهر إذا قلنا أنه ترك العصر نفسها في ذلك اليوم وهذا على مذهب من ذكرنا وهم الجمهور لأن النص يدل على أن العمل إذا قام به العامل فإن الله لا يضيعه وسيجزيه عليه كما يسميه العلماء صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص قالوا فلما كان قوله : (( من ترك العصر )) يتردد بين الترك الكلي فلم يصل أبداً وبين الترك النسبي إن كان كلياً حكمنا بكفره وحبوط عمله كليةً وإن كان تركه نسبياً حكمنا بحبوط العمل نسبياً وهذا مبني على نصوص الشرع التي دلت على التفصيل أنه لا يحكم بالحبوط المطلق إلا بالردة والكفر ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
إذا غاب قرص الشمس وراء الجبال وشُهد اصفرار جهة الغروب وليس احمرار هل يحكم بكون الشمس قد غربت ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن الغروب لا يحكم به إلا بدليلين الدليل الأول السقوط لقرص الشمس كليةً بحيث يحتجب عن مستوى الأرض وهذا كثيراً ما يقع في الصحاري ونحوها . الصورة الثانية : أن يدخل في الحجاب وكأنه قد سبق سقوطه من على وجه الأرض ، وهذا كثيراً ما يقع في بعض الفصول خاصة في المناطق التي يكون الجو فيها معتدلاً فلا يوجد الضباب ونحوه مما يحول دون الرؤية فيكون الحجاب فيها واضحاً وكأن الشمس قد دخلت في داخل السماء وتوارت به والأصل فيها في المغيب أنها تتوارى بالحجاب ولكن في بعض الأحيان كأنها تسقط وترى قرصها ينـزل عن مستوى البصر في مستوى الأرض تدريجياً حتى يصل إلى نصف الشمس ثم ترى لم يبق إلا ثلثها ثم لم يبق إلا ربعها ثم تتوارى كلياً فإذا حصلت إحدى هاتين العلامتين اعتبر بها ، وأما في المناطق التي فيها جبال جهة الغروب فهذه ذكر العلماء أنه يصعب فيها التقدير ، وأما في زماننا فالحمد لله مع وجود الآلات ووجود الحساب فالأمر الحمد لله يسير ويسر الله كثيراً على العباد بوجود هذه الآلات .
وأما بالنسبة للحكم فإنك تبني على غالب الظن فلو كان الإنسان في منطقة جبلية فهناك دليل خاصة إذا كانت السماء صحواً ودليل هذا يكون بالشفق وهي الحمرة التي تكون بعد الغروب فإن الشفق له أمارة واضحة وحمرة الشفق ليست كحمرة الشعاع الذي يكون في الأصيل فإن حمرة الأصيل تكون أشبه باللون الأحمر المخلوط بالصفرة ولكن حمرة الشفق تكون حمرة واضحة إما أن تكون شديدة الاحمرار أو تكون حمرة مخلوطة بالبياض ، وهذا لا شك أنه مع التجربة ومع كثرة الممارسة والنظر وإدمان ذلك ومتابعته تكون ملاحظة الإنسان دقيقة أما إذا كان الإنسان يريد أن يعرف ذلك بالمرة والمرتين فهذا صعب وعسير ، والفصول تختلف والشمس تختلف في بعض الأحيان يعني في الصيف يكون لها وضع غير وضع الشتاء وغير وضع الربيع وغير وضع الخريف فسبحان من قدر الأشياء ودبرها وصرفها بعلمه وحكمته خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
إن حاجة طالب العلم لتعلم الآداب الشرعية معلومة فحبذا لو تفضلتم بوصية لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التواضع ولين الجانب ؟
الجواب :
التواضع خلق حميد الله-تعالى- إذا أراد أن يرحم عبده سلب من قلبه الكبر سلب من قلبه القسوة وجعل قلبه رحيماً منكسراً يلطف الله-- به بهذه الرحمة في دينه ودنياه وآخرته ، فما دخلت الرحمة ولا سكنت في قلب عبد إلا ظهرت آثارها على جوارحه ، ومن ذلك هذا الخلق العظيم وهو خلق التواضع أوحى الله به إلى نبيه الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- فقال كما ثبت عنه في الحديث الصحيح : (( لقد أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يعلو أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد )) والتواضع خلق الأنبياء وشأن عباد الله الصالحين الأتقياء ألبسهم الله لباس التواضع فعظم بهذا التواضع خير العبد وعظمت منـزلته وعلت درجته ، فإن الناس يظنون أن المتواضع ذليل وأنك إذا تواضعت للناس أنهم يهينوك ويذلوك فكذب النبي-- هذا الاعتقاد وقال كما ثبت عنه في الصحيح : (( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه )) فالله يرفع قدر العبد في دينه ودنياه وآخرته بالتواضع وإذا عظم خير الإنسان وأراد الله أن يبارك له في هذا الخير رزقه التواضع 
إِنَّ كَرِيمَ الأَصْلِ كَا لْغُصْنِ ********************* كُلَّمَا ازْدَادَ مِنْ خَيرٍ تَوَاضَعَ وَاْنحَنَا
وأحق الناس بالتواضع العلماء وأهل العلم وحملة كتاب الله-- من حفاظه وطلاب العلم الذين يرجى منهم الخير من إمامة الأمة ودلالة الناس على الله-- فهم خليقون للآداب كلها ، وينبغي أن تنظر الناس إلى الإسلام من خلال شمائلهم العطرة وآدابهم الكريمة التي تهدي إلى السنة ويحي بها هدي رسول الله-- .
وينبغي للمسلم أن يستعين بالله-- في خلق التواضع فإن التواضع لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولكنه منحة ربانية وعطية رحمانية يؤتيها الله من يشاء ، وهي فضله الذي اختص به من يشاء ممن أراد أن يعزه في الدنيا والآخرة فأكثر من دعاء الله أن يرزقك التواضع وأن يسلب من قلبك الكبر وألا يجعلك مغروراً بنفسك ، فإن الله -تعالى- إذا أراد أن يشقي عبده غره بما عنده من العلم فأصبح يتطاول على عباد الله ويحتقر أولياء الله ولربما تطاول على أهل العلم وظن أن إتقانه لهذه المسألة أو أن علمه بهذا الحديث وإدراكه لأمر فيه أكثر من العالم أو أكثر من ذلك الشيخ أو من هذا الكاتب أو من هذا الشارح أن هذا يوجب علو قدره فلا والله إذا ظن ذلك فقد هلك ، ولا شك أن الله سيستدرجه من حيث لا يحتسب فمن احتقر العلماء فإنه سيأتي عليه وقت لا يبالي بعلمهم-نسأل الله السلامة والعافية- .
ومن ظن أن علمه كثير فإن الله يؤذنه بالنقص ويمحق البركة من علمه ، ينبغي دائماً لطالب العلم أن يتواضع خاصة لسلف الأمة والأئمة المتقدمين وألا يحتقر شروحهم للأحاديث وألا يحتقر علمهم بل عليه أن يعظم هذا منهم ، وكم من كلمة قليلة علم الله صدق صاحبها فصارت كبيرة كثيرة بإخلاصه وصدقه وعلمه بالله-- فالمتكلمون كثير والكاتبون كثير ولكن قليل من أخلص لله وقليل من شكر الله قوله وشكر عمله-نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا وإياكم منهم وهو أرحم الراحمين - .
خلق التواضع خليق بطلاب العلم خاصة في مجالس العلم وخاصة مع بعضهم فلا يتعالى طالب العلم المتقدم على الحديث ولا يحاول أن يتعالى بكلامه ولا يتعالى بأفعاله لأن التواضع يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ، وينبغي على طلاب العلم المتقدمين أن يعطفوا على إخوانهم المتأخرين والحديث العهد بالطلب وأن يتواضعوا لهم وأن يكونوا قريبين منهم وتنشر بينهم المحبة والإلفة لأن الله جمع بين أهل العلم بهذا العلم وجعله رحماً بين أهله فإذا انتشرت هذه الأخلاق الكريمة بين طلاب العلم أحبهم الله وهذا هو الواجب والمنبغي والله إن التواضع ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلاً عن طلاب العلم فلا تزدري أحداً فإن الله-سبحانه- هو المطلع على القلوب قالوا يا رسول الله : (( من خير الناس قال : أتقاهم لله )) ، والتقوى في القلوب فلعلك أن ترى طويلب علم قد آذن الله-- له بالفتح ولربما يأتي يوم وهو إمام من أئمة المسلمين ، هذا فضل من الله--يؤتيه من يشاء فإياك أن تحتقر أحداً أو تزدريه وهذه وصية لكل طالب علم وعليه أن يتواضع للحق وأن يتواضع للسنة ، ذكروا عن بعض أهل العلم -رحمهم الله- أنه جلس ذات يوم في مجلسه فجاءه أحد الطلاب من طلابه وكان نابغاً في اللغة فسئل الشيخ عن مسألة في اللغة فجاء بزبدة القول وخلاصته وحينئذ قام ذلك الطالب وكلم الشيخ فيما بينه وبينه أن هذه المسألة فيها خلاف بين أئمة اللغة وأن الصحيح كذا وذكر له المسألة ، فقال له من دلك على هذا قال له إني قد كتبت فيها وكان عالماً في اللغة ، فقال علي بما كتبت أي أعطني الكتاب أو الرسالة التي ألفتها في هذا الكتاب أو المسألة - طبعاً ألف في الرسالة بعد تفوق ونبوغ وليس كزماننا هذا كلما جلس طالب العلم في مجلس ذهب إلى المغني ومجموع وأخذ يسطر الأقوال لكي يستدرك الأشياء - لا هذا لا نعرفه ولا كن نفعل هذا ولا نعرفه والحمد لله لم نر في طلاب العلم من طلابنا ولا نزكيهم على الله الحمد لله هذه الصفة لأن هذه الكتب الطويلة وتحرير المسائل ليس لكل أحد فأنا أذكر هذه القصة حتى لا يظن البعض أنه كلما جاء في مسألة انقدح له فيها فذهب يبحثها وجاء ببحثها لا إنما كان أن مكان هذا الرجل متقناً للغة مبرزاً فيها وجاء يطلب علم الفقه عند هذا العالم وهو إمام كان من الري ، أحد علماء الري بخراسان كانت له مكانة في علم الفقه فجاء يطلب عنده علم الفقه وهو نابغة في اللغة فلما ذكر المسألة ذكر له أن فيها خلافاً ثم جاءه برسالته فلما جاءه بالرسالة نظر فيها ذلك العالم فوجد أن طالبه يتقن هذا العلم ، وما كان يظن أنه بهذه المثابة من العلم فلما تصفح الورقة الأولى ، وقلب الورقة الثانية فأدرك أنه إمام من يحسن هذا العلم والفن نزل عن كرسيه وأقسم على الطالب أن يجلس مكانه ثم جلس يقرأ عليه الرسالة حتى أتمها وكاد الطالب أن يذوب خجلاً من كونه يجلس مع أنه كان كبير السن وله مكانته وجلالته لكنه تواضع للعلم ونزل للعلم وهذا شأن العلماء الأتقياء الصالحين الأوفياء أنهم يتواضعون ولا يتكبرون ويتعالون .
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا هذا الخلق لوجهه الكريم وأن يجعله موجباً لرضوانه العظيم .
 
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف -رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-- يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ " .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَالصُّنَابِحِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَنَسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ الْعَبَّاسِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ وَالصُّنَابِحِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ -- وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ-رَضِي اللَّه عَنْهم- .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-- وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِلاَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ -- حَيْثُ صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- حديث سلمة بن الأكوع- وأرضاه- في صفة صلاته-عليه الصلاة والسلام- للمغرب وهذا الحديث جاء بصيغة الدوام والاستمرار وذلك في قوله : " كان النبي-- " وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس ، وهذا لا خلاف فيه بينهم ، ولكن بعض العلماء استحب أن يؤخر الصلاة قليلاً بعد الغروب ، وذلك لثبوت السنة عن النبي-- أنه كان يندب إلى إيقاع الركعتين قبل صلاة المغرب ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك- وأرضاه- أن النبي-- قال : (( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، لمن شاء )) قال أنس- وأرضاه- فلقد رأيت أصحاب النبي-- يبتدرون السواري حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت ومراده بذلك أنهم كانوا يتنفلون بهاتين الركعتين لأن النبي-- رغب فيهما قبل صلاة المغرب ، فالإجماع منعقد على أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس ولا خلاف بين العلماء في بداية وقت المغرب ، وإن كان بعض أهل العلم كما ذكرنا يستحب التنفل إلا أن البعض يمنع منه حتى قال بعضهم أنه يكره أن يتنفل بين الأذان والإقامة ، وحديث أنس بن مالك الذي ذكرناه حجة عليهم حيث بين فيه رسول الله-- فضيلة هاتين الركعتين وذلك بأسلوب الأمر الذي يراد به الندب والاستحباب لا الحتم والإيجاب ، ومن هنا قال بعض العلماء : استحباب ألا يصلي بعد الغروب مباشرة خاصة إذا كان في جماعة وإنما ينتظر قدر ما يتوضأ المتوضئ وقدر ما يغتسل المغتسل إن كان عليه جنابة وقدر ما يفرغ الآكل من أكلته إن كان صائماً على هذه الحدود تقريباً يقدر هذه الحدود إذا كان يصلي بالناس جماعة ، أما لو كان منفرداً كرجل في سفر أو جماعة في سفر فالأفضل لهم أن يوقعوا صلاة المغرب بعد غروب الشمس في أول الوقت وذلك لأن المسلم إذا بادر بفعل الصلاة فإنه أعظم لأجره لما فيه من المسارعة إلى الخير ولما فيه من إقامة الصلاة في أفضل أوقاتها وأحبها إلى الله-- وهو أول الوقت وإذا كان في جماعة فإنه يراعي أحوالهم وظروفهم .
وقوله-- " إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب " : يقال غابت الشمس ، ووجبت الشمس وسقط قرص الشمس كله يقصد منه المغرب ، وإذا قيل غابت الشمس أو سقطت الشمس أو غاب قرصها فهذا كله يراد منه التواري أيضاً فلا فرق بين التعبير بالتواري والتعبير بالسقوط ، إلا أن بعض العلماء يقول إن السقوط غالباً ما يوجد في الصحاري وهي الأراضي المنبسطة التي يمكن معها أن ترى الشمس عند مغيبها ، أما المناطق التي فيها الجبال والمرتفعات فيصعب فيها رؤية سقوط الشمس لأن الجبال تحجب المغيب والشمس إذا سقط قرصها إنما يتبينه الإنسان إذا لم يكن بينه وبين المغرب الشواخص فإذا وجدت الجبال فالغالب ألا يتمكن ، كذلك إذا كان في بوخ البحر أو الأماكن شديدة الرطوبة فإنه يصعب تبين المغيب لأن الشمس عند الغروب ينكسر شعاعها ويصعب تمييزها إذا وجد الضباب الذي يحول بين الرائي وبينها ، وهذا الحديث صحيح ثابت كما أشار المصنف-رحمه الله- وأصله في الصحيح والتعبير بكان يدل على الدوام .
في قوله " إذا غابت الشمس " : يدل على أن النبي--كان يوقع صلاة المغرب بعد المغيب مباشرة وقد بينا أنه كان ينتظر اليسير بدليل أنه كان يأمر بصلاة الركعتين المستحبة قبل صلاة المغرب ، وهذا يدل على أنه كان هناك فاصل بين الأذان والإقامة وعلى هذا فإن الحديث ليس على ظاهره من أنه بعد الغروب مباشرة وإنما كان يبكر نسبياً وهو الأفضل والأكمل .
وأما ما أشار إليه المصنف-رحمه الله- من قضية هل للمغرب وقت أو وقتان فقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة .
فقال بعض العلماء : المغرب له وقت واحد فإذا غابت الشمس فعلى المصلي أن يبادر وأن يوقع الصلاة بعد المغيب مباشرة وهذا القول في مذهب الشافعية والمالكية-رحمهم الله- .
وقال الجمهور إن المغرب له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز فأفضل المغرب أوله حيث يبادر المصلي في أول الوقت ويوقع الصلاة فيه وأما وقت الجواز فإن له أن يؤخر مالم يغب الشفق الأحمر إلا الحنفية فإنهم يعتبرون الشفق الأبيض كما تقدمت الإشارة .
والدليل على أن وقت المغرب فيه وسع وطول ما ثبت عن النبي-- من حديث زيد بن ثابت- وأرضاه- وأنه كان-عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بالأعراف ، وثبت عنه في حديث جبير بن مطعم- وأرضاه- أن النبي -- قرأ في المغرب بالطور وثبت عنه أيضاً في الحديث الصحيح أنه قرأ بالمرسلات فهذه السور الطويلة تدل على أن وقت المغرب فيه سعة ، وعلى هذا الأفضل أن يوقع الصلاة في أول وقت المغرب وله أن يؤخر إلى وقت الجواز وشدد المالكية والشافعية-رحمهم الله- في هذه المسألة فقالوا عليه أن يبادر بفعل صلاة المغرب وإنما يؤذن له فقط بقدر الوضوء أو قدر الغسل من الجنابة أو قدر ما يفرغ الآكل من أكلته كما تقدمت الإشارة لأن لها وقتاً واحداً ينبغي أن يبادر بإيقاع الصلاة فيه ، والصحيح القول الأول لثبوت السنة ووضوحها في هدي النبي-- وأن في وقت المغرب سعة ولا بأس أن يؤخر إلى وقت الجواز وإن كان الأفضل والأكمل أن يوقع صلاة المغرب في وقتها . 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ 
الشرح :
يقول-رحمه الله- " باب ما جاء " : عن رسول الله-- " في وقت " أي في بيان وقت العشاء الآخرة .
" العشاء " : تقدم أنها من العشي وسميت بذلك لأنها تقع في هذا الوقت وذلك عند دخول ظلمة الليل بعد ذهاب الشفق الأحمر وبداية العتمة ، وقوله " الآخرة " لأن العشاء عشائين العشاء الأول صلاة المغرب والعشاء الثاني صلاة العشاء الآخرة ومن هنا أضاف قوله الآخرة ، والدليل على تسمية المغرب بالعشاء قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء قبل العشاء )) فالمراد هنا إفطار الصائم وذلك ما يكون عند غروب الشمس أن يبتدئ بطعمته قبل أن يصلي .
وقوله-رحمه الله- " العشاء الآخرة " : يذكر علماء الحديث-رحمهم الله- في مثل هذه الأبواب عدة أحاديث منها ما يدل على بداية وقت صلاة العشاء ومنها ما يدل على نهاية وقت العشاء ، ومنها ما يدل على الأفضل والأكمل في صلاة العشاء فيعتنون بالأحاديث التي تتضمن هذه الثلاث المسائل ، ففي العشاء مسألة بداية وقته ومسألة نهاية وقته ومسألة الأفضل في الصلاة هل الأفضل أن توقع صلاة العشاء في أول وقته أم أن الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها ؟ كذلك الفقهاء-رحمهم الله- يعتنون في بيان وقت العشاء بهذه الثلاث المسائل فيذكرون أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثم ما هو الأفضل هل الأفضل التبكير أم الأفضل التأخير .
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -- يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ " .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هُشَيْمٌ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ أَصَحُّ عِنْدَنَا لأَنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ .
الشرح :
هذا الحديث عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله-- وهو من صغار الصحابة ولم يسمع من النبي-- قيل إلا حديثاً واحداً ولد في السنة الثانية من الهجرة لأربعة عشرة شهراً من هجرة رسول الله--وكان-- أول مولود من الأنصار بعد مقدم النبي-- وكان ابن الزبير-- أول مولود للمهاجرين بعد هجرة النبي-- وهذا الحديث بين فيه هذا الصحابي- وأرضاه- هدي النبي-- في صلاة العشاء وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : في قوله" أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة " : هذه الجملة تدل على أنه أعلم من كان في زمانه ، فيثني هذا الصحابي على نفسه ويزكيها بأفضل الأشياء وهو العلم مع أن الله-- نهى المسلم أن يزكي نفسه فقال -جل ذكره- : { فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى} فالتزكية هنا كما تكون بالأعمال الصالحة فإنه قد يزكي الإنسان نفسه بالعلم ،ولذلك عتب الله على موسى بن عمران-- حينما سئل عن الأعلم فرد العلم إلى نفسه ولم يرده إلى الله فأوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك فخرج إلى الخضر في قصته المشهورة فالمقصود أن التزكية من حيث الأصل لا يزكي الإنسان نفسه حتى بالعلم ، وفوق كل ذي علم عليم . 
والمنبغي على المسلم أن يعلم أن الله-- إذا أعطاه النعمة فعليه أن يعطيها حقها وقدرها ، حق النعمة أن يتواضع لله-- وأن لا يعلو على عباد الله وأن لا يتعاظم بما أعطاه الله فإن الله يستدرج العبد إذا اغتر ، ومن هنا كانت سنة الله-- في عباده أنه من تواضع له رفعه وأن من اعتقد لنفسه النقص كمله الله-- وجمله وأعانه ووفقه .
ويرد الإشكال : كيف قال هذا " أنا أعلم الناس " وقد أجاب العلماء-رحمهم الله- أن التزكية للنفس تجوز عند وجود الحاجة خاصة إذا كان المقصود منها أمراً شرعياً بحيث يعين على تحصيل الخير والحرص عليه ، ومن هنا قالوا يجوز للعالم أن يزكي نفسه إذا كان بين أناس لا يعلمون قدره فأراد أن يبين لهم نعمة الله عليه وأراد أن يزكي ما في صدره من كتاب الله وسنة رسول الله-- فيخبرهم أنه تعلم عن فلان أو أخذ العلم عن فلان حتى يوثق بعلمه من هنا قال يوسف-عليه السلام- : { قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } فزكى نفسه-عليه الصلاة والسلام- بالحفظ والعلم ؛ لأن هذا يعين على إيصال الحقوق لأهلها في قيامه على هذا الأمر قالوا فيجوز للعالم أن يزكي علمه ، ومن هذا قول أبي العباس سهل بن سعد الساعدي-- " لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي -- مني " وهو حديث ثابت في الصحيحين في قصة منبره-صلوات الله وسلامه عليه- فدل على أن الصحابة كانوا يزكون أنفسهم لمقاصد شرعية ، وهذه المقاصد الشرعية أرادوا منها أن تحفظ السنة وأن يحفظ العلم وأن يقدر الناس قدر ما وهبهم الله-- من علم الكتاب والسنة فيكون أبلغ في حفظهم وأخذهم عنهم-رضي الله عنهم وأرضاهم- ، ومن هنا نجد الفقهاء-رحمهم الله- يقولون يجوز للعالم أن يطلب القضاء وأن يطلب الفتوى إذا علم أنه إذا لم يطلبها تقدم من ليس بأهل ، ويتخرج على ذلك تقدم الإنسان للإمامة وللأذان بالصلوات وللتدريس ونحو ذلك مما فيه مصالح عظيمة تعود بالخير على عامة المسلمين فإنه إنما يزكي نفسه حتى يحفظ العلم عنه وحتى يكون أبلغ في دلالة الناس على الخير ، قالوا ولأن حفظ ثغور الإسلام من التعليم والفتوى والقضاء والإمامة ونحوها واجبة على المسلمين ويختص الوجوب بمن هو أهل فإذا كان أهلاً لذلك وتوقف وصوله إلى ذلك المكان بتزكيته كانت التزكية مشروعة .
وتحريم الله-- ونهيه عن تزكية النفس قالوا إذا قصد بها الغرور وقصد بها ما حرم الله-- على العبد من الإدلاء ونحو ذلك ، أما إذا كان مقصوده أن يستعين بذلك بعد الله-- على حفظ ظهر المسلمين وأن يرد جهل الجاهلين وأن يحي سنة سيد المرسلين-- وأن يميت بدع المضلين ونحو ذلك من المقاصد الشرعية فإنه مأجور غير مأزور ومشكور السعي وقوله محمود غير مذموم ، فهذه المقاصد الشرعية أذن فيها لما فيها من الخير .
فقال هذا الصحابي : " أنا أعلم الناس " ولم يقل أنا أعلم وأطلق العلم وإنما قال أنا أعلم الناس وأراد بذلك من كان في زمانه ، والسبب في هذا أنه كان من صغار الصحابة فعُمر بعدهم- وأرضاه- فعبر بهذه الجملة لأنه لم يبق أحد يحفظ هدي النبي-- مباشرة ولا يمنع صغر سنه- وأرضاه- عن التحديث بمثل هذا لأنه-- عقل قبل وفاة الرسول-- وميز الأمور ولا شك أن سنه ولو كانت في الثامنة فإنه يمكنه أن يميز الأمور ويدركها لأن التمييز يكون في السابعة فما بعد كما هو معلوم من الشرع ولذلك قال-- : (( مروا أولادكم بالصلاة لسبع )) فأمر بأمرهم بالصلاة لسبع لأنهم يميزون أحكام الصلاة ويكونون على علم بها فلا يمتنع أن يكون على علم بذلك .
وقوله-- " كان النبي-- يصليها " : أي يصلي صلاة العشاء لسقوط القمر في الثالثة ، سقوط القمر مغيبه والقمر قدره الله-- منازل فإذا كان في آخر الشهر فإنه إن سبق سقوطه الشمس فالشهر القمري ناقص ، وإن غابت الشمس وبينه وبينها درجة فإنه يكون للشهر المستقبل ثم بعد ذلك يسقط بعدها بيسير ثم في الليلة الثانية يسقط بعدها بأطول ثم في الثالثة يسقط قرابة نصف الثلث الأول من الليل وهذا هو وقت أول العشاء ، ولذلك استدل به جمهور العلماء على أن صلاة العشاء يبتدئ وقتها بمغيب الشفق الأحمر لا الأبيض وقد سبر ذلك غير واحد من العلماء حتى قال الإمام ابن العربي إنه جربه في مشارق الأرض ومغاربها لأنه ارتحل في طلب العلم حتى بلغ المشرق وكان من المغرب فجاب الأرض ورمق ذلك في الصحاري وفي البنيان رمقه في مشرق الأرض ومغربها فوجده على مذهب الجمهور ، ومن هنا يتقوى مذهب الجمهور أن صلاة العشاء يبتدئ وقتها بمغيب الشفق الأحمر وليس بمغيب الشفق الأبيض ، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء-رحمهم الله- وأن الصحيح هو الشفق الأحمر لقوله-- : (( ووقت المغرب ما لم يغب الشفق )) فلما قال-عليه الصلاة والسلام- : (( ووقت المغرب )) أي يجوز للمسلم أن يصلي المغرب ما لم يغب الشفق ومعنى هذا أنه إذا غاب الشفق قد انتهى وقت المغرب ، وإذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء ، والشفق هنا وإن كان مطلقاً لكنه مقيد لأن الشفق إذا أطلق ينصرف إلى الشفق الأحمر ، ومنه قول الشاعر: 
رَمَيْتهَا بِنَظْرةٍ مِنْ ذِي عَلَقْ *****************قَدْ أَثَّرتْ فيِ خَدِّها لَونَ الشَّفَقْ
فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق إنما يؤثر في الخد الحمار ولا يوجد فيه غير ذلك فأطلق الشفق فقال قد أثرت في خدها لون الشفق ولم يقل الشفق الأحمر فدل على أن الشفق إذا أطلق المراد به الشفق الأحمر خاصة وأن الرواية الصحيحة قال : (( ما لم يذهب نور الشفق )) والثور من الثوران وهو إلى الحمرة أقرب منه إلى البياض ولهذا كله يترجح أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وليس من مغيب الشفق الأبيض وكأن المصنف-رحمه الله- حينما ذكر هذا الحديث أراد أن يبين لنا هدي رسول الله-- في أول صلاة العشاء وأن أولها يبتدئ بمغيب الشفق الأحمر كما هو مذهب الجمهور وقد بينا هذه المسألة وذكرنا فيها الأقوال والترجيح ودليل الرجحان . 

قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ 
الشرح :
يقول-رحمه الله- " باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة " : هذه هي المسألة الثانية هل الأفضل أن يبكر بصلاة العشاء فيوقعها في أول وقتها أم أن الأفضل أن يؤخرها إلى آخر الوقت ؟ 
جمهور العلماء على تفضيل التأخير لأن النبي-- فضله ، وكان من هديه-صلوات الله وسلامه عليه- أنه يحب التأخير ففي الصحيحين عنه-عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي برزة- وأرضاه- أنه قال : " وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة " وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما وأرضاهما- : " أن النبي--كان يصلي العشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر " فهذا يدل على تفضيل التأخير .
وأكدوا هذا بما ثبت في الحديث الصحيح : عن أنس بن مالك- وأرضاه- والذي سيذكره المصنف-رحمه الله- : " أن النبي-- أعتم بالعشاء فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان " فخرج --ورأسه يقطر يقول : (( لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة )) .
فدل هذا على فضيلة تأخير العشاء فنظراً لاشتمال السنة على هذا الهدي ناسب أن يعتني المصنف-رحمه الله- بالترجمة له وبيان ما ورد عنه-عليه الصلاة والسلام- من تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها . 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ-- : (( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ )) .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَرْزَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَابْنِ عُمَرَ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-- وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
الشرح :
هذا الحديث حديث أبي هريرة- وأرضاه- وبمعناه حديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي-- اعتم بالعشاء فخرج عمر فصاح الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج-- ورأسه يقطر يقول : (( لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة )) اقتصر أبو هريرة- وأرضاه- على اللفظ ولم يذكر السبب وجاء حديث أنس-- السابق مفصلاً مبيناً السبب الذي من أجله قال النبي-- هذه الكلمة وفي صحيح البخاري-رحمه الله- ما يدل على أن هذا الإعتام والتأخير وقع في أول الإسلام وكان النبي-- قد أخر صلاة العشاء عن أول وقتها في أول الأمر .
قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( لولا أن أشق )) : المشقة العناء والتعب وشق الأمر عليه إذا عسر ، والمشقة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : مشقة غير مقدور عليها . 
والقسم الثاني : مشقة مقدور عليها .
فأما المشقة التي لا يقدر عليها فإن الله-- لا يكلف بها عباده البتة ، وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على سقوط التكليف في مثل هذه النوع من المشقات ، ومن أمثلة ذلك سقوط القيام في الصلاة المفروضة لمن كان مشلولاً لا يستطيع أن يقوم وكذلك من كان مريضاً يعجز كليةً عن القيام فإنه يسقط عنه لأنها مشقة غير مقدور عليها ، والدليل على سقوط التكليف في هذا النوع من المشقات قوله-- : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فهذه الآية الكريمة دلت على أن الله-- لا يكلف العبادإلا ما في وسعهم ، فإذا كانت المشقة غير مقدور عليهافمعناه أنه ليس بوسع المكلف أن يأتي بالمأمور وإذا كان ليس بوسع المكلف أن يأتي بالمأمور سقط التكليف عنه .
وأما القسم الثاني : فهو المشقة المقدور عليها ، والمشقة المقدور عليها تنقسم إلى قسمين أيضاً :
القسم الأول : مشقة مقدور عليها مع وجود الحرج والضيق .
والقسم الثاني : مشقة مقدور عليها بدون حرج وضيق .
فأما ما كان من المشقات مقدوراً عليه مع وجود الحرج والضيق فإن الله-- يخير العبد بين الفعل وبين الترك .
ومثال ذلك : الصوم في السفر فإن الصوم في السفر أسقطه الله --أسقط الإلزام به على المكلف فلما كان السفر فيه مشقة وفيه عناء وفيه تعب فإنه بإمكانك أن تصوم ، لكن إذا صمت في حال السفر في الغالب أنك تجد الضيق وتجد العناء وتجد المشقة فيخيرك الله بين أن تصوم ولك أجر وبين أن تفطر فتأخذ بالرخصة ، والأفضل أن يفطر إذا وجد التعب والأفضل أن يصوم إذا أطاق الصوم لأن النبي-- صام وأفطر ولما سأله الصحابي-- قال : يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر فقال له النبي-- : (( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )) ولكن لما رأى الرجل قد سقط من شدة الإعياء قال-- : (( عليكم برخص الله التي رخص لكم )) فهذا النوع من المشقات وهي المشقة التي إذا قام المكلف فيها بما أمر لحقه العناء يخير إن شاء أخذ برخصة الله التي وسع عليه وهذا أفضل خاصة إذا وجد الضيق وإن شاء أخذ بالعزيمة إن أطاق ذلك وقوي عليه .
وأما النوع الثاني : من المشقة المقدور عليها فهي المشقة التي لا حرج فيها فأنت مثلاً إذا كنت في بيتك ونادى عليك منادي الله-- بالصلاة مع الجماعة حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك تتوضأ والوضوء فيه تعب ثم تخرج من بيتك وقد تستيقظ من نومك في صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر هذه مشقة وهذا تعب ولكنك قادر عليه ولا حرج لك فيه في هذا النوع من هذه المشقات فتأتي إلى المسجد ثم تتكلف انتظار الإقامة فهذا النوع من المشقات تفعله ولا تجد الحرج فهذا يكلف العبد به ولا يوجب الرخصة وسقوط التكليف ؛ والسبب في هذا أن الله -- جعل الجنة محفوفةً بالمكاره ولا يمكن للمسلم أن يصل إلى الجنة حتى يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد في سبيل الله--فهذه كلها مشقات ، فإن عظم جهاده عظمت درجته عند الله-- وارتفعت منـزلته عند الله -- في الجنة وإن قل جهاده وقل جده وطلبه لمرضاة الله--كان دون ذلك على حسب ما يكون منه من التقصير ، فالمقصود أن الله-تعالى- ميز بين البر والفاجر بهذا النوع من المشقات وميز بين المطيع والعاصي بهذا النوع من المشقات ، ولو كانت تكاليف الشريعة ليس فيها مشقة لاستوى الناس وأصبح المؤمن مع غيره لا يميز بينهم فهذه المشقات ابتلاء ، ولذلك قال الله-- : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فقوله لا يكلف معناه أن فيه كلفة ومشقة ولكن الكلفة إذا وصلت إلى الحرج لا يكلف بها وإن كانت في الوسع كلف بها-- فانقسمت المشقة إلى هذه الثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما كان منها موجباً للهلاك أو لا يستطيع المكلف أن يقوم به البتة يسقط التكليف به ، ولذلك لو جاع الإنسان ولم يجد طعاماً إلا ميتة فإننا لو قلنا له لا تأكل الميتة لمات وكلفناه ما ليس بوسعه فيسقط التكليف ويباح له أكل الميتة .
والقسم الثاني : أن يطلب منه الأمر الذي فيه المشقة المقدور عليها ولكن مع الحرج والضيق فيخير بين الفعل والترك كصائم يفطر في سفره وهكذا إذا أفطر في مرضه على وجه لا يخشى أن يكون معه الهلاك وإنما يوجب له الحرج والمشقة . 
والقسم الثالث : ما كان مشقة لا تصل إلى درجة الحرج فهذه يكلف الله-- بها عباده فالذي ينفيه-عليه الصلاة والسلام- في الحديث النوع الثاني فيقوله : (( لولا أن أشق على أمتي )) أي مشقة الحرج ذلك لأن انتظار صلاة العشاء إلى آخر وقتها فيه شيء من الضيق ، ووجه ذلك الضيق أن الناس ينتهون من أعمالهم والغالب أنه إذا غابت الشمس خاصة في زمان النبي-- وعلى الأصل الذي فطر الله عليه الناس أنه جعل النهار للكسب والمعاش وجعل الليل للنوم والسبات فإذا غابت الشمس فالغالب أن الإنسان يكون مجهداً منهوكاً من عناء يومه وكده وتعبه فيريد أن ينام ويرتاح فيصعب عليه أن ينتظر صلاة العشاء إلى آخر وقتها ولذلك قال-- في صلاة العشاء : (( ولو يعلمون ما في العشاء والعتمة لأتوهما ولو حبوا )) فالعتمة هي صلاة العشاء لأنها تقع في هذا الوقت عند أول ظلمة الليل وإنما خص المنافقين لأنهم ينامون عنها ولا يستطيعون الصبر وإنما يصبر المؤمن الذي يريد ما عند الله-- من الثواب وحسن المآب ، فالمقصود أن هذا النوع من المشقة المراد به مشقة الحرج : (( لولا أن أشق )) لولا حرف امتناع لوجود امتنع تكليف صلاة العشاء في آخر وقتها لوجود المشقة .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( على أمتي )) : الأمة تطلق بمعان الأمة الجماعة من الناس كقوله : {وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ } أي جماعة من الناس ، والأمة الرجل الكامل كقوله-تعالى- : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ} وهو الرجل الكامل في طاعته وعبادته قالوا وصف بكونه أمة لأنه جمع خصالاً متعددة قل أن تجتمع في رجل واحد فلما جمع خصال المتعددين كان كأنه أمة من هذا الوجه ، والأمة الزمان ومنه قوله-تعالى- : { وَاِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} .
والأمة في الشرع تطلق بمعنين :
المعنى الأول : تطلق الأمة بمعنى أمة الإجابة وأمة الإجابة هم أتباعه-صلوات الله وسلامه عليه- الذين آمنوا به وصدقوه وناصروه واتبعوا هديه -صلوات الله وسلامه عليه- .
والمعنى الثاني : أمة الدعوة وهذه الأمة تشمل المؤمن والكافر من بعد بعثته-صلوات الله وسلامه عليه- حتى اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد بعثته-عليه الصلاة والسلام- فإنهم من أمة الدعوة لأنهم مأمورون باتباعه-- والإيمان به وعلى هذا يوصفون بكونهم من أمته لأنهم ألزموا بشريعته-صلوات الله وسلامه عليه- ، والمراد بالحديث على أمتي المراد بها أمة الإجابة وهم الذين يعملون بالتكاليف ويقومون بها على وجهها وهم الذين يصلون .
وقوله : (( لأمرتهم أن يؤخروا العشاء )) : (( لأمرتهم )) أي أمر إلزام والأمر طلب فعل الشيء يقال أمره بكذا إذا طلب منه فعلاً ، ويطلق الأمر بمعنى الحال يقال أمر فلان في خير أي حاله في خير أو أمر فلان في شر أي حاله وما هو عليه إنما هو الشر-نسأل الله السلامة والعافية- .
ويطلق الأمر بهذين الإطلاقين وقوله-تعالى- : { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} قالوا ما حاله الذي هو عليه برشيد ، وقيل ما أمره أي ما يأمر به الناس من عبادته والكفر بالله-- أي ليس على رشد لأنه كفر بالله-- وأمر بالشرك به.
وقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( لأمرتهم )) : أي أمر إلزام وأمر إيجاب لأن الأمر ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن يكون أمراً جازماً فهذا يسميه العلماء بالواجب كقوله-تعالى- : { وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} فإنه أمر واجب ملزم .
والقسم الثاني : أن يكون الأمر غير جازم وهذا يكون تارة للإباحة كقوله-- : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ، وكقوله-تعالى- : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} فإن هذا كله يقصد منها الإباحة ، وقد يكون للندب والاستحباب فيرغب المسلم في فعل الشيء لما فيه من خير دينه ودنياه وآخرته ويكون هذا على الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والايجاب .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أن يؤخروا العشاء )) : أي لا يصلوها في أول الوقت فدل قوله أن يؤخروا على أن العشاء فيها وقت فضيلة وفيها وقت جواز : فأما وقت الجواز فهو أول الوقت ، وأما وقت الفضيلة فهو آخر الوقت لقوله يؤخر والتأخير ضد التقديم .
وقوله : (( إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل )) : ثلث الليل الأول يكون بقسم الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة ثم يكون ثلث الليل الأول ثم ثلث الليل الأوسط ثم ثلث الليل الآخر ، وقال بعض العلماء : يقسم الليل كله من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس على ثلاثة وهذا يختلف باختلاف المسائل فتارة يترجح القول الأول وتارة يترجح القول الثاني .
وقوله : (( إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل )) : أو هنا إما للشك وإما للتنويع والظاهر أنها للتنويع أي إلى ثلث الليل أو يؤخرها إلى نصف الليل فصارت الفضيلة منقسمة إلى قسمين الفضيلة الأكمل والأفضل أن تؤخر إلى نصف الليل فإذا كانت المرأة تريد أن تحوز الفضيلة وهي ممن لا يصلي مع الجماعة ولا تلزمها الجماعة فالأفضل أن تؤخر إلى نصف الليل ، فتصلي العشاء بحيث إذا انتهت من صلاة العشاء سلمت وقد دخل نصف الليل ، فهذا أفضل وأكمل وأعظم في الأجر ؛ والسبب في تفضيل هذا التأخير أن النبي-- ندب إليه لما فيه من إحياء الليل بالعبادة فإن المسلم إذا انتظر أخر وقت العشاء وهو نصف الليل فإنه يتحمل مشقة أكثر مما لو كان مصلياً لها في أول وقتها ، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، ولأن فيه مشقة وعناء لأنه يفرغ من أعماله وهو يحب النوم فإذا أخر صلاة العشاء تحمل مشقة المكابدة لدفع النوم والسهر في طاعة الله-- والقاعدة : " أن الأكثر تعباً أعظم أجراً " عند الله-- لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( ثوابك على قدر نصبك )) فدل على فضيلة ما كان أكثر عناءً وأكثر مشقة .
وفي قوله : (( أو نصف الليل )) : حجة للإمام أحمد ومن وافقه ممن يقول إن وقت العشاء الاختياري ينتهي بنصف الليل خلافاً لمن قال بثلث الليل ، وقد تقدمت معنا هذه المسألة والصحيح أنه ينتهي بنصف الليل وذلك لصريح هذه السنة عنه-عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك يبتدي وقت الضرورة لحديث أبي قتادة-- في الصحيح إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر الصادق فإنه ينتهي وقت العشاء كله .
 الأسئلة 
السؤال الأول :
ما معنى قول النبي-- : (( لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم )) فما المقصود بقوله -عليه الصلاة والسلام- : (( حتى تشتبك النجوم )) ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن المبادرة بالصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء أمر مؤكد الاستحباب وتأخير الصلاة والتساهل فيها يدل على ضعف الإيمان ، ولذلك عتب النبي-- على من أخر الصلاة عن وقتها وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي ذر- وأرضاه- أنه قال له كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى قال يا رسول الله فما تأمرني قال : (( صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت )) وهذا الحديث معجزة لأن المقصود به أيام بني أمية .
واشتباك النجوم أما أن يكون في أول وقت العشاء أو آخر وقت المغرب فإن كان في آخر وقت المغرب فإنه يكون تأخيراً للمغرب على وجه لا يأمن منه دخول صلاة العشاء ولا شك أن الأمة إذا كانت على تأخير الصلاة عن أول وقتها وإن كان ذلك على سبيل الندب والاستحباب لكنه كونهم يؤخرون عن وقت الفضيلة أمر غير محمود ، وقد بين النبي-- أن أمته لا تزال بخير لأن الصلاة عماد الدين فإذا أوقعت الصلاة في أول وقتها كان الخير أعظم وإذا أخرت عن أول وقتها كان الخير أقل وإذا أخرت بالكيلة حتى خرج وقتها قد يذهب الخير -نسأل الله السلامة والعافيه- فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يبادر بفعل الصلوات في أول وقتها ، واشتباك النجوم يكون كما ذكرنا إما في آخر وقت المغرب أو على أول دخول وقت العشاء ، واشتباك النجوم من المعلوم أنه إذا غابت الشمس وبقيت الحمرة بعد المغيب يبقى شيء من وضح النهار مثل الوقت الذي يكون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بيسير فيبقى الوقت لا هو بليل محض ولا بنهار محض ، وهذا الوقت لا تستطيع أن تتبين فيه النجوم لوجود شيء من وضح النهار ، وهو من أعظم الأوقات التي تدل على وحدانية الله-- لأنه في هذا الوقت لا الليل يختلط بالنهار ولا النهار يختلط بالليل : { لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} لأن الله قدره قدره العزيز العليم قدره الحكيم الخبير فكيف ينسلخ الليل من النهار وكيف ينسلخ النهار من الليل ، في هذا الوقت الذي هو بعد المغيب مباشرة لا تستطيع أن تتبين النجوم إلا بصعوبة يكون وضوح النجوم فيها صعباً لكن إذا ازدلف الوقت وتأخر الوقت قليلاً بدأت الظلمة في الدخول شيئاً فشيئاً وبدأ وضح النهار مع حمرة الشفق ينجلي ويذهب فعندها تبدأ النجوم باللمعان فتبدأ تشتبك وكأنها مشتبكة مع بعضها من ظهورها ولمعانها ووضوحها في السماء ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثاني : 
في الأحاديث الواردة عن الصحابة-رضوان الله عليهم- التي يقولون فيها كان النبي-- يفعل كذا وكنا نفعل كذا هل تأخذ حكم الموقوف أو المرفوع ؟
الجواب :
أما قول الصحابي-- كان النبي-- يفعل كذا فهذا بالإجماع على أنه مرفوع إلى النبي-- لأن الحديث ما أضيف إلى النبي-- من قول أو فعل أو وصف أو تقرير أو وصف خُلُقِي أو خَلْقِي فقولهم أو فِعْل كأن يقول كان النبي-- يفعل كذا وكذا فإذا أثبت الفعل أو نفى الفعل عن رسول الله-- فهو مرفوع إلى نبي الله-- وهذا بالإجماع ، لكن كنا نفعل كذا وكذا لا يخلو من حالتين :
إن قال كنا نفعل في سياق الاحتجاج فالغالب أنه مسند إلى زمان النبي-- فإذا أضاف إلى زمان النبي-- فإنه يحتج به إذا قال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله--فهذا حجة لقول جابر--كنا نعزل والقرآن ينزل ، فقوله " كنا نعزل والقرآن ينـزل " هذا يدل على تقرير الوحي وهو يحتج إليه ويستند بمثله ، وكقول أم عطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله-- أربعين يوماً فهذا حجة .
ولكن إذا اطلق وقال كنا نفعل كذا وكذا ولم يسنده إلى عهد النبي-- فإن كان في مقام الاحتجاج فإنه إنما يحتج بعهد رسول الله-- ويبقى متردداً هل قوله القول كنا نفعل مسنداً إلى زمان النبي-- فهو حجة أو مسنوداً إلى زمان الخلفاء الراشدين أو دون ذلك ويبقى النظر في مثل هذا ، وإن كان الأظهر والأقوى أنه يصلح للاحتجاج ما لم يعارض المرفوع إلى رسول الله-- ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثالث :
هل البائع له أن يشترط على المشتري أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل ؟ 
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد : 
فإذا اشترط البائع على المشتري أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل ففيه تفصيل :
فإن كان المشتري قد وجد في البضاعة عيباً وخبأه البائع عليه ، أو كانت السلعة معيبةً في الأصل سواء علم البائع أنها معيبة أو لم يعلم فمن حق المشتري أن يردها ولو لم يرد البائع ، وليس من حق البائع أن يمتنع من ردها لأن السلعة التي فيها عيب يحق للمشتري أن يردها بعيبها لثبوت السنة عن رسول الله-- في ذلك ففي الصحيح عن أبي هريرة- وأرضاه- أن النبي-- قال : (( لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر )) فأجاز-عليه الصلاة والسلام- للمشتري أن يرد البهيمة المصراة فنص العلماء على أن وجود عيب في السلعة يثبت الحق للمشتري بالرد ، فلو قال قائل إن النبي-- قال : (( المسلمون على شروطهم )) وقد اشترط البائع على المشتري عدم الرد نقول لكنه-عليه الصلاة والسلام- قال : (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )) فلما كانت هذه الشروط يقصد منها إسقاط الحقوق عن أهلها وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، فأنت إذا اشتريت داراً أو اشتريت أرضاً ثم تبين أن صكها مزور أو أن هذه الدار بها عيب يمنعك من الانتفاع بها أو السكنى فيها فقد ظلمك بأكل مالك ؛ لأن مالك إنما يحل بالرضا منك وقد رضيت بهذه السلعة كاملة غير ناقصة ورضيت بها سالمة غير معيبة ، فإذا ألزمك البيع وأوجب عليك أن تأخذ السلعة شئت أم أبيت فقد أكل مالك بدون رضا والله أباح التجارة بالرضا ، فأنت ارتضيتها كاملة فإذا بان أنها ناقصة وارتضيتها سالمة فبان أنها معيبة كان من حقك أن ترد لأنك لا ترضى بهذه الصفقة والله يقول : { إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}(1) فالرضا غير موجود وإذا كان الرضا غير موجود فمن حقك أن ترد وأن تمتنع من إمضاء الصفقة وإذا امتنع البائع من الرد حق للمشتري أن يقاضيه وأن يرفعه إلى القضاء فيلزمه برد السلعة ؛ لأن هذه الشروط ليست من كتاب الله في شيء والمسلم لا يرضى لنفسه أن يشتري شيئاً معيباً ولا يدري عن العيب ثم بعد أن يرجع إلى بيته ويقلب السلعة يجدها معيبة أو بعد أن تمضي الأيام أو الشهور أو السنوات يتبين أن الأرض ليس لها صك أو أن صكها مزور كل هذا لاشك أنه من الغبن الفاحش والضرر العظيم الذي لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لإخوانه المسلمين ، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يترك مثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال-- : (( قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق )) وقد قال قبلها : (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله )) قال ذلك منكراً ومعاتباً بل راداً ومبطلاً حينما ألزم أهل بريرة أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- بما فيه ظلم وليس من حقهم أن يلزموا به فرد-عليه الصلاة والسلام- الشرط عليهم وأبقى كتاب الله وبين أن الشرط إنما يكون موافقاً لشرع الله لا مخالفاً له ، وعلى هذا فالعبارة وجودها وعدمها على حد سواء لا تغني للبائع شيئاً بل إنه يأثم إذا امنتع من رد السلعة عند وجود العيب .
أما الحالة الثانية : أن يكون مراد البائع أنه لا يرد البضاعة ولا يستبدلها إذا لم تكن معيبة كأن يقصد منها دفع الحرج فإن البعض من الناس إذا اشترى الشيء ربما ذهب وتراجع ، فبعد أن يفارق البائع يراجعه فيقول لا أريد هذه السلعة أقلني في هذه السلعة أبدل لي هذه السلعة أو بدل لي هذه السلعة بغيرها فيحرج البائع وربما كتب البائع السلعة وَدونها وهذا يربكه في صفقته ، لكن الأفضل والأكمل أن يحسن إلى أخيه المسلم وأن يقيله وأن يبدل له لأن السماحة في البيع موجبة لرحمة الله-- للعبد قال رسول الله-- : (( رحم الله امرأً سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى ، سمحاً إذا قضى ، سمحاً إذا اقتضى )) فمن كان بيعه بالسماحة أذن الله له بالبركة والزيادة وقل أن تجد مسلماً يعامل إخوانه المسلمين باليسر والسماحة إلا وجدته مباركاً له في ماله .
ولكن هنا مسألة وهي أن من حق البائع أن يمتنع إلا أن الإشكال أن يمتنع البائع فيصر المشتري وعندها تجد البائع يستطيل في عرض أخيه المسلم لا يجوز لأصحاب المحلات والتجار إذا جاءهم أحد يطالبهم برد السلعة أن يستطيلوا في عرضه ، يقولون له لا نرد بعد ذلك إذا ألح وأصر على الرد يمتنع من الرد لا يسبوه ولا يشتموه ولا يستهينوا به فبعض من التجار يستزلهم الشيطان فإذا ألح المشتري سبه وشتمه وكهره ولربما دفعه ولربما أمر خدامه وعماله و أعوانه أن يهينوه فإذا فعل ذلك فقد ظلم أخاه المسلم ، الناس عندهم ظروف وتنتابهم أمور ولربما أخذ الشيء يظن أنه هو الشيء الذي يرغبه زوجه وترغبه امرأته فإذا رجع إلى بيته أحرج ولربما أخذ الشيء لظرف ما ثم يرجع إلى بيته فيجد أن غيره أصلح ، فالتوسعة على الناس والسماحة من شأن المسلم فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتسامح مع أخيه المسلم في مثل هذا فيرده بالتي هي أحسن قال الله-- : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} فيدفعهم بالتي هي أحسن ، وحبذا أن يقول له إن هذا يحرجني إذا كان يحرجه أو يقول إن هذا ليس بيدي إذا أردت أن تذهب إلى صاحب المحل اذهب إليه واطلب منه يدل على الذي هو خير له والذي هو أصلح وينصح له ويقدر ظروفه فإن الله يرحم الرحماء ، ومن رحمة المسلم أنه إذا جاءك يلتمس منك المعذرة في أمر أن تقدر ظرفه والله-تعالى- إذا أراد أن يبارك للعبد نزله منـزلة البؤساء وأصحاب البلاء فإذا كان الشخص الذي يأتيك يشتكي من أي قضية أو أي مسألة يطلبك في حاجة إذا أراد الله أن يرحمك نزلك منـزلته حتى كأنك أنت الذي تحس بآلامه وكأنك أنت الذي تعيش ما يعيشه من الهم والإحراج في هذا الأمر الذي وقع فيه ، فإذا بلغت ذلك رحمت المسلمين ووسعت صدرك وشملهم حلمك فكنت بخيرالمنازل يوم القيامة قال-- : (( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ، وقال : (( الراحمون يرحمهم الله )) والله-- يتجاوز عن عبد في عرصات يوم القيامة تجاوز عن العباد فكان إذا أتى الفقير أو أتى المعسر واشتكى إلى أعوانه قال لأعوانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال رسول الله-- : (( فلقي الله فتجاوز الله عنه )) فعلى المسلم أن يكون سمحاً وأن يكون رحيماً وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه .
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا هو وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
  
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا 
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد :
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- هذه الترجمة المتعلقة بصلاة العشاء وقد اشتملت على هدي النبي-- في هذه الصلاة حيث كان يكره النوم قبلها والسمر بعدها ومن المعلوم أن الأبواب التي ذكرها المصنف-رحمه الله- قبل هذا الباب إنما بينت مواقيت الصلاة فما هو وجه تنبيه المصنف على هذه المسألة : كراهية النوم قبل صلاة العشاء ، وكذلك كراهية الحديث بعد العشاء ، ما علاقة هذه الكراهية بمواقيت الصلاة ؟
والجواب : أن النوم قبل صلاة العشاء يفضي إلى ضياع وقت العشاء والسهر بعد صلاة العشاء يفضي إلى ضياع صلاة الفجر فنظراً لاشتمال هذا السهر على ضياع فريضة الفجر واشتمال النوم قبل صلاة العشاء على ضياع وقت صلاة العشاء الاختياري ناسب أن يعتني المصنف-رحمه الله- بذكر ما ورد عن رسول الله-- في المنع من تعاطي هذين السببين الموجبين لضياع وقت الصلاة المفروضة .
قوله-رحمه الله- " كراهية " : يقال كره الشئ إذا نفر منه . المكروه ضد المحبوب ، والمكروه في اصطلاح الشريعة هو الذي رغب الشرع في تركه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وضابطه ما نهى عنه الشرع نهي غير جازم .
وقوله-رحمه الله- " كراهية النوم قبل صلاة العشاء " : هذه الكراهية تحتمل معنيين :
المعنى الأول : أن يقصد منها التحريم . 
المعنى الثاني : أن يقصد منها ما دون ذلك-أعني الكراهة التنـزيهية-.
فأما تحريم النوم قبل صلاة العشاء فإنه إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا نام قبل صلاة العشاء أن صلاة العشاء تفوته فإنه حينئذ قد غلب على ظنه بتعاطي هذا السبب أن يضيع ما فرض الله عليه ، ومن هذا الوجه يستقيم القول بتحريم النوم قبل صلاة العشاء ، فمن كان على غلبة ظن كأن يكون شديد التعب ويغلب على ظنه أنه إذا نام أنه لا يقوم فيحرم عليه أن يتعاطى هذا السبب وعليه أن يتخذ الأسباب التي تعينه على تحصيل الصلاة .
وأما بالنسبة للكراهة فإنه يقول بها طائفة من السلف-رحمهم الله- أن النوم قبل صلاة العشاء يعتبر مكروها ولا يعتبر محرماً - وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبيان ماورد عن أصحاب النبي-- القائلين بالتحريم والقائلين بالإباحة - .
وأما قوله" السمر " : فالسمر هو ضوء القمر ، ويوصف الإنسان بكونه سامراً لأن هذا الوقت يسمر فيه الناس لأن الناس يسمرون تحت ضوء القمر ؛ ولذلك يقال سمر القوم إذا سهروا تحت ضوء القمر ، والمراد بالسمر : السهر وذلك بسهره بعد صلاة العشاء ببقائه مستيقظاً سواء كان مستيقظاً وحده أو كان مستيقظاً مع الغير - وسيأتي إن شاء الله بيان حكم السهر بعد صلاة العشاء- .
وكأن المصنف-رحمه الله- بهذه الترجمة يريد أن يقول في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي-- من الأحاديث التي تبين ذم أو تحريم النوم قبل صلاة العشاء وكذلك ذم أو تحريم السهر بعدها . 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعاً عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ-- يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ وَسَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ .
الشرح :
هذا الحديث اتفق الشيخان الإمامان الجليلان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري على إخراجه وهو حديث صحيح متفق عليه ، وأصله في الصحيح عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي-رحمه الله- قال : "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي-- " فقال له : " كيف كان النبي-- يصلي المكتوبة ؟ "فقال-- : " كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيه " قال أبو المنهال : " ونسيت ما قال في المغرب ، ثم قال : " وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، والصبح كان النبي -- يصليها بغلس " هذا الحديث لتمامه في الصحيح .
أولاً : فيه لطيفة حيث دل على فضل السلف الصالح-رحمهم الله- فإن أبا المنهال إنما أخذ هذا الحديث حينما دخل هو وأبوه على أبي برزة ؛ والسبب في ذلك أن أبا برزة-- قدم على البصرة فأتاه هذا التابعي الفاضل وأخذ معه ابنه وكان سبب دخوله : السلام على أبي برزة-- فاصطحب ابنه معه فحفظ انبه هذه السنة عن رسول الله -- فهي في ميزان حسنات والده لأن والده أخذه إلى مجلس هذا الصحابي .
وفي هذا دليل على حرص التابعين والسلف الصالح-رحمهم الله- على زيارة العلماء والفضلاء والحرص على اصطحاب الأولاد وصغار السن والأبناء إلى هؤلاء لكي يعرفوا قدرهم ويحبوا ما عندهم من السنن ويحرصوا على أخذها وتعلمها والاستفادة منها والعمل بها .
قال-رحمه الله- " دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال أبي : كيف كان النبي-- يصلي المكتوبة .."ثم ذكر الحديث وموضع الشاهد في قوله "وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " أي كان النبي -- يحب أن يؤخر صلاة العشاء وهذا بيّناه في الباب الماضي وذكرنا الأحاديث الواردة عن النبي-- في تفضيل تأخير صلاة العشاء وأن الأفضل على أصح قولي العلماء أن تُؤخر العشاء .
وأما قوله " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " : فهذا هو موضع الشاهد في الحديث قوله " كان يكره"أي كان النبي-- لا يحب النوم قبل صلاة العشاء واختلف العلماء في علة ذلك ؟
فقال طائفة من العلماء : إن النوم قبل صلاة العشاء يفضي إلى ضياع صلاة العشاء وهذه العلة هي أقوى العلل ؛ ولذلك نجد العلماء والمحدثين الأجلاء يعتنون بذكر هذا الحديث في باب المواقيت للتنبيه على أنه من باب تعاطي الأسباب ، وبناءً على هذا القول أن النبي-- كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لكونه إذا نام ربما غفل حتى ذهب عليه وقت العشاء الاختياري .
فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الوقوع في الحرام ؛ وذلك أن النوم جائز في الأصل ومباح فلا حرج على الإنسان أن ينام ؛ ولكن هذا النوم لما كان مفضياً إلى ضياع الواجب ومؤدياً إلى إضاعة الصلاة نهُي عنه من هذا الوجه ؛ لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها ومن هنا قويت القاعدة المشهورة وهي : "سد الذرائع " فالنوم هنا مباح ولكنه ذريعة إلى محرم وهو ضياع الصلاة فنهي عنه وكره وزجر عن النوم قبل صلاة العشاء من هذا الباب وبناءً على ذلك يعتبر العمل بالوسائل وأنها تأخذ حكم مقاصدها فلما كان نومه وسيلة لإضاع الصلاة ومفضياً إلى إضاعة الصلاة نهي عنه ومنع عنه من هذا الوجه .
وقوله-- " كان يكره النوم قبلها " : النوم له مراتب فتارة يكون الإنسان ضعيف النفس ويغلب على ظنه أنه لا يتمكن من القيام فإذا كان كذلك لم يخل من حالتين :
الحالة الأولى : أن يجد من يوقظه . والحالة الثانية : أن لا يجد من يوقظه .
فإن وجد من يوقظه وغلب على ظنه أنه إذا نام وأيقظه الغير استيقظ فإنه يجوز له حينئذ أن ينام ويعمل على ظاهر حاله وغالب ظنه أنه يتمكن من فعل الصلاة في وقتها .
أما الدليل على أنه إذا غلب على ظنه إذا أيقظه الغير أن يستيقظ كما ثبت عن النبي-- في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان- وعن أبيه- فإن النبي -- رجع إلى المدينة من عزوة خيبر وسرى في ذات ليلة حتى قارب الفجر وعرس أي سار في آخر الليل ثم أنهك الناس بسبب المسير فاستوقف النبي-- أصحابه ونزل ثم قال : (( يا بلال اكلأ لنا الليل )) فنام النبي-- ونام الصحابة معه .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي-- كان متعباً مجهداً ونومه في آخر الليل والغالب أن الإنسان إذا نام على هذه الحالة أنه تفوته صلاة الفجر ومع ذلك احتاط وقال : (( يا بلال اكلأ لنا الليل )) فدل على أن من خاف فوات الصلاة سواء كانت العشاء أو كانت الفجر أو كانت العصر أو أي واحدة من الصلوات المعروفة إذا خشي فواتها إذا نام وأوصى من يوقظه أو وضع عنده من الآلات والوسائل ما يعينه على الاستيقاظ أنه لا حرج عليه ؛ لأن النبي -- تأخر في النوم والغالب أنه لا يستيقظ ولكنه تعاطى السبب فدل على أنه لا بأس إذا وجد السبب الذي تحفظ به الصلاة .
أما إذا غلب على ظنه أنه لو أيقظه الغير لا يستيقظ فالحكم جار على الأصل أنه لا يجوز أن ينام لما فيه من تعاطي السبب الموجب لإضاعة الصلاة .
واختلف العلماء-رحمهم الله- في مسألة النوم قبل العشاء ؟
وهذا الخلاف كان موجوداً حتى على عهد أصحاب النبي-- ومن بعدهم من التابعين فكان بعضهم يرخص وكان بعضهم يشدد.
أما الذين شددوا فكان ابن عمر- وعن أبيه- من أشد الصحابة في ذلك حتى كان يسب من ينام قبل صلاة العشاء وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب- وأرضاه- أنه شدد في النوم قبل صلاة العشاء وكان يقول " ومن نام فلا نامت عيناه " قال بعض العلماء : إن كان هذا دعاء من عمر فويل لمن أصابته دعوة عمر ، وإن خبراً من عمر فالأمر لا يبعد عما قبله أي أن الله لا يبارك له في نومه ، وكذلك أثر عن بعض الصحابة أنهم شددوا في النوم قبل العشاء ، ومنهم الصحابي البر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر- وأرضاه- ، وكذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس- وعن أبيه- ، وأُثر عن طائفة من التابعين أنهم قالوا بهذا القول الذي قال به من قبلهم من الصحابة فكان يمنع ويكره النوم قبل صلاة العشاء طائفة من أئمة التابعين ، ومنهم عطاء بن أبي رباح ، وكذلك مجاهد بن جبر ، وطاوس بن كيسان وكلهم من تلاميذ عبد الله بن عباس-- ولعلهم أخذوه عن إمامهم وشيخهم ، وكذلك أثر عن طائفة أخرى أنهم شددوا في النوم قبل صلاة العشاء ومنهم من يُفهم من كلامه التحريم ومنهم من يُفهم من كلامه الكراهة .
وأما بالنسبة للذين خففوا في الأمر فإن طائفة من أصحاب النبي--كانوا ييسرون في النوم قبل صلاة العشاء فقد جاء عن علي بن أبي طالب- و أرضاه- أنه كان يغفوا إغفاءة قبل صلاة العشاء أي ينام النومة اليسيرة قبل صلاة العشاء وكذلك جاء عن طائفة من التابعين-رحمهم الله- أنهم كانوا يفعلون ذلك فقد جاء عن أصحاب عبدالله بن مسعود-- و -رحمهم الله أجمعين- أنهم كانوا يخففون في النوم قبل صلاة العشاء وكانوا لا يرون بذلك بأساً ، وكذلك جاء عن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين والحكم أنهم خففوا ويسروا في النوم قبل صلاة العشاء ، وظاهر السنة يقوى القول الأول أن النوم قبل صلاة العشاء أقل درجاته الكراهة ؛ إلا أنه إذا كان شديد التعب شديد الإعياء وعنده من يقيمه فالأمر أخف وكان بعض السلف يرخص في النوم قبل العشاء في شهر رمضان وكانوا يستعينون بذلك بعد الله-- على قيام ليل رمضان وإحيائه ؛ والسبب في هذا أن الفضيلة في الإحياء لليل في رمضان علقها طائفة من العلماء بما بعد الصلاة ومن المعلوم أن الليل قد يطول وقد يحتاج إلى ضجعة وراحة فيستجمون بهذه الضجعه والراحة ويتقوون بها على قيام الليل فيكون ذلك أنشط لهم وأقوى لهم على العبادة .
أما السمر بعد العشاء فالسهر بعد العشاء أمر كرهه النبي-- حتى جاء في الحديث أن النبي-- شدد فيه وقال : (( إنكم لا تدرون بما يبيت الله به عباده )) وشدد في السهر بعد صلاة العشاء واختلف تعليل العلماء-رحمهم الله- لهذا التحريم فمنهم من يرى أن السهر بعد صلاة العشاء إنما شدد فيه للخوف لما كان الخوف من ذهاب وقت صلاة الفجر فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وقالوا إنه إذا سهر بعد العشاء فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما يسهر ويواصل إلى الفجر فيصلى الفجر وهو مجهد ومنهك وربما لم يعقل ماذا يقرأ في صلاته أو يسمع من إمامه وربما نام .
والحالة الثانية : إذا نام بعد السهر فإنه لا يأمن أن يضيع الصلاة فيفوت عليه وقتها فيستيقظ بعد طلوع الشمس فهو على كلتا الحالتين لاشك أنه سيضيع خيراً كثيراً من هذه الصلاة - أعني صلاة الفجر- .
وقال بعض العلماء : إن النهي عن السهر بعد صلاة العشاء لما فيه من الخوف من الغيبة والنميمة لأن مجالس الناس في الغالب لا تأمن من الزلات والهنات وتتبع العورات والوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات-نسأل الله السلامة والعافية- فشدد في ذلك ؛ لأن اللسان مزلة العصيان ومضنة الزلل والهفو في بني الإنسان فشدد فيه من أجل هذا وعلى هذا الوجه تكون العلة خارجة عن المعني الذي ذكرناه والذي يظهر أنه لا مانع من اعتبار الوجهين .
وهناك وجه ثالث يقول إن المسلم إذا سهر بعد العشاء ضيع فضيلة الختم بالخير إذا كان سهره في أمور الدنيا قالوا لأنه إذا نام بعد الصلاة مباشرة وبعد أن يصلي راتبة العشاء نام على خير وبر وكانت خاتمة عمله الطاعة ومن كانت خاتمة عمله الطاعة فإنه يرجى له الخير فإذا مات فإنه يموت على خير وبر ، ولذلك النوم هو الموتة الصغرى فقالوا يستحب له أن ينام بعد الصلاة مباشرة حتى يختم عمله على خير ولذلك أُثر عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- أنها كانت ترسل إلى جيرانها " أريحوا السفرة الكرام البررة أريحوا السفرة الكرام البررة " أي كفاكم حديثاً قبل العشاء وكفاكم حديثا في نهاركم فاتركوا ليلكم لآخرتكم أريحوا السفرة أي من كتب الذنوب وكتب السيئات لأن السهر لا يخلوا مما ذكر والسهر بعد صلاة العشاء لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مأذنواً به شرعاً .
والحالة الثانية : أن يكون غير مأذون به شرعاً .
فأما السهر المأذون به شرعاً فهو على مراتب فتارة يكون للواجبات التي فرضها الله على العبد فتسهر عينه على فرض من فرائض الله وحق من حقوق الله أوجبه الله عليه كمن يسهر على حراسة ثغور المسلمين فإن السهر في الرباط في سبيل الله-- سهر محمود شرعاً ومأذون به شرعاً بل فضله الله-- وعظَّم أجره وثوابه ولذلك قال -- : (( كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله )) ، قال بعض العلماء : أحق من يصدق عليه أنه سهرت عينه في سبيل الله هو المجاهد في سبيل الله كمن سهر في الرباط لحراسة الثغر ، ويدخل في هذه الفضيلة الذين يحرسون الناس عند ضجعتهم ونومهم سواء كان ذلك في المدن أو خارج المدن فإنّ سَهَر عيونهم لحفظ عورات المسلمين وحفظها من أذية المؤذيين وتسلط الباغين يعد من أجلّ الطاعات وأعظم القربات خاصة إذا نواه الإنسان فإنه إذا نواه كتب له الأجر وكتب له العمل ومن أعان على طاعة كتب له أجرُ المعونة عليها . 
فالسهر في هذه الحقوق الواجبة إذا خص الإنسان بها ونيطت به مسئوليتها فإنه يعتبر من السهر الواجب وله فضيلته وهو مأذون به شرعاً وقد يكون السهر واجباً في بر والد أو بر والدة كأن يأمره الوالد أن يسهر في أمر لحاجته أو حاجة أولاده أو طلب عيش أو نحو ذلك فيأمر ابنه بالسهر فهذا مأذون به شرعاً ومفضل .
كذلك يكون السهر من جنس المستحبات وفضائل الطاعات كالسهر في طلب العلم والسهر في مذاكرته والسهر في زيارة الصالحين من أجل الاستفادة منهم ونحو ذلك مما هو مستحب أو مندوب ويدخل في هذا - أعني المستحب والمندوب - أن يسهر في قيام الليل بالصلاة أو بتلاوة القرآن أو غير ذلك من الفضائل المستحبة المندوب إليها شرعاً.
وقد يكون السهر المأذون به شرعاً في الأمور المباحة مثل أن يكون في تجارة في طلب عيشه وعيش أولاده كشخص لا كسب له إلا أن يعمل في حراسة الليل أو يعمل عملاً ليلياً فمثل هذا يسهر على عفة فرجه وطعمة بطنه ولربما يسهر على أرامل أو على أيتام كإخوة له أو نحو ذلك فيكون من جنس المستحبات خاصةً إذا نوى الطاعة والقربة في ذلك .
وأما بالنسبة للسهر المحرم شرعاً فإنه السهر الذي يكون على الأمور المحرمة أو يفضي إلى الوقوع في الحرام من اضاعة صلاة الفجر مع غلبة الظن بذلك فأما السهر في المحرمات فكالسهر في سماع المحرم ، وكذلك أيضاً في نظره ، وكذلك السهر في فعل الأشياء المحرمة أو قولها في السهر في الغيبة أو كالسهر في النميمة أو نحو ذلك من الأمور المحرمة -نسأل الله السلامة والعافية- .
وقوله- وأرضاه- " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " : عمم في الحديث لكنه يُستثنى منه ما وردت السنة باستثناءه من السهر في حديث العلم فإنه لو كان هناك درس علم بعد صلاة العشاء فإنه حديث مستثنى مما كرهه-عليه الصلاة والسلام- ، والدليل على ذلك أن النبي -- ثبت عنه في الصحيح أنه قام بعد صلاة العشاء وذكَّر ووعظ كما في الصحيح من حديث المائة : (( ريئت ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس المائة منها نفس منفوسة )) فقد ذكر ذلك بعد صلاة العشاء ووقع بيانه-عليه الصلاة والسلام- لهذا الخبر من بعد صلاة العشاء ، ولذلك بوب له بعض أهل العلم " بالسهر في العلم بعد صلاة العشاء ".
كذلك أيضاً مما يستثنى من الحديث بعد صلاة العشاء حديث الرجل مع أهله وزوجه لما فيه من الملاطفة والعفة عن الحرام فإن ملاطفة الرجل لأهله وحديثه مع زوجه من باب المؤانسة وإدخال السرور من العشرة بالمعروف التي كانت هديه-عليه الصلاة والسلام- من سنته ، ولذلك قال- تعالى- : { وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} فمن العورات التي تكون من بعد صلاة العشاء قد يكون منها الحديث حديث الرجل مع أهله وهو مستثنى من هذه الكراهية .
كذلك أيضا مما يستثنى من هذه الكراهية حديث الضيف فإنه ربما طرق الإنسانَ ضيفُه وإذا طرق الضيف بالليل احتيج إلى القيام على شأنه ورعايته لمحبته ووده وهذا يستلزم الملاطفة والمحادثة والمباسطة فاحتيج إلى أن يحدثه ويباسطه حتى يؤذن بالطعام وهذا لاشك أنه مما يستثنى ولا حرج فيه على الإنسان لما ثبت في الصحيح من حديث البخاري في قصة أبي بكر- وأرضاه- حينما سهر مع النبي-- وسهر الأضياف في بيته فهذه كلها مستثنيات نُص عن استثنائها ، وقد يكون السهر لمصلحة يطلبها الإنسان يدفع بها ضرر عن نفسه أو يحصل بها مصلحة له كما في سهر المسافر فإنه ربما اختار السير في الليل لما فيه من الرفق بنفسه والرفق بدابته ، ولذلك قال-- : (( وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى به في النهار )) فدل على مشروعية السهر في السفر ، وعليه فإنه يعتبر مستثنىً من الأصل العام من كراهية السهر بعد صلاة العشاء وما خرج عن الواجب وما خرج عن المأذون به شرعاً مما ذكرنا فإنه يعتبر إما محرماً وإما مكروهاً فإن اشتمل على الحرام فهو محرم ، ومنه-قوله تعالى- : { مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} فوصفهم بكونهم سامرين أي ساهرين الليل يهجرون أي يتركون الوحي ويتكلمون في رسول الله-- .
وفي هذا الحديث دليل على حكمة الشريعة الإسلامية وأن الله-تعالى- جعلها شريعة خير لا يقتصر الخير الموجود فيها على خير الدين بل شمل حتى خير الدنيا فإن النوم بعد صلاة العشاء مباشرة فيه خير كثير للإنسان أولاً لنفسه وجسده فقد قرر الأطباء وأثبت الحكماء أن راحة البدن في النوم مبكراً وأنه إذا نام الإنسان مبكراً ارتاحت أعصابه ويوجد في جسد الإنسان من الأعصاب ما لا يرتاح إلا في نوم الليل حتى ذكر بعضهم أنه لو نام في النهار أضعاف ساعاته من الليل لم يحصل راحته الموجودة في نوم الليل : { فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً} فسبحان من جعل الليل سكنا فإذا خولفت الفطرة اختلفت الأشياء وذهب الخير الموجودفيها فالمصلحة في النوم مبكراً ، ولذلك لما اعتاد الناس السهر فات الخير الكثير .
ومن الخير الدنيوي الموجود في النوم مبكرا والنوم بعد صلاة العشاء وترك السهر أن صاحبه يستيقظ مبكراً وحينئذ إما أن يستيقظ قبل طلوع الشمس فيهيؤ تجارته ويهيؤ أعماله فيبارك له في البكور وغالباً إذا سهر الإنسان فأقل ما يكون أنه ينام من بعد الفجر مباشرة ، وبركة الرزق كثير : منها فيما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فهذا الوقت من أفضل الأوقات ، ولذلك كان ابن عباس-رضي الله عنهما- يندب أولاده إلى السعي بعد صلاة الفجر ويرغبهم في الخروج إلى الرزق في هذه الساعة ، ولذلك لما أصبح الناس ينامون في هذا الوقت فاتهم كثير من البركة فتجد العامل وتجدُ من يقوم بالمهن إذا قام مبكراً بعد صلاة الفجر لا يأتي منتصف النهار إلا وقد عمل أضعاف أضعاف ما يعمله لو استيقظ في التاسعة أو استيقظ في العاشرة فإنه لو عمل إلى آخر النهار قد لا يحصل ما يجده من بعد صلاة الفجر وهذا شي مجرب ، ومن حاول ذلك فإنه يجده بل قال بعض العلماء : ووجدنا ذلك صحيحاً إنه وجد البركة في البكور حتى في كتابة العلم ومدارسة العلم فإنه من جرب أن ينام مبكراً ويستيقظ على صلاة الفجر أو استيقظ في آخر الليل ثم يقوم بعد الفجر ويراجع علمه ويضبط مسائله فإنه يجد من القوة والاستجمام والحفظ وتهئ النفس ما لا يجده في غير ذلك من الأوقات فالشريعة شريعة خير وبركة كما جاءت بصلاح الدين جاءت بصلاح الدنيا ، وكثير من المصائب تجُر بسهر الليل فسهر الليل فيه فتن عظيمة ومصائب كثيرة حتى إن تسلط الشياطين على الصغار يكون من بعد دخول الليل ، ولذلك أمر النبي-- بإمساك الصبية إذا غابت الشمس أمر بإمساكهم لأنها ساعة ترسل فيها الشياطين وقد قال-تعالى- : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } قالوا : إنه إذا اشتعل ضوؤه وهو النجم المعروف غاسق وهو النجم المعروف فعنده يبتدأ شر الشياطين ويعظم ويصلون إلى أذية الناس أكثر من النهار وبغيهم في الليل أكثر من بغيهم في النهار وهذا شيء معلوم وذكره غير واحد من العلماء إنه أدرك بالتجربة مع دلالة السنة عليه في أمره-عليه الصلاة والسلام- بإمساك الصبية بعد مغيب الشمس أو عند مغيب الشمس فكراهية السهر لاشك أن فيه خير كثير وما يحدث من كثير من المصائب والشرور بسبب السهر في الليل لاشك أنه يقفل بابه وتندرؤ فِتَنه إذا حافظ الناس على هذه السنة النبويه الوارده عن خير البرية-صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبياً عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته - ، والله تعالى أعلم. 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
هل يقاس على النهي عن النوم قبل العشاء النوم قبل صلاة العصر ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فالنوم قبل صلاة العصر والنوم قبل صلاة الظهر فيه تفصيل إن غلب على ظن الإنسان أنه تفوته الصلاة فلا يجوز إلا إذا وجد من يوقظه وإن غلب على ظنه أنها لا تفوته فإنه يجوز إعمالاً للأصل الشرعي من جواز النوم ما لم يدل الدليل على التحريم والمنع ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثاني :
هل النوم المنهي عنه قبل صلاة العشاء المقصود به فوات وقت العشاء كله أم صلاة الجماعة نرجوا التفصيل ؟
الجواب :
صلاة الجماعة واجبة على المسلم إلا إذا كان معذوراً فإذا كان ينام ويغلب على ظنه أن الصلاة مع الجماعة تفوت فلا يجوز له تعاطي الأسباب التي تفوت له الجماعة والواجب إلا أنه إذا كان منهكاً شديد التعب وأراد أن يرتاح بحيث لو خرج لكي يصلي مع الجماعة فإنه لا يعقل الصلاة من شدة التعب والعناء فهذا رخص فيه غير واحد من العلماء ؛ والسبب في هذا أن النبي-- أمر من استعجم عليه القرآن بسبب شدة السهر أن ينام ونهاه عن الصلاة لأنه لو ذهب يصلي وهو مجهد منهوك فإنه لا يعقل الصلاة ، ولا تصح صلاته إذا عزب عنها بالكلية بحيث لم يعقلها فلا يؤمن منها أن ينام حتى في الصلاة ، وبناءً على ذلك إذا غلب على ظنه أن ذهابه إلى الجماعة لا يستطيعه ولا يطيقه بسبب ما ذكر فيجوز له أن يترخص بالصلاة في بيته بعد دخول وقت الصلاة ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
هل يجوز للمسافر أن يجمع المغرب والعشاء علماً بأنه سيصل إلى بلده قبل العشاء وقصده من ذلك أن ينام حال وصوله هل يشرع له ذلك ؟
الجواب :
الجمع بين الصلاتين إذا كان جمع تقديم كما ورد في السؤال أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر أو يقدم العشاء ويصليها في وقت المغرب فهذا النوع من الجمع وهو الذي يسمى بجمع التقديم شرط جوازه أن يدخل عليه وقت الصلاة الثانية والعذر مستصحب بمعنى أنه يدخل عليه وقت صلاة العصر ووقت صلاة العشاء وهو على سفر فإن كان يدخل عليه الوقت بعد دخوله إلى المدينة ووصوله إلى بلدته فإنه لا يجوز له جمع التقديم وإذا جمع جمع تقديم فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة إذا دخل المدينة ؛ والسبب في ذلك أنه يباح له أن يصلى العصر قصراً مسافراً إذا كانت ثنائية بالسفر أما لو دخل عليه وقت العصر وهو حاضر فقد توجه عليه الخطاب أن يصلي أربعاً وقد صلى ركعتين فلا يصح جمع التقديم إلا إذا دخل عليه وقت الثانية وعذره مستصحب . وعليه فإذا غلب على ظنه أنه يؤذن عليه العصر بعد دخول حدود المدينة لم يجز له الجمع أما لو شك وقال يحتمل أن يصل ويحتمل أن لا يصل فإن صلى ثم تأخر وصوله إلى أن دخل الوقت فلا إشكال ، وأما إذا دخل قبل دخول وقت العصر فإنه تكون صلاته الأولى نافلة ويلزمه أن يعيد على أصح قولي العلماء ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الرابع :
من صلى دون أن يقيم الصلاة بل صلى بعد الآذان مباشرة فهل فعله جائز ؟
الجواب :
السنة أن يقيم والإقامة واجبة في أصح قولي العلماء ؛ لأن النبي-- أمر بالنداء للصلاة بالوجهين - أعني الآذان والإقامة - يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي-- أنه قال لمالك بن الحويرث ومن معه : (( إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم ليأمكما أكبركما )) فقوله : (( أذنا )) أمر والأمر للوجوب وقال : (( أذنا )) من باب إطلاق الشيء وشموله لما هو داخل فيه ؛ لأن الإقامة أذان من وجه لأنها إعلام بقيام الصلاة والواقع أن الأذان والإقامة كل منهما آذان ، ولذلك سمي المؤذن مؤذن لأن يقول الأمرين يقول الأذان ويقول الإقامة ، وعلى هذا فإنه يجب على المسلم إذا صلى منفرداً أن يقيم على أصح الأقوال ، ولذلك جاء في حديث الترمذي عن النبي-- أنه قال للمسيء صلاته : (( ثم أقم فأقم ثم كبر)) قالوا إن هذا يدل على لزوم الإقامة للصلاة وهذا هو أصح أقوال العلماء -رحمهم الله- في المسألة ، وبناءً على ذلك إن ترك الإقامة فلم يخل من حالتين :
إما أن يكون تاركا لها سهواً ونسياناً فلا حرج ولا إثم وصلاته صحيحةٌ لأنها ليست شرطاً في صحة صلاته .
وإما أن يتركها متعمداً فصلاته صحيحة خلافاً لعطاء ومن وافقه من السلف الذين يقولون إن الإقامة واجبة وهي شرط في صحة الصلاة ، وأصح الأقوال أنه إذا ترك الإقامة متعمداً فإنه يأثم وصلاته صحيحة لأن النبي-- حكم بصحة الصلاة بتوفر شروطها وأركانها فقال للمسيء صلاته إذا فعلت ذلك فقد تمت صلواتك فنحكم بصحة صلاة من صلى بدون إقامة لأنه أتى بالأركان والشرائط ونحكم بإثمه لأنه ترك ما أوجب الله عليه مما هو خارج عن ذات الصلاة ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الخامس :
إذا كان السواك له طعم مميز فهل له أن يستاك في نهار رمضان ؟
الجواب :
السواك لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون يابساً ، فحينئذ لا إشكال في جواز الاستياك به لأن المادة التي يجري بها على ظاهر الأسنان هي لعاب الإنسان واللعاب منه ولا يوجب الفطر .
الحالة الثانية : أن يكون السواك رطباً سواء كانت رطوبته من ذاته كالسواك الذي يؤخذ من العروق من عروق الأراك ونحو ذلك أو تكون رطوبته بمادة تدخل فيه كالفرشات إذا وضع عليه المعجون ونحوه . فإذا كان السواك رطباً فإنه يتقي مادته فإذا استاك به لزمه أن يلفظ ما في فمه ولا يجوز له أن يبلع اللعاب والريق وإذا ابتلعه فإنه يحكم بفطره على أصح أقوال العلماء في السواك وهي المادة الرطبة الموجودة فيه الماء الموجود فيه وهو الحموضه المعروفه إذا ازدردها كان كمزدرد المعجون ومزدرد المادة الأجنبية وقد أمره الله-- بالإمساك على ظاهر الصوم والكف فإذا ازدرد ذلك كان مفطراً بهذا الوجه بناءً على ذلك فإنه يفصل في السواك بين الرطب وغير الرطب ؛ لكن اليابس في بعض الأحيان يكون فيه مادة كأن يطيب فإن السواك قد يطيب بالكادي أو يطيب بماء الورد ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- كما في الصحيح أن النبي-- دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر-- وعن أبيه- وهو يستاك أي بيده مسواك أعني عبد الرحمن بيده مسواك قالت عائشة-رضي الله عنها- فأبده النبي-- بصره فأشرت إليه تريده فأشار برأسه أن نعم قالت-رضي الله عنها- فأخذته فقضمته فطيبته ، للعلماء في قولها : " فطيبته " أن من السنة تطيب السواك بماء الكادي ونحوه قالوا لأنه يكون فيه بخر الفم ويكون قلع الأسنان فلذلك يحتاج إلى تطييبه حتى إذا أدخله إلى فمه طابت رائحة الفم ، ومن هنا شرع أن يستاك بالمعاجين المطيبة ونحو ذلك ما لم يكن طيبها بالمحضور من المواد التي تكون مستخلصة من الخمر ونحوها من مادة الإسبرتوا والكحول فلا يجوز .
فالشاهد أنه إذا كان مطيباً وكانت مادته فيه كنكهة الفرشات ونحو ذلك فإنه يتقي الاستياك به إذا كان يابساً لأنه إن استاك به ما زجة اللعاب المادة الأجنبية من الطيب سواء كان الكادي أو الورد أو غيره وعلى هذا فإنه يجوز أن يستاك بالسواك إلا إذا كانت معه مادة أجنبية إما مستصحبه كما في السواك الرطب ، وإما دخيلة على السواك كالمعاجين التي تعطي تدخل مع الفرشات لسهولة سواء بها بين الأسنان وإن كان التنظيف بها ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس :
من صلى التراويح مع الإمام وأراد أن يوتر آخر الليل فهل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعةٍ ؟
الجواب :
من صلى مع الإمام التراويح أو صلى معه غير التراويح فالأفضل والأكمل أن لا ينصرف إلا مع الإمام ويتم الصلاة معه كاملة لأن النبي-- قال : (( من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )) وهذا فضلٌ عظيم وخير كثير أنه إذا قام وراء إمامه سواء أطال الإمام أو قصر فإنه إذا انصرف بانصرافه كتب له قيام ليلته وعلى هذا فإنه إذا أوتر الإمام فالأفضل والأكمل أن توتر معه لأمور : 
أولها : أن الوتر مع الإمام يحصل فضيلة قيام الليلة وإذا انصرفت قبل الوتر مع الإمام لم تحصل تلك الفضيلة .
ثانياً : على ظاهر الحديث أن الوتر مع الإمام أفضل من الوتر وحده ؛ لأن الوتر مع الإمام فيه دعوة المسلمين والجماعة وإذا أصاب دعوة الجماعة ودعوة المسلمين فإنه قد يصيبها مستجابة لأن دعوة المسلمين من ورائهم ومظنة دعاء الجماعة أن يغفر للإنسان وأن يرحم معهم وهذا خير كثير وفضل كبير .
أما ثالثاً : فلأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لما في الحديث الصحيح عن رسول الله-- أنه قال : (( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أزكى )) فدل على أن الأكثر عدداً أفضل وأزكى ومن هنا كان وتره مع الجماعة أفضل من وتره وحده ووتره مع جماعة أكثر أفضل من وتره مع جماعة أقل ثم إذا رجع إلى بيته ونام وأراد أن يصلي فلا يخلو إذا رجع إلى بيته إما أن يصلي بعد رجوعه مباشرة فالسنة أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر لأن وتره الأول يكفي ؛ لأن النبي-- صلى بعد الوتر ركعتين . 
وألف الحافظ بن حجر-رحمه الله- وغيره من العلماء في مشروعية الشفع بعد الوتر فيجوز ويصلي ركعتين أو يصلي ما شاء فلا بأس أن يقتصر على وتره الأول مع الإمام وأما إذا أراد أن ينام ثم يقوم فإن قام فلا يخلو من حالتين : 
إما أن يصلي ركعتين أيضاً قبل الفجر كأن يتوضأ ويريد أن يصلي ركعتي الوضوء ونحو ذلك فإنه يقتصر على وتره الأول ثم يصلى الركعتين ولا بأس بذلك .
أما إذا كان يريد أن يطول أن يصلي صلاة طويلة وأن يقوم قياماً ثانياً فإنه ينقض وتره الأول بركعة فإذا صلى ركعة واحدة نقضت الوتر الأول والدليل على ذلك أن النبي-- قال : (( لا وتران في ليلية )) فلما قال : (( لا وتران في ليلة )) دل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول وتصبح الصلاة شفعيه والمقصود من الوتر أن تكون صلاة الليل قد قطعت بعدد آحادي لا شفعي وتري لا شفعي ، وعلى هذا قالوا إنما نهي عن الوتر مرتين في الليل ؛ لأن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول ثم إذا نقض الوتر الأول صلى ما شاء ثم أوتر ثانية لو ثبت مرة ثالثة لأن النبي-- قال : (( اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وتراً )) وإنما قلنا إن هذا الفعل أفضل لأدلة .
أولها أن السنة دلت على أن الوتر ينقض الوتر فقلنا بمشروعيته بنهيه-عليه الصلاة السلام- : (( لا وتران في ليلة )) لو قال قائل هذا قد أوتر وتران قلنا قد أوتر ثلاثة أوتار وإنما نهي عن الوترين بالخصوص ولو كان المنهي تكرار الوتر قال لا تفعل الوتر إلا مرة لكن لما قال لا وتران دل على أن المراد به تشفيع الوتر وليس المراد به النهي ؛ لأن تكرار الوتر لحاجة وضرورة .
أما الدليل الثاني : فإنه يعيد الوتر في آخر الليل لأن النبي-- أمر بذلك وندب إليه واستحبه لأمته فقال : (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )) فإذا كان يريد أن يقوم بآخر الليل فالأفضل أن يوتر وتراً .
ثالثاً : لآخر الليل تحصيلاً لفضيلة مختصة متصلة بالعبادة المعينة أعني عبادة الوتر فهو إذا قام قياماً ثانياً كان وتره لأول الليل ولم يكن وتره لآخر الليل ومن هنا طلب ما طلبه النبي-- واستحب ما استحبه من تأخير وتره فينقض وتره الأول لوجود السنة على نقضه ثم يفعل الوتر الثالث طلباً لهذه الفضيلة التي نبهت عليها السنة .
أما الأمر الثالث : فلأنه إذا أوتر في آخر الليل أصاب دعوة السهر وذلك في ثلث الليل الأفضل قال يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال : (( جوف الليل الآخر فالدعاء أسمع )) والدعوة مظنة أن تستجاب فالأفضل له أن يوتر في آخر صلاته بالليل من هذا الوجه .
وأما الدليل الرابع : فلحفظ ذلك من فعل السلف الصالح فقد جاء عن عبد الله بن عمر- وأرضاه- أنه كان يفعل ذلك كان ينقض وتره الليل إذا نام في أول الليل وقد أوتر ثم استيقظ قبل الفجر نقض وتره الأول بركعة ثم صلى ما كتب له ثم أوتر ثانية ، والله تعالى أعلم . 
السؤال السادس :
هل من كلمة توجيهية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ؟
الجواب :
-أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا صيام هذا الشهر الكريم وقيامه ، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أحظ عباده في كل رحمة ينـزلها وفي كل مغفرة يكتبها وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه- .
أيها الأحبة بالله : إن الله إذا أحب عبداً من عباده حبب إلى قلبه الطاعات ووفقه لاغتنام صالحات هذا الشهر - أي شهر- شهر أنزل فيه القرآن واختاره الله لأفضل كتبه ولبعثة أفضل رسوله-صلوات الله سلامه عليه- فقال بعض العلماء : إن نزول الوحي كان على رسول الله-- في رمضان وإن كان قد صححه غير واحد أنه نزوله إلى السماء الدنيا هذا الشهر الكريم أنزل فيه أفضل الكتب وأحبها إلى الله تشريفاً له وتكريماً شرفه الله وفضله وعظمه وكرمه ، ومن تشريفه-سبحانه- أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وينادي مناد الرحمن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وتصفد فيه الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان ، من كرامة هذا الشهر أنه تصفد فيه الشياطين لحب الله للخير فيه والله-تعالى- لما أحب الخير فيه هيأ كل أسباب الخير فالله أعلم كم في جنبات هذا الشهر من رحمة تنتظر المعذبين ! ومغفرة تنتظر التائبين ! وكم فيه من ستر للعورات وتفريج للكربات ! فهنيئاً ثم هنيئاً لمن وفقه الله وسدده وأعانه وأرشده .
والمسلم ينبغي عليه أن يهيء الأسباب التي تعين على اغتنام هذا الشهر الكريم :
وأولها : نية الخير فإذا دخل شهر رمضان على الإنسان عليه أن ينوي الخير ومن نوى الخير فإن الله يبلغه إما بالعمل إذا صدق مع الله فإن الله يصدقه .
وإما أن يبلغه الله بالأجر إذا لم يبلغه بالعمل ومن نوى الخير كتب له سواء عمل أو لم يعمل .
أما الأمر الثاني : فحمد الله وشكره أن بلغنا شهر رمضان فالله أعلم كم من أناس تمنوا شهر رمضان حيل بينه وبين ما يشتهون ؟ فهم إما أموات غرباء سفر لا ينتظرون كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي كانوا يتمنون بلوغ هذا الشهر ؟ وكانوا يتمنون إصابة الخير فيه ؟ والله-- اختارهم وأبقانا فإذا أراد الله أن يوفق العبد ألهمه أن يحس بهذه النعمة وأن يستشعر هذه الفضيلة فيقول يا رب لك الحمد ولك الشكر فكم من ميت حيل بينه وبين الزيادة من الخير في هذا الشهر .
كذلك أيضا كم من أناس هم في المرض والسقم والألم ؟ والله-تعالى- أمدك بالصحة والعافية فاحمد الله واشكره قل اللهم لك الحمد على العفو والعافية في الدين والدنيا لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان بعفو وعافية فأسألك أن توفقني لما تحب وترضى ، وتسأله كما أكرمك بعافية الدنيا أن يمن عليك بعافية الآخرة .
من أحب الأعمال التي يحبه الله في هذا الشهر الكريم : حفظ فرائض الله التي منها الصوم فيحفظ المسلم صومه يحفظه عما حرم الله بشهوة البطن والفرج ويحفظ صومه من اللغو والرفث قال-- : (( فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم )) فيصبح المسلم دائماً الاستشعار في يومه أنه صائم لله-- فيعفّ لسانه عن الغيبة وذكر الناس إلا بخير ، ويشتغل بأحب الأعمال وأفضلها إلى ذي العزة والجلال بعد توحيده وهو ذكر الله-- كان السلف الصالح-رحمهم الله- إذا جاء رمضان هجروا بيوتهم إلى المساجد وكانوا مع كل قائم وراكع وساجد هجروها إلى المساجد حتى يسلم ويسلم الناس منه فيحرص المسلم على اغتنام أيام هذا الشهر ولياليه في كثرة ذكر الله-- خاصة تلاوة القرآن ، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي-- أنه كان إذا دخل عليه رمضان يقول عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- " كان النبي -- أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن" ، قال بعض العلماء : كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا صحيح فإن رسول الله-- كان أجود الناس وأكرم الناس ، ما سئل شيئاً إلا أعطاه وأعطى الوادي من الإبل ورجعت المرأة إلى قومها فقالت " يا قوم أسلموا فقد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر " ، فكان-صلوات الله وسلامه عليه- أجود الخلق وأجود الناس وأكرم الناس قال ابن عباس " وكان أجود ما يكون بالخير ، إذا لقيه جبر يل في رمضان فدارسه القرآن " ، قال بعض العلماء : من حافظ على تلاوة القرآن في رمضان فإن الله يوفقه للجود بالخير فمن أراد أن يغتنم هذا الشهر فليغتنمه بهدي رسول الله-- بحب هذا القرآن وكثرة تلاوته وكثرة ثنائه وكثرة مذاكرته ، وإذا وقف بين يدي الله في صلاته وقيامه بالليل مع الجماعة تدبر الآيات وتأمل العظات البالغات وعاش معها وحس بها ونظر إلى ما أمره الله به من أوامره وما نهاه الله من نواهيه وزواجره فعمل بما أوجبه الله-- عليهم الجميع ذلك .
كذلك مما يغتنم به هذا الشهر ومن أفضل ما يكون من الخير دعوة الناس إلى الخير فالأئمة والخطباء وطلاب العلم ونحوهم يحرصون على إحياء هذا الشهر بالدروس النافعة والنصائح المفيدة وتذكير الناس بالله فلعل تائباً أن يتوب ويكون في ميزان حسناتك ، الناس في رمضان أقرب ما يكونون إلى الخير وهي فرصة مهيئه للدعاة والأئمة والخطباء ، وطلاب العلم يهيئون لأنفسهم دعوة الناس من دروس مؤقته بمواقيت مناسبة يلقيها إمام المسجد على الناس ينفعهم يدلهم سواء كانت في الأحكام أو المواعظ أو على الأقل أن يقرأ عليهم شيئاً من أحاديث النبي-- .
ذلك ليس بالقليل فمن عمل خيراً فإنه لم يكفره من الله-- والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاً ويدخل في ذلك دعوة الأبناء والبنات ، والأهل يدعوهم الإنسانإلى الخير ويأخذهم من معه إلى المساجد ويحافظ على ضبطهم من أجل أن يعودهم على الخيرويعودهم على الطاعة والبر فهذه من أحب الأعمال إلى الله .
كذلك مما يغتنم فيه هذا الشهر الصدقات وستر العورات وتفريج الكربات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات وكان السلف الصالح-رحمهم الله- كان بعضهم يفضل تفريج الكربات على الاعتكاف بالمسجد النبوي-- فكان الرجل منه يكون معتكفاً فيأتيه السائل أو يأتيه المكروب أو المنكوب فيخرج في حاجته وتفريج كربته ويفضل ذلك على اعتكافه لأنه إذا اعتكف كان أجره لنفسه ، ولكنه إذا خرج لكي يفطر الصائمين أو يطعم الناس في جوف الليل .
البيوت الفقيرة والناس الضعفاء والفقراء والمحتاجين خاصة من جيرانك يحتاجون إلى مواساتك فينبغي على من وسع الله عليه أن يوسع حتى ولو كان عندك القليل فانظر إلى من هو أحوج منك .
الإيثار في شهر الصيام وشهر الأبرار يؤثر المسلم إخوانه المسلمين ويتفقد جيرانه وإذا كنت لا تستطيع أن تعطيهم شيئاً فاشفع شفاعة تؤجر عليها ، فالإنسان إذا استطاع أن يكلم ثرياً أو يشفع عند غني مع حفظ ماء الوجه وصيانة كرامة العلم فإنه مما يحبه الله فلذلك قال-- : (( اشفعوا تؤجروا )) وبين الله-تعالى- أن من شفع شفاعة حسنة كان له كأجر صاحبها فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص في هذا الشهر الكريم على إدخال السرور ولا يكون الإنسان في غفلة عن الخير ، فإن الجنة قد يدخلها الإنسان بحسنة واحدة والله-تعالى- قد يؤذن من عبده كلمة من رضوانه فيدخله بسببها في جنة والله-تعالى- أحب الخير وأحب من العبد الطاعة والبر ، فعليك أن تجتهد قدر استطاعتك ولا تستقل من الخير شيئاً فإن رسول الله-- قال : (( لا تحقرن من المعروف شيئاً )) فأنت إذا خرجت في هذا الشهر الكريم في ظلمة ليل أو ضياء نهار بتفريج كربة مسلمة أو أرملة فإن النبي-- يقول : (( الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر )) فيحرص المسلم خاصة وأن هذا الشهر قد أظلنا في موسم بارد فهناك أناس من الضعفاء والمحتاجين ، وينبغي للمسلم أن تكون عنده بصيرة فإذا اجتمع مع إخوانه بالمساجد وراء منه رث الثياب أو فقيراً محتاجاً إلى مساعدة ساعده إذا استطاع وإذا لم يستطع شفع له عند المستطيع فتفقد عورات المسلمين وحوائج المسلمين فيها خير كثير ، وقد جرب الأخيار وقد ذكر بعض الأخيار أن من ألذ ما وجده من الطاعة والقربات إطعام الناس في جوف الليل في ليالي رمضان ؛ فإن قرع البيوت في جوف الليل الأظلم خاصةً في ساعة السحر والناس في هجعة ونوم فيه خير كثير فلعلك أن توافق أرملة تدعو لك بسعادة الدين والدنيا والآخرة ، ولعلك أن توافق يتيماً فتقتحم العقبة بإدخال السرور عليه في مثل هذه الساعة .
الناس قد يحرصون على تفطير الصائم وتفطير الصائم فيه خير كثير ، ولكن هناك خير عظيم وهو السحور لأن السحور يعين على الفريضة نفسها ، ولذلك فضل كثير من العلماء مسألة السحور ولا يعني أفضل من تفطير الصائم لكن يقول فيها فضل عظيم حتى كان بعض مشايخنا-رحمهم الله- يقول : أشك أنه أفضل من تفطير الصائم ؛ والسبب في هذا أن الصيام كله يقوم على السحور والفريضة نفسها تقوم على السحور وإذا كان الصائم مجهداً منهكاً فإنه قد يجهد بسبب عدم وجود السحور ، وقد فضل النبي-- السحور ودعا إليه وفرق بين هذه الأمة وبين من قبلنا من أهل الكتاب بطعمة السحر فيحرص على هذا الخير الكثير . 
قرع بيوت الأيتام والأرامل وإدخال السرور عليهم في جوف الليل الأظلم من الحسنات وأي الحسنات الباقيات الصالحات الذي ذهب بها الصالحون .
كان علي زين العابدين-رحمه الله- يسير في جوف الليل الأظلم بالطعام على ظهره كان إذا جن عليه الليل يحمل الطعام على ظهره-رحمه الله- مع أنه عنده العبيد والخدم يحمله بنفسه ويقرع البيوت في ظلمة الليل ولا يعلمون من الذي يقرع عليهم الباب حتى توفي-رحمه الله- وفقد الناس ذلك الأثر وأرادوا أن يغسلوه-رحمه الله برحمته الواسعة- فوجدوا ظهره متشحطاً من أثر الدقيق الذي كان يحمله عليه-رحمه الله برحمته الواسعة- كان الأخيار الصلحاء والأئمة الأتقياء يجبرون العثرات بإذن الله -- ويفرجون كربات المؤمنين والمؤمنات فمثل هذه الطاعات خاصة في شهر رمضان فيها خير كثير لما فيه من المعونة على هذه الطاعة الكريمة .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات وأن يجنبنا فعل الفواحش والمنكرات ما ظهر منه وما بطن وأن يكرمنا بحسن الختام ودخول الجنة بسلام -.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- - يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا " .
وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو وَأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ أَوِ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ- - هَذَا الْحَدِيثَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ- - وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ- - قَالَ : (( لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ )) .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد ترجم المصنف-رحمه الله- بهذه الترجمة والتي تدل على تخصيص الحكم في السمر بعد صلاة العشاء حيث دلت السنة عن رسول الله- - أنه كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء وقد تقدم بيان ما ورد عن النبي- - في هذا الحكم فبعد بيانه-رحمه الله- للأدلة التي تدل على التحريم والمنع شرع في بيان ما يدل على الرخصة والتوسعة في والسمر ؛ ولكن هذه الرخصة كما هو معلوم ليست على إطلاقها وإنما تختص بوجود الموجب الذي يبيح للمسلم السمر شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الله-- كحقه في صلاة الفجر فنظراً لاشتمال النصوص على التخصيص ناسب أن يعتني ببيان هذا الباب المخصص للعموم السابق ، والقاعدة عند العلماء-رحمهم الله- أنهم يذكرون العام ثم يتبعونه بالخاص ، ومن عادتهم أيضاً أن يذكروا المطلق ثم يتبعونه بما يدل على التقيد فنظراً لاشتمال هذه السنة على التخصيص أردفها بعد الباب الدال على المنع من السمر عموماً ، وحديث عمر بن الخطاب - وأرضاه- والذي ذكره في هذا الباب يدل دلالةً واضحةً على أنه يجوز للمسلم أن يسمر بعد العشاء وذلك عند وجود الموجب ؛ لأنه حكى عن رسول الله- - أنه كان يسهر بعد صلاة العشاء ولكنه كان يسهر على مصالح المسلمين وأمورهم وذلك هو هديه-صلوات الله وسلامه عليه- فما كان ليسهر إلا لأمر يوجب السهر ، وحديث عمر هذا أصله قصة طويلة رواها الإمام أحمد-رحمه الله- في مسنده والبيهقي في السنن قال "جاء رجل إلى عمر الخطاب-- وهو بعرفة وذلك حينما كان خليفة للمسلمين وكان واقفاً في حجه بعرفة وهذا الرجل جاء في بعض الروايات بيان لاسمه وهو قيس بن مروان فقال : " يا أمير المؤمنين أتيت من الكوفة وتركت بها رجلاً يمل المصاحف عن ظهر قلب " قال فلما ذكر هذه المقالة لعمر بن الخطاب-- إنتفخ واشتد غضبه-- حتى كاد يمنع ما بين شعبتي الرحل وذلك من شدة غضبه-- وانزعاجه لما ذكر ؛ والسبب في ذلك أنه كان يتحفظ للكتاب والسنة وكان يتشدد- وأرضاه- مخافة التقول على الله وعلى رسوله- - فلما ذكر له هذه المقالة قال -- لقيس ويحك من هو فقال عبد الله بن مسعود فلما ذكر ابن مسعود- وأرضاه- ذهب الغضب عن عمر وأصبح يسرى عنه حتى عاد إلى حالته الأولى فقال والله لا أعلم أحداً أحق بذلك منه- وأرضاه- وهذا من فضل أصحاب النبي- - وإنصافهم وعدلهم حيث كانوا يحفظون الحقوق لبعضهم وكانوا ما كانوا ليغمطوا أهل الفضل فضلهم ثم ذكر قصةً عن النبي- - وقصها على قيس لكي يبرر ما يقول فذكر أن النبي- - كان يسمر عند أبي بكر في أمر من أمور المسلمين قال وسمرت معهم ذات ليلة ثم خرج النبي- - إلى المسجد وفي المسجد طائفةٌ من أصحابه-رضي الله عنهم- يقومون الليل فمر-صلوات الله وسلامه عليه- وهم يصلون فاستمع إلى قراءتهم فلما استمع-صلوات الله وسلامه- عليه قال عمر ابن الخطاب-- فإذا رجل قائم يقرأ فاستمع النبي- - لقراءته حتى كدنا أن نعرفه فقال-صلوات الله وسلامه عليه- : (( من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد )) والمراد بذلك عبد الله بن مسعود- وأرضاه- فهذه الشهادة من رسول الله- - تدل على أحقيته برواية كتاب الله-- وإملاءه ثم قال عمر بن الخطاب فجعل يسأل فقال النبي- - : (( سل تعطه )) ثم قال : (( سل تعطه )) وهذا يدل على فضل عبد الله بن مسعود- وأرضاه- ، ولذلك عد العلماء-رحمهم الله- من مناقبه ثناء النبي- - في قوله : (( من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد )) ، والشاهد في هذا الحديث أن النبي- - كان يسهر في مصالح المسلمين فلما سهر بعد صلاة العشاء دل على أن المنع والكراهة يستثنى منها ما كانت فيه مصلحة دينية أو دنيوية ؛ ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع صلاة الفجر.

قال المصنف -رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ-- قَالَتْ : " سُئِلَ النَّبِيُّ-- أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : (( الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا )) .
الشرح :
هذا الحديث تكلم العلماء -رحمهم الله- على سنده ، وسيذكر الإمام الترمذي-رحمه الله- ضعف هذا الحديث واضطرابه .
وقد اشتمل هذا الحديث على أمر دلت عليه نصوص كثر عن رسول الله-- أن الأفضل في الصلاة أن يصليها المسلم في أول وقتها وقد بين-رحمه الله- بهذه الترجمة أن السنة عن رسول الله-- تدل على فضل أول الوقت ، وللصلاة وقتان وهذان الوقتان منهما المستحب ومنهما ما هو دون المستحب فالقدر المستحب أن يبادر المسلم بالصلاة في أول وقتها ؛ والسبب في ذلك أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها مسارعةٌ للخيرات وامتثال للواجبات التي فرضها الله على المؤمنين والمؤمنات وقد أثنى الله-- على الذين يسارعون في الخيرات لأنه لا يسارع في فعل ما أوجب الله عليه إلا المؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله لا سيما في الصلاة التي هي عماد الدين فإذا بادر المسلم بأدائها في أول وقتها دل على أنه يخاف الله ويرجو رحمة الله-- وقد بين العلماء-رحمهم الله- أن فعل الصلوات في أول وقتها من المحافظة عليها وقد أثنى الله--في كتابه المبين على الذين هم على صلاتهم يحافظون ، فمن المحافظة على الصلوات أن يبادر المسلم بأدائها في أول وقتها ولكن فضيلة أول الوقت مقيدة بما وردت به النصوص عن رسول الله-- ففي صلاة الفجر الأفضل أن يوقعها في أول وقتها ؛ لأن النبي--كان يصلي الفجر بغلس .
وأما صلاة الظهر ففيها تفصيل فالأصل أن تُصلى في أول وقتها ؛ لأن النبي-- كان يبادر بها بعد الزوال قال أبو برزة الأسلمي- وأرضاه- : " كان النبي-- يصلى الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس " وقال جابر بن عبد الله-- وعن أبيه كما في الصحيحين : " كان النبي--يصلى الظهر بالهاجرة " ، فصلاة الظهر الأصل فيها أن يوقعها في أول وقتها وذلك هو الأفضل والأكمل والأعظم أجراً للمسلم .
وأما إذا كان في شدة الحر فالأفضل أن يؤخرها فسنة رسول الله-- لما ثبت في الصحيح عن رسول الله-- أنه قال : (( إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم )) فاستنبط العلماء-رحمهم الله- أن صلاة الظهر فيها تفصيل فالأفضل أي يصليها في أول وقتها ؛ لأن هدي رسول الله-- على ذلك إلا في شدة الحر لأن النبي--ندب إلى التأخير .
وأما صلاة العصر فالأفضل أن يبادر بأول الوقت ؛ لأن النبي-- كان يصليها في أول وقتها وفي الصحيح عن رسول الله-- أنه كان يصلي بالناس العصر ثم يرجع الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيه ، ومن هنا أجمع العلماء-رحمهم الله- على فضيلة أول الوقت في العصر .
وأما بالنسبة للمغرب فلا إشكال في أن الأفضل فيها أول الوقت لثبوت السنة عن رسول الله-- بذلك ففي الصحيح أنه كان يصلى المغرب إذا وجبت وهذا يدل على المبادرة منه-صلوات الله وسلامه عليه- بفعلها .
وأما صلاة العشاء فإنها تستثنى من هذا الأصل كما استثتيت صلاة الظهر لثبوت السنة عن النبي-- حيث إن الأفضل في العشاء أن تؤخر لقول جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- وكان النبي-- يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم ابطأوا أخر ولقول أبي برزة الأسلمي- وأرضاه- : " وكان النبي--يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة " ، وقد بينا أقوال العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة وأن الراجح في صلاة العشاء أن الأفضل فيها أن تؤخر لما في تأخيرها من المشقة والعناء وذلك يوجب الأجر من الله -- ولذلك أعتم بها النبي-- وبشر الصحابة بعِظَم ما لهم حيث إنهم صلوها في وقت والناس قد ناموا وذلك أبلغ ما يكون في الابتلاء .
ومن هنا كان عِظَم الأجر في تأخير صلاة العشاء وفضل أول الوقت أيضاً لأن المسلم لا يأمن الحوادث والبلايا ونزول المصائب به فإذا بادر بفعل الصلاة في أول وقتها برءت ذمته ، وفعلها في أول الوقت أفضل أيضاً لسبب ثالث وذلك أن الأجر في أول الوقت أعظم من الأجر في أخر الوقت إلا ما استثنته النصوص عن رسول الله-- فإن الصلاة في أول وقتها جعل الله لها من المثوبة والأجر أكثر مما يكون في فعلها في آخر وقتها ؛ لأن النبي-- قال : (( إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها )) ويتفرع على هذا الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل ، تتفرع على ذلك المسألة الفقهية وهي أن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية فمن دخل في صلاة الظهر وجد الناس يصلون صلاة الظهر ولو كانوا في التشهد الأخير فإنه إذا دخل معهم وأدرك جماعتهم الأولى فقد أدرك فضيلة أول الوقت ولو تأخر ولو للحظات يسيرة فإن النبي-- يقول : (( ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها )) فدخوله في الجماعة الأولى آكد وذلك لدليلين : 
الدليل الأول : عموم قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )) فقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( فما أدركتم )) يدل دلالةً واضحةً على أن أي شيء أدركه من الجماعة أنه يجب عليه أن يدخل لظاهر قوله : (( فما أدركتم فصلوا )) وهذا أمر والأمر يقتضي الإلزام وقد ألزم النبي-- بالدخول في الجماعة ونهى عن الشذوذ عن جماعة المسجد ؛ ولذلك أمر من دخل وقد صلى الصلاة أن يعيدها مع الجماعة ولا وجه له أن يقول انتظر الجماعة الثانية لأنه دخل وحكم الجماعة الأولى مستصحب حتى يسلم الإمام من تلك الصلاة فحينئذ ينظر في الجماعة الثانية بعد فراغ الجماعة الأولى ، وقد نص طائفة من العلماء على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان إذا دخل والناس في جماعة المسجد أن يحدث جماعة ثانية أثناء الجماعة الأولى لما فيه من الإضرار وقد نهى الشرع عن المضارة والشذوذ عن الجماعة ؛ ولأن رسول الله-- أمر حذيفة بن اليمان وأبا ذر-رضي الله عن الجميع- أن يدخلوا مع الجماعة وأن لا يشذوا عنها في الصلاة مع أنهم قد صلوا أول الوقت .
وأما السبب الثاني فلأن فضيلة أول الوقت في الجماعة الأولى تكتب لصاحبها كاملة لأن الجماعة الأولى أدركت فضيلة أول الوقت ثم يتفاوت أصحاب هذه الجماعة بحسب إدراكها فمن أدرك هذه الجماعة في أول وقتها أدرك فضيلة أول الوقت كاملة ومن أدرك بعد الصلاة قُسِّط الفضل على حسب ما أدرك من الجماعة ، وبناءً على ذلك فإن الأفضل أن يدخل في الجماعة الأولى تحصيلاً لفضيلة أول الوقت .
وأما إذا قال قائل إنه قد أدرك التشهد الأخير والجماعة إنما تدرك بالركعة فأكثر فالجواب أن هناك فرقاً بين فضل الجماعة وحكم الجماعة ، فأما حكم الجماعة فإنه يدرك بالركعة فأكثر فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة ، ولذلك يصلى ركعة واحدة ويسلم لأنه أدرك حكم الجماعة بالركعة ، وأما إذا فاتت الركعة الأخيرة فقد أدرك الفضل ؛ لأن النبي-- قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين : (( صلاة الجماعة تُضَّعف على صلاة الفذ خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلاَّ رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة )) ، قال العلماء : إن النبي-- أثبت الفضل بالمشي إلى الجماعة ، ومن هنا قالوا من أدرك الجماعة قبل سلام الإمام فقد أدرك فضلها ؛ لأن النبي-- أعطى الفضل مع فوات الصلاة فقال في الحديث الصحيح : (( من عمد إلى المسجد فوجد أهله قد صلوا كُتب له مثل أجورهم )) .
فهذا يدل على أن الفضل بالخروج ، ثم يبقى الحكم الشرعي متعلقاً بإدراك الركعة فأكثر فالمقصود أن فضيلة أول الوقت لاشك أن النصوص دالة عليها فتتفاضل الجماعة بحسب فضيلة أول الوقت كما تتفاضل صلاة الفذ بحسب فضيلة أول الوقت .
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ- - قَالَ لَهُ : (( يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئاً )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ .
الشرح:
اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمُل :
الجملة الأولى : هي موضع الشاهد من إيراد الحديث وذلك في قوله : (( الصلاة إذا آنت )) والمراد بقوله : (( آنت )) أي حضرت ومنه آن الطعام إذا نضج واستوى وحان وقت أكله كما في قوله-- : { إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} .
فقوله" الصلاة إذا آنت " : أي حضرت فأقيمت ، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها إذا كان في المسجد ، وكذلك إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب داعي الله ، ولذلك قال- - للأعمى : (( أتسمع النداء؟ )) قال : " نعم " قال : (( فأجب فأني لا أجد لك رخصة )) .
وقوله : (( آنت حضرت )) : فيه دليل على المبادرة في الصلاة أول وقتها ولكنه أعم من ذلك حيث يمكن أن يقال إن المراد بقوله : (( آنت حضرت )) بمعنى أنه أقيمت الصلاة وذلك يستوي في أن تكون في أول الوقت أو آخر الوقت ولكن الأول أظهر .
وأما قوله : (( والجنازة إذا حضرت )) الجنازة تطلق بمعنيين :
المعنى الأول : تطلق ويراد بها صاحب الجنازة وهو المحمول أعني الميت رجلاً كان أو امرأة .
المعنى الثاني : وتطلق الجنازة بمعنى الميت مع السرير الذي يحُمل عليه يقال حمل الجنازة أي السرير وما عليه ، وعلى هذا فالمراد بقوله : (( الجنازة إذا حضرت )) الأصل أن المسلم إذا نزل به الموت وجب على أهله أن يقوموا بتغميضه وتهيئته لتغسيله وتكفينه وذلك من فروض الكفاية فإذا توفي المسلم أغمضت عيناه لحديث شداد بن أوس- وأرضاه- أن النبي- - أمرهم أن يغمض البصر وقال : (( إن الروح يتبعها البصر )) فإذا توفي المسلم وحضرت جنازته وجب أن يبادر بتهيئته لتغسيله وتكفينه فيغمض ثم يوضع على بطنه ما يمنع من الانتفاخ ثم يهيئ لتغسيله ، والسنة أن يبادر بالتغسيل فإذا غُسِلَ وكُفِنَ وقام المسلم بحقوقه وجبت المبادرة بالصلاة عليه ، ولا يجوز تأخير الجنائز إلا لموجب وحاجة سواء كانت الحاجة متعلقة بأهل الميت كحقوق تتعلق بهم من حيث القصاص كما لو جُني على الميت جناية واحتيج إلى تأخير الجنازة لكشف الجرائم فإنه يشرع حينئذ التأخير على قدر الضرورة والحاجة .
وكذلك يجوز أن يؤخر لأسباب شرعية كما في موت المجاهيل ونحو ذلك فإذا لم توجد الأسباب والموجبات للتأخير وجب البقاء على الأصل الذي يحتم المبادرة بالجنازة للصلاة عليها وفي الحديث الصحيح عن رسول الله- - أنه قال : (( أسرعوا بالجنازة )) فهذا أمر وهذا الأمر معلل : (( فإن كانت الجنازة خيرة قدمت لخيرها وإن كانت شريرة فإنه شر يوضع عن الرقاب )) وذلك أدعى للمبادرة .
ولذلك قال- - : (( وإن تكن سيئة فشر تضعونه عن رقابكم )) : وقد نص العلماء-رحمهم الله- على وجوب المبادرة بالجنازة والحكمة في المبادرة بالجنائز أن الميت إذا تأخر تعفن وإذا تعفن تضرر من حوله ، وحينئذ يصعب تغسيله والقيام بحقه ولربما كان الزمان شديد الحر وإذا اشتد الحر تفسخ جلده من طول البقاء وهذا يضر بجسد الميت فالمقصود أن الإجماع منعقد على سنية المبادرة بالجنائز وظاهر السنة عن رسول الله- - بالأمر يدل على الوجوب أي وجوب المبادرة بها .
وفي قوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( والجنازة إذا حضرت )) : بمعنى أن يبادر بالميت بما ذكرناه فيتخرج منه القول بأنه لا يجوز تأخير الميت لأخذ أعضائه للغير لأننا أمرنا أن نسرع بجنازته وأن نقوم بحقه فالميت لا يملك نفسه حيا ونحن لا نملك التصرف فيه ميتاً فوجب أن يبادر به إعمالاً لهذه النصوص ، ومن هنا احتج طائفة من العلماء المعاصرين على أنه يجب المبادرة بالموتى ولا تؤخر لنـزع الأعضاء خاصةً إذا كان مسلماً على القول الصحيح بعدم جواز نقل أعضاءه ، وأما إذا كان كافراً فإنه يجوز نقل الأعضاء من الكافر إلى المسلم وذلك بشروط معينة محددة .
وقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( والأيم )) : يطلق الأيم على الرجل والأنثى ، يطلق على الرجل والمرأة ، والمراد بالأيم الذي لا زوج له إذا كان من الرجال ولا زوج لها إذا كانت من النساء سواءً كانت بكراً أو ثيباً ومن هذا العموم قوله-- في الرجال : { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} والأيم هنا يشمل الرجل والأنثى على القول بأنه مطلق على الرجال الأحرار والنساء الأحرار والكفؤ في الزواج تكون الكفاءة في الدين ، والنسب أما الكفاءة في الدين فإنه لا يجوز أن تزوج المسلمة إلا من المسلم ، ولذلك قال الله في كتابه المبين : { وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} فلا يجوز إنكاح المسلمات للكفار أياً كانوا سواء كانوا من أهل الملل السماوية كاليهود والنصارى أو كانوا ممن لا ملة له كالوثنيين أو لا ملة له سماوية كالوثنيين والدهريين ونحوهم فلا يجوز إنكاح المسلمة إلا من مسلم ؛ لأنها إذا زُوجت من الكافر لم تؤمن الفتنة عليها ، فالرجل يغلب المرأة غالبا وهو أكبر على فتنتها في دينها وإذا زُوجت المرأة المسلمة من كافر فإنه زنا وليس بنكاح حتى ولو توفرت فيه جميع الشروط المعتبرة من النكاح الشرعي فالشرع لا يقر نكاح المسلمة من الكافر لأنه ليس بكفء لها البتة ، وأما نكاح المسلم للكافرة ففيه تفصيل فإن كانت الكافرة كتابية حل نكاحها ، وأما إذا كانت الكافرة غير كتابية فلا يجوز نكاحها -وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط هذا المسائل وبيانها في كتاب النكاح- .
والكفء من جهة النسب المراد به أن يكون مكافأ للمرأة نسباً وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأعراف والأزمنة والأعصار فإن المرأة إذا أراد أن يزوجها أهلها فإن السنة أن يلي عقدها وليها وينظر الكفء الصالح لها لأنها إذا زوجت من غير الكفء كان في ذلك أذية لها ولجماعتها بحسب العوائد وليس المراد من ذلك ترك الدين كما قد يفهم البعض ؛ وإنما المراد أن الأيم إذا حضر الكفء المناسب لها في دينها وحسبها ومكانها فلا يجوز أن يتأخر وليها ويماطل في زواجها ، وقال بعض العلماء : كذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا لم يكن عندها عذر شرعي إذا تقدم لها من يرضى دينه وخلقه فإن امتنعت من نكاحه فإنها لا تأمن العقوبة من الله-- ، ولذلك قال-- : (( إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )) فإذا لم ترض المرأة بالكفء فإنها قد كفرت نعمة الله عليها بتسخير الكفء ، والغالب والمشاهد بالتجربة أن المرأة إذا امتنعت من نكاح الدين الصالح الكفء الكريم أنها لا تُعوض خيراً -نسأل الله السلامة والعافية- لابد وأن تبتلى في نكاحها ، وهكذا الولي فإنه إذا كان قائماً عليها وجاءه الكفء فأعرض عن الكفء بدون وجود الموجب الشرعي فإن الله يبتليه بمن ليس بكفء فيعذبه ويعذب موليته ولا يحمد عواقب نكاحه وتزويجه لأن سنة الله في من كفر نعمته أن يلبسه لباس البلاء وأن يذيقه البأساء والعناء فالغالب أن المرأة إذا حضر كفؤها وأُعرض عنه خاصة إذا كان ديناً صالحاً أن لا تأمن ولا يأمن أولياؤها من الضرر .
وفي هذا الحديث دليل على مسألة فقهية وهي أن المرأة يزوجها أوليائها وأن النساء لا يلين عقد النكاح ، وهو مذهب جمهور العلماء ، فذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب وجود الولي وهو شرط في صحة عقد النكاح ، ولا ينعقد النكاح بدون ولي لقول رسول الله-- : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )) وفي حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- قالت قال رسول الله -- : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )) ، ووجه الدلالة من هذا الحديث على وجود الولي أن النبي-- خاطب علي وفي حكمه أولياء النساء ، وقد نص العلماء-رحمهم الله- على أن الولي إذا حضر الكفء الصالح لابنته أو قريبته أو موليته فامتنع من إنكاحها وتزويجها أنه ظالم إذا لم يكن هناك سبب شرعي ، ولو تعذر بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها لا تغني شيئاً وحينئذ يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان والقضاة فإذا لم يزوجها على هذا الوجه كان لها حق المطالبة بحقها خاصة إذا خافت أن يتأخر نكاحها حتى لا تجد من يتزوجها ونص العلماء-رحمهم الله- على أن مماطلة الولي وإمتناعه من تزويج موليته مع وجود الكفء يعتبر من عضل النساء وقد نهى الله-- عن العضل وحرمه في كتابه المبين ولذلك قال-تعالى- : { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فحذر الله-- من عضل النساء فبين حرمته بصيغة النهي الموجبة للتحريم فإذا حضر للأيم الكفء الكريم وجب على وليها أن يبادر بنكاحها وتزويجها وظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه أن يبادر.
والسؤال : إذا امتنع الولي من تزويجها ظالماً لها وعاضنا ولم يستجب لندبه-صلوات الله وسلامه عليه- ودعوته بالمبادرة فهل يجوز للولي الأبعد أن يتدخل مع حضور ظلم الأقرب ؟ 
قال بعض العلماء : إذا ظلم الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى أقرب أوليائها من بعده فإذا ظلم عمها الشقيق ولم يحسن القيام عليها في زواجها ونكاحها حق لعمها لأبيها أن يطالب بالولاية وكذلك بالنسبة للأخ الشقيق والأخ لأب .
وقال بعض العلماء : تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضي ؛ لأن النبي-- قال : (( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )) قالوا : فإذا أخر الأيم عن نكاحها من الكفء تنتقل الولاية إلى السلطان لظاهر قوله فالسلطان ولي من لا ولي له وقد أجاب الأولون بأن النبي-- قال ولي من لا ولي له وهذه لها أولياء غير هذا الولي .
وهذا هو الصحيح أن الولاية تنتقل إلى الأقرب فالأقرب ولكن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق القضاء دفعاً للشحناء والضرر المترتب على تزويج الأبعد مع حضور من هو أقرب منه .
 الأسئلة 
السؤال الأول :
جاءت رواية : (( وما فاتكم فأتموا )) ورواية : (( وما فاتكم فاقضوا )) وهل الإتمام هنا بمعنى القضاء أم بينهما فرق ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فهذا الحديث يتعلق بالمأموم إذا أدرك آخر صلاة الإمام أو جزء من صلاة الإمام فهل يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى أو الأخيرة ظاهر قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( وما فاتكم فأتموا )) يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى وظاهر قوله : (( وما فاتكم فاقضوا )) يدل أن صلاته مع الإمام هي الأخيرة ومن هنا يختلف حكم القضاء بالنسبة للمأموم فعلى القول بأن صلاته مع الإمام هي الأولى فإنه يبني على صلاته فإذا أدرك ركعة من المغرب فعلى هذا القول يقوم فيأتي بركعة جهرية وهي الركعة الثانية بالنسبة لها ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ويسلم ، وأما على القول بأنه يقضي فأنه إذا أدرك الأخيرة من صلاة المغرب قال فصلى ركعتين متصلتين جهريتين ، فهذا على ظاهر الروايتين وبكل ، قال بعض العلماء-رحمهم الله- وتوسط بعض أهل العلم فقالوا رواية : (( فاقضوا )) للقراءة والقول ورواية فأتموا للأفعال .
والصحيح أن صلاة المأموم مع الإمام تعتبر هي الأولى وذلك ؛ لأن النبي-- صحت عنه الروايات فأتموا ولفظ الإتمام أصح من القضاء ، ولذلك يقدم على رواية : (( فاقضوا )) ثم إن رواية : (( فاقضوا )) لا تعارض رواية : (( فأتموا )) لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام كما في قوله-تعالى- : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ} أي تمت وعلى هذا فإن أصح أقوال العلماء أن صلاة المأموم مع إمامه هي الأولى وأن هذه الرواية مع الرواية الأخرى لا معارضة بينهما لأنه يمكن الجمع والقاعدة : " أنه لا يحكم بالتعارض مع إمكان الجمع " ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
تبيع بعض النساء على بعض بعض الحلي بحلي فتقول المرأة للبائعة آتيك بالقيمة غداً فما حكم هذا التعامل ؟ 
الجواب :
إذا تبايع النساء أو تبايع الرجال بالذهب فإنه يجب التماثل والتقابض فيجب أن يكون الذهب من كلا الطرفين متماثلاً مماثلا للآخر فإذا باعه مائة غرام من الذهب سواء كان من عيار أربع عشرين أو واحد وعشرين أو ثمانية عشر وجب أن يباع بمثله مائة غرام دون زيادة أو نقص ؛ لأن النبي-- قال : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بالمثل ولا تشفوا بعضها على بعض )) وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت-- أن رسول الله -- قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل )) فقال : (( مثلاً بمثل )) فدل على أنه لا يجوز بيعه إلا متماثلاً ، وكذلك أيضاً صح عنه-عليه الصلاة السلام- أنه : " نهى عن بيع القلادة " حتى تفصل لما أخبر أنها بيعت بزيادة ، فالأصل والإجماع منعقد على أن بيع الذهب بالذهب ينبغي فيه التماثل فأيما امرأة أو رجل أراد أن يبادل غيره بالذهب فينبغي أن يكون مثلاً بمثل ، ولو اختلف العيار فلو قال قائل إن عيار أربع وعشرين أفضل من ثمانية عشر نقول يبيع عيار أربع عشرين بالنقد والدراهم أو الريالات ثم يشتري عيار ثمانية عشر ؛ لأن النبي-- لما ذكر التمر جيء له بتمر من تمر خيبر فلما وضع بين يديك كما في الصحيحين قال-- : (( أكل تمر خيبر هكذا ؟ )) يعني جيداً طيباً قال : " لا والله يا رسول الله-- إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد من التمر بالصاعين أي من الرديء" فقال-- : (( أوه عين الربا رده رده خذ الجمع بالدراهم )) ثم اشترى به جابنا ، فدل على أن الصنف الربوي التمر البر الشعير الملح الذهب أنها ولو اختلفت في الجودة أنها ينبغي التماثل وعلى هذا فإنه يجب التماثل في بيع الذهب .
ثانياً : يجب التقابض فلا يقول أعطيك اليوم وتعطني غداً أو أعطيك الآن وتعطيني بعد ساعة أو أعطني الذهب الذي عندك واذهب أنا أحضر ذهبي فإنه لا يجوز قال-- في الحديث الصحيح : (( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء )) فاشترط التقابض ، وعلى هذا فيجب أن تعطي المرأة ما عندها من الحلي للمرأة التي ابتاعت منها أو اشترت منها فإن تأخرت نظرنا فإن كان في مجلس العقد ولم يفترقا فلا بأس ؛ لأن النبي-- قال لعبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- في اقتضائه بالحديث الصحيح : (( بالدراهم بالدنانير)) فالصرف لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء فدل أن العبرة بمجلس العقد فما دام أنهما في مجلس واحد ولم يفترقا فالأمر يسير .
أما إذا قالت لها آخذ منك اليوم وتعطيني غداً فإنه من الربا - أعني رباً النسيء - الذي حرم الله ورسوله ، ومن تعامل بالتأخير والنسيئة فإنه يرد فيه الوعيد الشديد وتصبيه لعنة الربا-نسأل الله السلامة والعافية- ، والله تعالى أعلم. 
السؤال الثالث :
هل يمكن لي أن أستبدل ثلاجة قديمة بثلاجة جديدة مع إعطائي للبائع مقداراً من المال عوضا عن قدم الثلاجة حتى تتساوى قيمة الثلاجتين ؟ 
الجواب :
بالنسبة للمبادلة . الثلاجة بالثلاجة والسيارة بالسيارة المعدودات بالمعدودات لا ربا فيها يجوز أن تبادل السيارة بالسيارتين وبالثلاث سيارات وتبادل السيارة بالسيارة من نوعها مع زيادة ودفع الفرق لأنها ليست من جنس الربويات لأنها معدودة ، والأصل في الربويات الموزون بالغير مطعومات أن يكون موزوناً على ظاهر نهى-عليه الصلاة والسلام- عن بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن والفضة بالفضة إلا وزناً بوزن فأخذ من هذا أن العلة هي الوزن ، فكل شئ من غير الطعام إذا كان لا يوزن كالسيارات تباع عددا أو الدواب البهائم الإبل البقر الغنم فإنه يجوز فيها التفاضل ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضله ، ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- : " أمرني رسول الله-- أن آخذ البعير بالبعيرين " فقوله : " البعير بالبعيرين " ؛ لأنه معدود كسيارة بالسيارتين وبثلاث سيارات فالبعير من جنس المعدودات وليس من جنس الموزونات ، وعلى هذا يجوز بيع الثلاجة بالثلاجتين والغسالة بالغسالتين والثلاجة بالثلاجة من نوعها ودفع الفرق إذا كان إحداهما أجود ، وكذلك الغسالة بالغسالة مع دفع الفرق إن كان إحداهما أجود ، وعلى هذا لا يحرم الربا لا بالعدد ولا بالزيادة من جنسهما أو غير جنسهما .

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-- : (( الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ-- نَحْوَهُ .
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لاَ يُرْوَى إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقد ضعف العلماء -رحمهم الله- هذا الحديث بيعقوب بن الوليد المدني ، ضعفه الإمام أحمد والحافظ النسائي وأبو داود وغيرهم-رحمة الله على الجميع- وقد نسبه الإمام أحمد-رحمه الله- إلى الوضع والكذب ، ولذلك نص العلماء-رحمهم الله- على عدم صحة هذا الحديث إلا أن يمثل هذا الحديث وماشتمل عليه قد دلت عليه نصوص أخر قد جاءت عن النبي-- بالرواية الصحيحة الثابتة وذلك أنه قد ثبت عن النبي-- من قوله وفعله أن الصلاة تتفاوت في فضيلة من حيث الوقت وتارة يكون أول الوقت أفضل ما يكون في أداء الصلاة تارة يكون آخر الوقت أفضل وقد دل على هذا القول قوله-عليه الصلاة السلام- في الحديث الصحيح : (( أن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها )) ، وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( ولما فاته من وقتها )) يدل على أن أول الوقت أفضل من آخر الوقت ، وقد استثنت السنة عن رسول الله-- من هذه الفضيلة صلاتين الصلاة الأولى صلاة العشاء ؛ لأن النبي-- فضَّل تأخيرها كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة عنه-عليه الصلاة والسلام- ، وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر خاصة وقد تقدم بيان جميع ذلك .
وقوله : (( الوقت الأول رضوان الله )) : الرضا ضد الكره ويقال رضي يرضى رضاً إذا تم منه القبول على سبيل المحبة وهذا الرضى صفة من صفات الله-- التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي-- قال-تعالى- :{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} وقال-- : { وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ} وقال-- : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} فالرضى صفة من صفات الله-جل وعلا- وكما دل دليل الكتاب عليهما دل دليل السنة الصحيح عن رسول الله-- ففي الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يقلي لها بالاً يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه )) فالرضى هي صفة ثابتة لله-- لا تأول ولا تُصَّرف ولا تُعطَّل ولا يشبه الله بخلقه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه .
وكذلك قوله : (( والوقت الآخر عفو الله )) : فعفو الله صفة من صفاته-- وإذا عفا الله عن العبد فإنه لا يعذبه ولا يؤاخذه بذنبه فالعفو يجعل العبد في حل من الذنوب والخطايا وأمان من المعاصي والرزايا التي وقعت منه في حياته ، وعندها يفك من أسرة أصله ويزول عنه العظيم من الكرب في أمره فالعفو من أعظم ما يكون للعبد قال -تعالى- : { عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} وهاتان الجملتان يستفاد منها أن أول الوقت أفضل من آخر الوقت وهذا كما ذكرنا دلت عليه النصوص الأخر ؛ لكن يستفاد منه مسألة أخرى وهي أن آخر الوقت عفو من الله وتيسير ، ومن هنا فرق جمهور العلماء-رحمهم الله- في الصلوات وقالوا إن العبد إذا دخل عليه وقت الصلاة توجه عليه الخطاب بفعلها فإذ زالت الشمس فإنه يخاطب بفعل صلاة الظهر فإن أخرها إلى آخر وقتها جاز له ذلك إلا إذا كان التأخير إلى وقت الضرورة في الصلوات التي لها وقتان ومن هنا قالوا وقت الضرورة تفعل فيه الصلاة إلا من عذر فالمرأة الحائض تطهر في وقت الضرورة والمجنون يفيق وهكذا النائم يستيقظ والمغمى عليه يفيق من إغمائه ونحو ذلك من الأعذار .
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلاَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ-- فَقَالَ : (( الصَّلاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا )) قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (( وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ )) قُلْتُ : وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (( وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُّ وَشُعْبَةُ وَسُلَيْمَانُ هُوَ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ هَذَا الْحَدِيثَ . 
الشرح :
هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب النبي-- صاحب السوادين والنعلين- وأرضاه- رواه الشيخان وهو حديث صحيح لا إشكال في ثبوته عن رسول الله-- وقد اختلفت العبارات والألفاظ إلا أن المعاني متقاربة ، وفي الصحيحين عن أبي عمر اسمه سعد بن إياس الشيباني أنه سأل عبد الله بن مسعود- وأرضاه- أي العمل أحب إلى الله ؟ قال سألت عن ذلك رسول الله-- ، وفي رواية في الصحيحين قال عبد الله-- سألت النبي-- أي العمل أحب إلى الله-- ؟ قال : (( الصلاة على وقتها )) قلت ثم أي ؟ قال : (( بر الوالدين )) قلت ثم أي ؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله )) قال عبد الله-- حدثني بهن رسول الله-- ولو استزدته لزادني .
قوله " أن رجلاً " :هو سعد بن إياس راوي الحديث كما جاء مصرح بذلك في رواية الصحيحين سأل عبد الله بن مسعود - السؤال أصله الطلب والمسألة حاجة للسائل عند المسئول - أنه سأل عبد الله بن مسعود وفي رواية الصحيحين أن عبد الله سأل النبي-- وفي كلتا الروايتين نعم السائل ونعم المسئول سألت النبي-- والسؤال طريق العلم وطريق الاستفادة ، وقد كان أصحاب النبي-- يسألون رسول الله-- المسائل إلا أن الله-- حرم عليه من يسأله عن أمور لم تقع كما قال-- : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ @ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ } فبين الله-- حرمة السؤال عن المسائل التي لم تقع ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها )) والسبب في تحريم السؤال عليهم أن كثرة المسائل توجب كثرة التشريع ، ومن هنا يشدد على الناس ، والشريعة شريعة رحمة وتيسير وليست بشريعة عذاب وتعسير ، ولذلك قال الله لبني إسرائيل اذبحوا بقرة فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم ولكن أكثروا المسائل لنبيهم- صلوات الله وسلامه عليه- فشددوا فشدد الله عليهم كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن- وأرضاه- فالسؤال كان على عهد النبي-- يختص بالأمور التي نزلت ووقعت ولما رأى عويمر العجلاني-- امرأته على الزنا جاء إلى عاصم بن عدي- رجل من بني عمه - فقال يا عاصم سل رسول الله-- عن الرجل يجد مع أهله الرجل فانطلق عاصم إلى رسول الله-- كما في الصحيحين فسأل رسول الله-- المسألة فجاء عويمر بعد العشاء إلى عاصم وقال ماذا قال لك النبي-- فقال له عاصم : " والله ما جئتني بخير قد كره رسول الله-- المسألة " ؛ والسبب في ذلك أن عاصماً لم تقع له المسألة فكره النبي-- السؤال عن أمر لم يقع ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شي لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته )) ، ومن هنا كان السؤال على عهد النبي-- عن الأمور التي لم تقع ولم تحدث محرماً على أصحاب رسول الله-- وفي الصحيح عن رسول الله -- أنه قال : (( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )) ، وسؤال الصحابة للنبي--كان يقع على وجه الإستفهام والاستبيان وربما سألوا على سبيل العلم لحصول الخير بالمعرفة وهذا هو الذي وقع لعبد الله ابن مسعود- وأرضاه- ولا شك أن السؤال يفيد طالب العلم ويجوز بعد وفاة النبي-- أن يسأل طالب العلم ونحوه المسائل خاصة إذا وجدت الحاجة وخاف طالب العلم أن يحدث ذلك ويقع ، فالأفضل أن يتورع العالم عن المسائل التي لم تقع لما في ذلك من تحمل المسئولية في الجواب عن أمر يجتهد فيه العالم بالنظر ، فالأفضل أن يتورع إلا إذا وقع الشئ المسئول عنه ومن رزقه الله لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً فإنه يعلم ويصيب درجة العلماء ، قيل لحبر الأمة- وأرضاه- كيف أصبحت عالماً ؟ قال : " إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول "فالسؤال طريق العلم .
وقوله-- : " سألت النبي-- أي العمل أفضل؟ " ، وفي رواية " أي العمل أحب إلى الله-- ؟ ": في هذه الجملة دليل على مسألتين :
المسألة الأولى : أن الأعمال تتفاضل وتتفاوت من حيث الدرجات والحسنات ، وقد أقر النبي-- عبد الله - وأرضاه- حينما فاضل بين الأعمال فأخذ العلماء من هذا دليل على تفاوت الأعمال وهذا التفاوت راجع إلى وجود الأجر والثواب من الله--متفاضلاً فتارة يكون العمل قليلاً والأجر كثيراً وتارة يكون العمل كثيراً والأجر أكثر ومن هنا قال-- : (( ثوابكِ على قدر ما نصبك )) فدل على أن العمل يتفاضل على حسب المشقة وتارة يكون التفاضل بحسب درجة العمل فالواجبات أجرها أعظم عند الله-- من النوافل كما في الحديث الصحيح عن النبي -- أنه قال يقول الله-تعالى- : (( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) فدل على أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله --الفرائض ، ولذلك الزم بها العباد ورتب عليها عظيم الثواب في المعاد والأعمال تنقسم إلى أقسام فهناك أعمال تتعلق بالقلوب وهناك أعمال تتعلق باللسان وهناك أعمال تتعلق بالجوارح والأركان فأعمال القلوب كالاعتقاد من الإيمان بالله-- وحب الله-- والخوف والخشية منه وصدق اللجأ إلى الله --بالتوكل واليقين ونحو ذلك من أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله-- فهي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله-- فالإيمان بالله قاعدة الأعمال وأساسها وهو أفضلها وأزكاها ، لا ينظر لعمل العامل وقول القائل إلا بعد تحقيقه والقيام بحقوقه ، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي-- أنه لما سُئل عن أحب الأعمال وأفضلها ؟ قال : (( إيمان بالله )) وقد يكون العمل قليلاً من أعمال القلوب يفضل به العبد عند الله-- ففي الصحيح عن النبي -- أنه قال : (( إنه كان فيمن كان قبلكم رجل فلما حضرته الوفاة قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين فلما توفي الرجل أحرقه أولاده إنفاذا لوصيته ثم سحقوا رماده فجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر قال-- فأوحى الله إلى البر أن اجمع ما فيك وأوحى إلى البحر أن اجمع ما فيك فإذا هو قائم بين يدي الله قال الله عبدي ما حملك على ما صنعت قال خوفك يا رب قال قد غفرتك لك )) فالعمل من أعمال القلوب اليسير يبلغ الله به العبد الأجر الكثير ، وفي الصحيح عن أبي هريرة- وأرضاه- أن رجلاً مر على غصن شوك بطريق المسلمين فقال : (( والله لاحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه )) ، قال العلماء : لأنه كانت نيته وعقيدته أن يدفع الضرر عن المسلمين فأشفق على الأمة وجماعة المسلمين فبلغه بحسن نيته هذا الأجر الكثير ، فأعمال القلوب هي أحب الأعمال إلى الله ، ولذلك كتب الله بها رضوانه العظيم قال-تعالى- : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} علم الله ما في قلوبهم من أعمال القلوب الصالحة خاصةً الإخلاص لله-- فأعمال القلوب هي أحب الأعمال إلى الله-- ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه كان مع أصحابه فقال : (( يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة )) فخرج الرجل فسلم فانطلق وراءه عبد الله بن عمرو ثم بات معه ثلاث ليال لم ير كثير صلاة ولاصيام فأخبره الخبر وقال : " إني كنت عند رسول الله-- فقال كيت وكيت فأخبرني عن أرجى عمل تعمله إن تعمل" فقال- وأرضاه- : " أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولاصيام ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم" فلما سلم قلبه للمسلمين سلمه الله وأدخله جنته دار السلام التي طابت وطاب أهلها ظاهراً وباطناً ، فأعمال القلوب سواء تعلقت لله-- أو تعلقت بالعباد من حب الخير للمسلمين والشفقة عليهم والإحسان وحسن الظن بهم ونحو ذلك من أعمال القلوب هي من أحب الأعمال وأجلها وأعظمها منـزلةً وزلفى عند الله-- ، ولذلك عظم الله الحب فيه فقال- صلوات الله وسلامه عليه سبعة- : (( يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلان تحابا في الله )) ، وفي الحديث الصحيح عنه يقول قال الله-تعالى- : (( وجبت محبتي للمتحابين في )) فجعل ذلك متعلقاً بسبب المحبة في الله-- وذلك من أعمال القلوب ، فلا إشكال أن الأعمال تتفاضل بحسب المحل فما كان منها متعلقاً بالقلوب فإنه أعظم ، وكذلك تتفاضل الأقوال والأعمال وهي أعمال الظواهر فالأقوال لها منـزلة عظيمة عند الله -- ، وفي الصحيح عن رسول الله-- أنه قال : (( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم )) ، وقال-- : (( خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله )) فأفضل أعمال اللسان قول لا إله إلا الله ، وهي أصدق كلمة وأعظم كلمة نطق بها اللسان واعتقدها الجنان وعملت بحقوقها الجوارح والأركان ، ثم تتفاوت أعمال اللسان في الفضائل فقراءة القرآن أفضل من سائر الذكر قال-- : (( إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه )) ثم تتفاوت درجات الأٌقوال على حسب ما دلت عليه النصوص .
وكذلك أعمال الجوارح فأعمال الجوارح تتفاوت بحسب المقاصد فإن كانت وسيلة فإنها تتفاضل بحسب مقاصدها فالمشي إلى الصلاة من أعظم الطاعات وأجل القربات وفي الصحيح عن رسول الله-- أنه قال : (( صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة )) ، وقال- - في الحديث الصحيح : (( ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد )) فالأعمال إذا كانت وسائل تفاوتت بحسب مقاصدها فالوسائل إلى الأركان أعظم من الوسائل إلى الواجبات والوسائل للواجبات أعظم من الوسائل للمستحبات والنوافل المطلقة ، فالمشي إلى الصلاة المفروضة أفضل من المشي لصلاة التراويح وأفضل من المشي لصلاة التهجد ؛ لأن الصلاة المفروضة أعظم عند الله-- وأزكى ، ثم المشي إلى الحج الواجب والعمرة الواجبة أعظم وأفضل وأعظم أجراً عند الله من العمرة المستحبة ، وهكذا بالنسبة للأعمال ، وكذلك الظمأ والجوع في الصيام إن كان في فريضة فإنه أفضل من النوافل ؛ لأن الله -تعالى- يقول : (( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افرضته عليه )) ، فالشاهد أن قوله" أي العمل أفضل ؟ "يدل على تفاوت الأعمال واختلاف رتبها وأجرها وثوابها وفضلها عند الله-- .
المسألة الثانية : دل هذا السؤال على فضل أصحاب النبي-- وفضل صاحب السوادين والنعلين عبد الله بن مسعود- وأرضاه- حيث حرص على أن يعلم تفاوت الأعمال والسؤال يفضل بما يفضل صاحبه بفضل المسئول عنه ، فإن سأل عن أمر عظيم دل على عظم همة صاحبه وفضله ، فهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل وحرصه على الخير وأنه ينبغي للمسلم أن يسأل العلماء ويذاكر العلماء عن فضائل الأعمال وأحبها إلى الله--حتي يكون على بينة وبصيرة من أمره .
وقوله-- : " أحب إلى الله-- " : الله يحب العمل ومحبته -- للعمل يترتب عليها حبه للعامل فإن كان العمل أفضل وأعظم وكانت المحبة عند الله للعمل أكبر كانت محبة العبد أكبر فمن جاهد في طاعة الله واجتهد في مرضاة الله فإن الله-- يحبه على قدر ما حصل من الأعمال المحبوبة عند الله-- .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( الصلاة على وقتها )) : أي أحب الأعمال عند الله وأفضلها عند الله-- فعل الصلاة في مواقيتها والمراد بالصلاة الصلوات الخمس التي هي عماد الدين وأساس الإسلام المتين بعد الشهادتين التي هي عمود الإسلام والموجبة لدخول دار الجنة والسلام ، وقد عظم الله شأن الصلوات الخمس وفي الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان )) وجعل بناء الإسلام قائم على هذه الصلوات المفروضة ، وقال-- : (( أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة )) وقال-صلوات الله وسلامه عليه- : (( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة )) فالصلاة أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الشهادتين ، ومن فضلها وعلو شأنها عند الله-- أنه فرضها على نبيه بدون واسطة فأسري برسول الله-- وعرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات هناك وقام المقام العظيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فخاطبه الله بدون واسطة وفرض عليه هذه الصلوات الخمس خمسين فهن خمس وهن خمسون في الأجر عند الله-- خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن خاب وخسر وكان من الأشقياء المحرومين ، وهذه الصلوات الخمس ندب الله-- إلى فعلها في هذه المواقيت فأفضل الأعمال أن توقع الصلوات في أفضل أوقاتها لأنها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ، فإن حفظ العبد صلواته وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وشروطها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء وانتهت إلى ما شاء الله وشفعت لصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني قال-تعالى- : { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } فالصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله بعد الإيمان .
وقوله : (( الصلاة لوقتها )) : أي على وقتها بأن يوقعها المكلف في وقتها المعتبر ثم تتفاوت فضائل الصلاة بتفاوت الوقت المعتبر فلما نص-عليه الصلاة والسلام- على أن فضيلة الصلاة بإيقاعها في وقتها دل على أن وقوعها في أول الوقت أفضل من وقوعها في آخر الوقت ؛ لأنه لا معنى لذكر الوقت إلا العناية بذلك المذكور .
قال " قلت ثم أي " : قوله -- كما في رواية الصحيحين" ثم أي " وفي رواية الترمذي هنا" ثم ماذا "قوله" ثم أي" ثم تدل على التفاوت والتفضيل ، ومن هنا أخذ العلماء-رحمهم الله- أن المذكور ثانياً دون المذكور أولاً ، وأن المذكور ثانياً أفضل من المذكور ثالثاً ؛ لأن السؤال وقع بالعطف بثم ومن هنا قالوا تتفاوت الرتب لأن معنى ( ثم ) يدل على ذلك .
قال-- : (( بر الوالدين )) : البر كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة ولذلك أخبر النبي-- أنها تنتهي بالعبد إلى رحمة الله ورضوانه في دار كرامته وجنته فقال-صلوات الله وسلامه عليه- : (( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة )) فالبر كلمة جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة وتطلق بمعان متعددة ، فالأصل في البر كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ولذلك يشمل البر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكوة والإنفاق على المساكين ونحو ذلك من الطاعات والقروبات قال-تعالى- : { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ} البر يشمل الطاعات والقربات ، ولذلك قيل إن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ولكنه يطلق بإطلاقات خاصة وذلك كقولهم بر الوالدين وبر الوالدين المراد به الإحسان إلى الوالدين كما أشار الله-تعالى- إليه بقوله-سبحانه- : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} والإحسان إلى الوالدين ، والبر أحب الأعمال وأعظمها قربة عند الله-- بعد الصلاة على ظاهر هذا الحديث الصحيح عن النبي-- وذلك أن البر قرنه الله بالتوحيد وقرنه بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق وهو عبادة الله--وتوحيده فقال-- : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} وقرنه بأحب الأعمال وهي الصلاة فقال-- : {‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً @ وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً} فبر الوالدين من أحب الأعمال وأرضاها لله-- ففي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه )) وهذه هي الرواية الصحيحة وأما الرواية : (( رضى الله في رضى الوالدين )) فإنها ليست بصحيحة والصحيح قوله : (( رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه )) وبر الوالدين القول الجميل والفعل الجميل الذي يُرجى به ثواب الله-- فالله-- أوصى الأبناء والبناتِ بالآباء والأمهات : { وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} وصية من الله-- من فوق سبع سماوات فنعم من حفظ الوصية وحافظ عليها وقام بحقوقها وأداها على وجهها ، وبر الولدين يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان .
فأما بر الوالدين بالجنان فاعتقاد فضل الوالدين وامتلاء القلب بحبهم وإجلالهم وذلك أن الله-- قد أجرى على يدي الوالدين من الخير للولد مالا يعلمه إلا الله-- حملته أمه وهناً على وهن فخارت قواها ، وكان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له حواء أحسنت إليه وما أساءت وأسدت إليه الخير وأفضلت وهكذا الوالد أحسن إلى ولده إحساناً لا يعلمه إلا الله ، ومن هنا أمر الله-- الأولاد برد الجميل بالقول الجميل والعمل الصالح الذي يرضي الجليل وقرن الله-- رضاه برضى الوالدين وأوجب دخول الجنة لمن بَرّ الوالدين ، وبِرّ الوالدين يكون بالأقوال قال-تعالى- : { وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } ويكون بالأفعال : { إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً @ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} يكون البر على مراتب :
أولها : أن يطيع الأمر إذا أمر الوالدان ويمتثل ذلك الأمر بكل محبة وإخلاص وإذعان ما لم يشتمل الأمر على معصية الله--فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وكذلك يكون البر بالقيام على شئون الوالدين وإدخال السرور على الوالدين بالكلام الطيب والفعل الجميل ، قال بعض العلماء : من العقوق رفع الصوت بحضور الوالدين ، وقال بعض العلماء : من العقوق تحديد البصر في وجه الوالد والوالدة ، وقال بعض العلماء : من العقوق الصياح بحضور الوالدين ، وقيل من العقوق نداء الوالدين بأسمائهم المجردة ، وكل ذلك قصد منه العلماء-رحمهم الله- توطئة الكنف للوالدين ، كان عثمان- وأرضاه- كما أخبرت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- من أبر الناس بأمه وكانت إذا أمرته بالأمر أو طلبت منه الحاجة ولم يسمع ماذا تقول لا يقول لها ماذا تقولين وإنما يسكت ولا يتكلم حتى يخرج ثم يسأل من كان عندها ماذا قالت هيبة لها وإكراماً .
وكان بعض السلف وهو الإمام محمد بن سيرين السيد من سادات التابعين-رحمة الله عليهم أجمعين- إذا حضر عند أمه سكت وذل ذلة عظيمة حتى يظن أنه أصابته مصيبة ودخل رجل غريب عليه فوجده بهذه الحالة فقال ما شأن الشيخ قالوا هكذا يكون إذا حضرت أمه كل ذلك استجابة لقوله -- : { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} وأعظم ما يحتاج الوالدين إلى الرحمة إذا كبر سنهما ووهن عظمهما واشتعل الرأس شيباً فينبغي على الولد أن يعطف على الوالدين وأن يرحم المشيب والكبر وقد صور الله-- هذه الحالة بقوله : { إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا} فالبر عند المشيب والكبر أعظم خاصةً وأن الوالدين عند الكبر تسوء أخلاقهما ولربما كان الوالد فظاً غليظاً على الولد بسبب كبر السن والضعف فلا ينبغي للولد أن يضجر ، قال بعض العلماء : سبحان الله عجبت من حال الولد مع الوالد فإنه إذا كبر والده وشاب ساءت أخلاقه فصاح عليه وسبه وشتمه فيتضجر الولد من ذلك وقد كان في الصغر يجلس في حجر أبيه يضرب وجه أبيه ويصيح في وجه أبيه أفلا يصبر على أبيه عند الكبر حينما عزب عنه كثير من عقله وقوته كما صبر والده عليه في الصغر قبل عقله ورشده فالمنبغي على المسلم أن يحفظ وصية الله --.
وكذلك يكون البر بعد الموت كما يكون في الحياة قال : " يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ " قال : (( نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلى بهما )) وأحوج ما يكون الوالدان إلى البر وأفضل ما يكون البر إذا كان بعد الموت بأن الوالد لا يسمع ولا يرى فليس أمام الإنسان حتى يجامله ولكنه بعيد عنه في غربة سفر لا ينتظر فيكثر من الترحم عليه والإستغفار له ، جاء رجل إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -- وقال : " يا ابن عباس إني كنت من أعق الناس لوالدي فهل لي من توبة ؟" قال له أكثر من الترحم والاستغفار لوالديك فإن الله يتوب عليك فمن البر أن يذكر الولد والديه بعد الموت بالترحم وسؤال الله الرحمة لهما ولا يخلو له يوم من أيامه إلا ويدعو لهما خاصة في مواطن الإجابة كالصلوات ونحوها فيجب المسلم لوالديه أحياءً وأمواتا في سجوده ونحو ذلك من مظان الإجابة لعظيم حق الوالدين ولا يستطيع أن يقوم بذلك الحق ولا أن يوفيه ولكن يحيلهما على الله الذي يحيل عليه من هجد عن الوفاء ورد الجميل ، ولذلك أمر النبي-- من عجز عن الشكر أن يدعو لمن أحسن إليه - فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أمواتهما وأن يحسن الختام لأحيائهما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغاراً وأجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة صفحاً من لدنك وغفرانا - .
وقوله- وأرضاه- " ثم أي " : أي قلت يا رسول الله : ثم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله )) : الجهاد : من الجهد ، والجهد بذل الطاقة والوسع في تحصيل الأمر أو دفع الضرر ، والجهاد في سبيل الله : بذل الجهد في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله وكسر شوكة من حاد الله و عاداه .
وهذا الجهاد ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : جهاد الطلب . والقسم الثاني : جهاد الدفع .
وأعظم الجهاد جهاد الطلب لما فيه من تحصيل الإعلاء لكلمة الله -- والجهاد في سبيل الله --من أحب الطاعات إلى الله-- ، ولذلك تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد أن يدخله الجنة إذا مات شهيداً ، أو يرده إلى بيته مع ما نال من أجر أو غنيمة يعده الله إحدى الحسنين فإما النصر والظفر وإما الشهادة في سبيل الله -- ، المجاهد في سبيل الله يبيع نفسه لله -- ويجعلها رخيصة لإعلاء كلمته وكسر شوكة أعدائه فبخٍ بخٍ ربح البيع من عبد مؤمنٍ صادقٍ يرجو رحمة الله قال : يا رسول الله الرجل يقاتل لمغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ " قال-- : (( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )) ودلت هذه الجملة على فضل الجهاد في سبيل الله-- ، ومن غبر قدمه في سبيل الله -- فإنه لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله أبداً ، ومن خرج من بيته للجهاد في سبيل الله صادقاً مخلصاً بلغه الله الشهادة ولو مات على فراشه ، بلغه الله منازل الشهداء ، قال : " يا رسول الله ما قاتلت لهذا ولكن قاتلت لأضرب بسهم من هنا وأشار إلى نحره - وأرضاه- " فقال-- : (( إن يصدق الله يصدقه )) فخرج -- فلقي العدو فُضرب بالسهم حيث أشار ، فمن صدق في طلب الشهادة بلغه الله إياه ، والجهاد في سبيل الله بهذا الحديث دون بر الوالدين فبر الوالدين أفضل وأعظم والدليل على ذلك هذا الحديث ، ثم جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن رجلاً قال : " يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد " قال : (( أحي والداك )) قال : " نعم " قال -- : (( ففيهما فجاهد )) ، وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : " يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد" قال : (( أحيت أمك )) قال نعم قال : (( إلزم رجلها فإن الجنة ثم )) ، فلا وجه لتخصيص من خصص ولا وجه لقول من قال إن حديثنا لأشخاص مخصوصين بل إن بر الوالدين أفضل من الجهاد وذلك ؛ لأن الله قرن بر الوالدين بالتوحيد ، وأكد ذلك تأكيداً أيما تأكيد فلا إشكال في فضله ، وكون النبي-- يفضل البر على الجهاد بالقول وبالفتوى ويرد السائل عن مصاحبته إلى صحبة والديه لا إشكال في أنه دال على فضل البر وتقديمه على الجهاد في سبيل الله .
ومن هذا الحديث أخذ العلماء-رحمهم الله- أنه لا يجوز للولد أن يجاهد إلا بإذن الوالدين فإن أذن الوالدان له جاهد وإن لم يأذنا فجهاده بر الوالدين لقول رسول الله-- : (( أحي والداك )) قال : " نعم " قال : (( ففيهما فجاهد )) فدل على أن الجهاد لمثل هذا برالوالدين ، وبره لوالديه أعظم من جهاده في سبيل الله ، ومن اتقى الله فبر والديه وهو يحب الجهاد لا يبعد أن يجمع الله له بين الحسنين فينال رضا الوالدين ثم يختم له بخاتمة الشهداء في سبيل الله -- فإنه من اتقى الله وأطاع وأمتثل أمر الله جعل له من أمره يسراً .
وقوله : (( الجهاد في سبيل الله )) : فضل الله الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة وفضلاً منه-سبحانه- وتكرماً فمن خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله لم يقطع وادياً ولم يسلك شعباً إلا كتب الله له أجراً ولم ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا آجره الله عليها .
وكذلك فضل الله الجهاد في سبيل الله في حاله فإذا جاهد المسلم فسهرت عينه على حراسة طهور الثغور أو سهرت عينه مرابطاً في سبيل الله فإن الله-- حرم عيناً سهرت في سبيل الله على النار ، وفي الحديث الصحيح عن النبي -- أنه قال : (( كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله )) ، وفضل الله الجهاد بما يكون في خاتمته فمن جاهد في سبيل الله وقتل شهيداً فإن الله يرفع درجته في الدنيا والآخرة ففي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه يغفر للشهيد ذنوبه عند أول قطرة من دمه على الأرض ، فإذا سالت دماؤه غفرت ذنوبه وإذا حضرته المنية سالت روحه كما تسيل القطرة من في السقا ولا يجد لسكرات الموت ألما ولا فزعاً ولا كرباً فإن الشهيد لا يجد من حر الموت إلا شيئاً أشبه بطرف العين ثم بعد ذلك ينتقل إلى الروح والريحان والنعيم والجنان وربٍ راضٍ عنه غير غضبان : { يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ @ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً } فإذا سالت روحه وخرجت حضرته الملائكة وأظلته ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه لما قتل أبوه يوم أحد جعل يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي فقال له رسول الله-- : (( ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء )) وبكى -- فقال يا رسول الله : " إن كان أبي في الجنة فأخبرني فأصبر وإن كان في غير ذلك تقطعت نفسي عليه " فقال : (( يا جابر إنها جنان وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة )) فالشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله خاتمته من أعظم الخواتم وأجلها ، وإذا بعث يوم القيامة بعث وجرحه يثعب دماً اللون لون دم والريح ريح مسك تشهد له دماؤه وجراحه أنه قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله-- وإذا سار في البرزخ سارت روحه إلى حواصل طير خضر في الجنة تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها اللهم إنا نسألك شهادةً في سبيلك ، اللهم اختم لنا بخير فالشهادة في سبيل الله-- من أعظم ما يتمنى المسلم وهذا من فضل الجهاد في سبيل الله-- ولا يطلب الشهادة ولا يبتغي الجهاد لإعلاء كلمة الله إلا من عرف الله فقدره حق قدره ؛ لأنه إذا عرف الله وقدره حق قدره باع نفسه لله ليشتري بها سلعة الله الغالية : { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} فالجهاد في سبيل الله-- من أحب الأعمال إلى الله-- تكسر به شوكة الفجار والكفار ويرفع به منار الإسلام شعار الأبرار .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بعيشة السعداء وميتة الشهداء اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ، اللهم إنا نسألك نُزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ، اللهم اختم لنا بخير ، اللهم اختم لنا بخير ، اللهم اختم لنا بخير ، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك ، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة المصير إليك ، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح جميع أحوالنا نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه - . 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
يشكل علي التوازن عند إزدحام الفرائض خاصة بين السهر في طلب العلم والصلاة فهل الأولى طلب العلم أم الجمع بين الفضيلتين ؟
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فإن طلب العلم من أحب الأعمال إلى الله-- من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر ، وطلب العلم من أجل الأعمال وأحبها إلى الله-سبحانه- . والصلاة والمشي إلى الصلاة والخطى إلى الصلاة إيضاً من الطاعات إلا أنها إذا كانت صلوات النافلة فإن طلب العلم أفضل منها ؛ لأن فضل العلم على العبادة كفضل العالم على العابد كما قال-- : (( كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر وليلة التمام )) ، فالأفضل طلب العلم ولاشك أنه إذا استطاع أن يمشي إلى حلق العلم وأن يسير إلى حلق العلم فإن الله يكتب له الأجر ويكتب له المثوبة ويعظم له ذلك ؛ لأن الله أخبر أنه يرفع أهل العلم درجات فالمشي إلى حلق العلم واحتساب الأجر فيها مع الإخلاص وإرادة ما عند الله-سبحانه- من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله-- ويحرص طالب العلم على السعي إلى طلب العلم .
أما لو تعارض طلب العلم مع قيام الليل والصلاة بالليل فالأفضل لطالب العلم أن يجمع بين العلم والعمل وأن يجعل له حظاً من قيام الليل وحظاً من صيام النوافل ؛ لأن الله-تعالى- يبارك له في علمه إذا كان مصحوباً بالعمل فقيام الليل يقوى على طلب العلم ويشحذ الهمة على الخير فإن الله-تعالى- يقول لنبيه : { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} فالله-تعالى- يوفق من قام بالليل للخير وهذا مجرب فإنك إن قمت بالليل أصبحت طيب النفس نشيطاً وأصبحت قوي العزيمة على الخير ، ويحرص طالب العلم على أن يجعل له حظا من قيام الليل وأن يجعل له حظا من الصلوات ولا شك أنه لو سهر وكانت عنده مسألة أو مشكلة أو نازلة أو كان عالماً يعلم المسلمين أو خطيبا يحضر لخطبة فتعارض ، هل يقوم الليل أو يتم الخطبة ويضبطها ؟ فالأفضل أن يضبط الخطبة لأنه إذا ضبط الخطبة انتفعت أمم وكان الخير متعدياً وإن قام في الليل كان خيره منحصراً فالأفضل أن يقدم ما يكون فيه النفع للعامة على النفع للخاصة ، ولذلك قال العلماء : الفضل المتعدي مقدم على الفضل القاصر .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ-- صَلاَةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ " .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيِّ-- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلاَّ مَا هُوَ أَفْضَلُ وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الْفَضْلَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- أن النبي-- ما صلى صلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله .
اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي-- في تعجيل الصلاة والحرص على عدم تأخيرها عن وقتها الأول ، وقد ذكرنا النصوص الثابتة كان عن النبي-- والتي تدل على محافظته على أول الوقت وأن أصحاب النبي-- و-رضي الله عنهم أجمعين- كانوا محافظين على هذه السنة وقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي-رحمه الله- كما نقله المصنف عنه .
وقولها " لوقته الآخر " : كان-عليه الصلاة والسلام- أتقى الناس لله وأخشى عباد الله لله-- فكان من أحرص ما يكون على أول الوقت لعلمه برضوان الله-- وحبه-- لإيقاع الصلوات في أول وقتها وقد ذكرنا أن المسلم إذا حرص على إيقاع الصلوات في أول وقتها فإن هذا أسلم لدينه وأكمل في الطاعة لربه-- ؛ لأن المسارعة إلى الخير تدل على كمال تقوى الله-- ، وقد قال-عليه الصلاة والسلام- : (( أما إني أخشاكم لله وأتقاكم )) فهديه-صلوات الله وسلامه عليه- على التعجيل .
وقولها " لوقتها الآخر " : يدل دلالةً واضحةً على أن للصلاة وقتين وقت يُعتبر هو أول الوقت وأفضل الوقت إلا ما ورد الشرع باستثنائه ووقت هو أخر الوقت ثم آخر الوقت ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : فقسم ورد الشرع بالتحذير والنهي عن إيقاع الصلاة فيه إلا لأهل الأعذار كما في صلاة العصر وصلاة الفجر ؛ لأن النبي-- قال كما في الصحيح : (( يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً )) وهذا هو حال أهل النفاق ، ولذلك قال العلماء-رحمهم الله- : إن لصلاة العصر وقتين وقت ضرورة ووقت اختيار على تفصيل في الوقت المختار كما تقدم .
وأما بالنسبة للوقت الآخر الثاني : وهو الوقت الذي يجوز أن يؤخر المسلم الصلاة إليه ولا يجوز أن يتعداه إلى ما وراءه لأنه من حدود الله - ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه - دل هذا الحديث كما أسلفنا على فضيلة تقديم الصلوات والمبادرة بها .
وأما قولها " لوقتها الآخر " : أي أنه-عليه الصلاة والسلام- ما صلى الصلاة في وقتها الآخر ويستثنى من هذا الحديث حبه-صلوات الله وسلامه عليه- لتأخير صلاة العشاء فإنه مستثنى من جميع النصوص التي وردت بتفضيل أول الوقت على آخره وقد تقدم بيان هذه المسائل وذكر أقوال العلماء-رحمهم الله- فيها . 

قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ 
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ-- قَالَ : (( الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ )) .
وَفِي الْبَاب عَنْ بُرَيْدَةَ وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ-- .
الشرح : 
ترجم المصنف-رحمه الله- بهذه الترجمة ، وقوله-رحمه الله- : " باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر" السهو في لغة العرب : الغلط الغفلة حتى يقع الإنسان بسببها في الغلط ، والغفلة تعترض الإنسان حتى تشغله عن الأمور التي ينبغي عليه أن يفعلها فإذا وقع في هذه الغفلة فإنه ينسى ، ولربما سهى حتى خرج عن وقت الصلاة كله والسهو يعبر العلماء-رحمهم الله- به في الصلوات الخمس وهو ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : السهو عن الصلاة .
والقسم الثاني : السهو في الصلاة .
فأما السهو عن الصلاة فهو الغفلة عنها وتنقسم إلى قسمين :
الغفلة بتعاطي الأسباب حتى يخرج وقتها مع الشعور والغفلة مع وجود هجوم الشيء على الإنسان حتى يذهب عنه الشعور .
فأما الأول فإنه يؤاخذ الإنسان به كرجل يشتغل بالتجارة وقد أُذن بالصلاة ونادى مناد الله عليه أن يجيب فيصر على بقائه في تجارته ولهوه الدنيوي حتى يخرج وقت العصر فإنه مؤاخذ عن ذلك وهو الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد وأشد منه إذا أذن المؤذن ونادى مناد الله بالصلاة وشعر الإنسان بذلك وعلم أنه إذا تشاغل بالشيء الذي بين يديه أنه يخرج عليه وقت الصلاة ولم يصل فيفعل ذلك عالماً عامداً فهذا تارك للصلاة عمداً وحكمه حكم تارك الصلاة على التفصيل المعروف بين العلماء-رحمهم الله- .
وأما بالنسبة للسهو في الصلاة وهو النوع الثاني من السهو فالمراد به : أن يغفل الإنسان أثناء فعله للصلاة حتى يفوته ركن من أركانها أو يفوته أركان عديدة وهذا النوع من السهو هو الذي يتكلم العلماء على مسائله وأحكامه في باب سجود السهو ، وتارةً يسهى الإنسان في صلاته بسبب تذكر شيء من خارج الصلاة ، وتارة يسهو بانشغاله بما هو في داخل الصلاة .
فأما الأول فرجل تذكر أمراً من أمور الدنيا أو كان في شغل فكري حتى فاته الركوع أو فاته السجود وراء الإمام فهذا يسمى بالساهي عن الركن .
وأما الثاني كرجل سمع آية تذكر بوعيد الآخرة فاشتغل بذكر الآخرة حتى سهى وركع الإمام ورفع ولم يتذكر ولم يشعر إلا بعد رفع الإمام فكل هذا يعتبر من السهو في الصلاة - وحكمه سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو وهو يكون بالزيادة ويكون بالنقصان - .
وقوله-رحمه الله- " باب ما جاء " : أي كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي-- في حكم من سهى عن صلاة العصر وقد ذم الله- -من سهى عن الصلاة لأن السهو عن الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب ، ولذلك قال الله-- محذراً عباده منها ومن تعاطي الأسباب الموجبة للوقوع فيها : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ @ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ} قال بعض العلماء-رحمهم الله- : سماهم مصلين ؛ ولكن عاتبهم عن السهو عن الصلاة ، وعلى هذا نص العلماء-رحمهم الله- أن السهو عن الصلوات والتشاغل عنها يعتبر كبيرةً من كبائر الذنوب وهذا لا شك فيه إذ الصلاة عماد الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين ، وعمود الشيء إذا سقط سقط الشيء ، ولذلك قال-- في حديث بريدة- وأرضاه- : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) فبين-صلوات الله وسلامه عليه- حرمة هذا الركن العظيم فالسهو عنه وإلا الانشغال عنه والتساهل فيه حتى يضيع حقه يدل دلالةً واضحةً على ضعف إيمان صاحبه ، وإذا خرج الوقت فقد ذهب طائفة من العلماء-رحمهم الله- أنه إذا سهى وهو مستشعر عالم وتشاغل عن العصر بالدنيا أو بأمور لا يقرها الشرع فإنه إذا خرج عليه وقت العصر والحال ما ذكر يعتبر كافراً لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) ، والمحروم من حرم حفظ الصلاة وحفظ مواقيتها .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( الذي تفوته صلاة العصر)) : هذا الحديث ثابت في الصحيح وله ألفاظ عديدة ، فمنها قوله-عليه الصلاة السلام- : (( من فاتته صلاة العصر )) وفي لفظ المصنف : (( الذي تفوته صلاة العصر )) والفوات : ضد التدارك ، يقال : فات الشيء إذا لم يستطع الإنسان إدراكه ، وفوات الصلاة المراد به : أن يخرج الوقت على الإنسان ولم يؤدها في ذلك الوقت الذي أمره الله-- بأدائها فيه وإذا أخر المسلم الصلاة وفاته وقتها فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مفوتاً للصلاة لعذر شرعي . والحالة الثانية : أن يكون مفوتاً للصلاة لغير عذر .
فأما إذا خرج عليه وقت الصلاة وفاتته للعذر فهو ينقسم على أقسام :
القسم الأول : أن يكون نائماً فإذا نام عن الصلاة وفاتته حتى خرج وقتها فإنه معذور لقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( ليس في النوم تفريط )) ، فدل قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( ليس في النوم تفريط )) على أن من نام عن الصلاة يعتبر معذوراً وفي الصحيحين عن الرسول الله-- من حديث حذيفة بن اليمان- وعن أبيه- أن النبي-- عرس حين ما قدم من غزوة خيبر ونام حتى فاتته صلاة الفجر-صلوات الله وسلامه عليه- فدل هذا على أن من نام عن الصلاة يعتبر معذوراً ولا ملامة عليه إلا إذا تعاطى أسباب التفريط كما تقدم بيانه فيما سبق .
القسم الثاني : أن يكون معذوراً بالنسيان كرجل أذن عليه المؤذن ثم نسي الصلاة ونسي أنه لم يصل أو شعر كأنه صلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه لم يصل فإن النسيان يعتبر عذراً شرعياً ؛ لأن الله-- كلف المسلم ما في وسعه والناسي ليس في وسعه أن يتذكر إلا إذا ذكره الله وقد قال-صلوات الله وسلامه عليه- : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )) ولم يرتب على وجود النسيان توبيخاً ولا تقريحاً فدل على أن النسيان عذر وفي التنـزيل قوله-- : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فبين-- أن النسيان عذر فلو ظن المسلم أنه صلى الصلاة ثم تبين له أنه لم يصلها فإنه معذور كالنسيان لأنه خطأ في التقدير والظن والخطأ في التقدير ، والظن لا ينـزل صاحبه منـزلة المتعمد ولذلك قرن الله النسيان والخطأ فقال : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، وفي الصحيح عن رسول الله-- أنه لما قال الصحابة هذه الآيات ودعوا بهذه الداعوات قال الله : (( قد فعلت )) أي : أني لا آخذكم على النسيان والخطأ ، وفي الحديث عن النبي-- أنه قال : (( رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) فالخطأ والنسيان كل منهما عذر شرعي.
القسم الثالث : أن يكون معذوراً بالجمع بين الصلاة كرجل أذن عليه آذان الظهر وهو في السفر فنوى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وحينئذ إذا نوا الجمع بين الصلاتين جمع تأخير فإنه سيترك صلاة الظهر في وقتها ولا ينشغل بأدائها حتى يخرج عليه وقت الظهر ويدخل عليه وقت العصر ، فهذا التأخير بعذر شرعي ، وهو عذر الجمع بين الصلاتين ، ومثاله أيضاً رجل أذن عليه آذان المغرب وقد نوى أن يجمع بين المغرب والعشاء فإنه يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب عن وقتها جمع تأخير مع العشاء ؛ لأن النبي-- قال لأسامة بن زيداً- وعن أبيه- وقد قال له يوم عرفة حين ما دفع-صلوات الله وسلامه عليه- بعد الغروب الصلاة : " يا رسول الله يعني صلاة المغرب" فقال-صلوات الله وسلامه عليه- : (( الصلاة أمامك )) فأخر-صلوات الله وسلامه عليه- صلاة المغرب إلى وقت العشاء ولم يفعلها إلا بعد دخول وقت العشاء لوجود العذر بالجمع ، فهذه أحوال تستثنى مما ذكرنا ومما يستثنى أن يكون الجمع جمع نسك على القول بأن أهل مكة في الحج يجمعون جميع النسك فحينئذ يكون تأخيرهم لصلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليلة جمع إنما هو لمكان العذر بالجمع للنسك .
وأما القسم الخامس : التي يجوز فيها تأخير الصلاة ولا يعاتب المسلم على ذلك أن يكون منشغلاً بشرط من شرائط صحة الصلاة كرجل لم يتذكر الصلاة إلا في آخر وقتها أو استيقظ من نومه وعليه الجنابة ولم يبق على طلوع الشمس إلا اليسير فاشتغل بغسل الجنابة حتى طلعت عليه الشمس ، أو جلس يتوضأ لكي يصلي فطلعت عليه الشمس قبل أن يتم الوضوء وقبل أن يشرع في صلاته فإنه معذور .
وأما ما عدا ذلك فإنه يعتبر داخلاً في هذا الوعيد الشديد .
وقوله-صلوات الله وسلامه عليه- في هذا الحديث : (( الذي تفوته صلاة العصر )) : ثلاثة ألفاظ لهذه الجملة .
اللفظ الأول قوله : (( الذي تفوته صلاة العصر )) وهو لفظ خاص يقتضي تخصيص الحكم بصلاة العصر دون غيرها من بقيت الصلوات .
واللفظ الثاني : (( الذي تفوته الصلاة )) . واللفظ الثالث : (( الذي تفوته صلاة كأنما أوتر أهله وماله )) فهذه الألفاظ التي وردت عن النبي-- وللعلماء فيها مسلكان مشهوران :
المسلك الأول : يقول إن هذا الحديث المراد به صلاة العصر وقد عظم الله صلاة العصر وفضلها على غيرها من سائر الصلوات ، ولذلك قال طائفة من أصحاب النبي-- : إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو مذهب طائفة من العلماء لقوله-عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين : (( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر )) قالوا فقد خص الله ورسوله-صلوات الله وسلامه عليه- صلاة العصر بالمزية والفضل فمن فرط في هذه الصلاة وضيعها حتى فاتت عليه كان مصاباً بهذا الوعيد الشديد .
وقال طائفة من العلماء وهو المسلك الثاني : إن المراد بقوله : (( الذي تفوته الصلاة )) العموم فأما رواية العصر فإنها لا تعارض رواية الصلاة التي تفيد العموم ؛ فالسبب في ذلك أن الصلاة كلها واجبة وكلها فريضة من فرائض الله-- وقد قرن النبي-- الصلوات في هذا الحكم ، وفي حديث الصحيح عن عبادة بن الصامت-- أن النبي-- قال : (( خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة )) فشرك النبي-- في الحكم وجعل الصلوات الخمس كلها واجبة وفريضة بقوله : (( كتبهن الله )) وهذا يدل على أنها في مقام الفرض وإذا كانت في مقام الفرض بمنـزلة واحدة فإن تفريط صلاة واحدة كالتفريط في سائرها ، ومن هنا قالوا إن صلاة العصر لا تختص بهذا الحكم ومن فوت صلاة الفجر أو الظهر أو المغرب والعشاء فإنه ينطبق عليه وماورد في صلاة العصر سواءً بسواءً وهذا المسلك يميل إليه الحافظ ابن عبد البر-رحمه الله برحمته الواسعة- ، والمسلك الأول يختاره جمع من العلماء كما هو اختيار الحافظ بن رجب وغيرهم-رحمة الله على الجميع- فإن نظرنا إلى ظاهر قوله : (( من فاتته الصلاة )) فإنه يدل على العموم وإن نظرنا إلى قوله : (( من فاتته صلاة العصر )) يدل على الخصوص وقد جاء في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن من فاتته صلاة بسكر فقد برئت منه ذمة الله وهذا وعيد شديد يدل دلالةً واضحةً على أن تعاطي أسباب الفوات يشمل جميع الصلوات وإنما خص-صلوات الله وسلامه عليه- صلاة العصر لما لها من الحق العظيم ولها فضيلة تختص بها دون سائر الصلوات ؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء-رحمهم الله- أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فكأنما وتر )) : للعلماء في هذه الكلمة أقوال :
القول الأول: إن المراد بقوله : (( وتر )) أي سلب الأهل والمال-نسأل الله السلامة والعافية- أي أنه إذا تساهل في هذه الفريضة من فرائض الله فكأن الله سلبه نعمة ماله وأهله فكأنه في مصيبة كمصيبته بأهله وماله ، وقال بعض العلماء قوله : (( وتر )) المراد به : النقص لأنه يعبر به عن نقصان الشيء كما في قوله-- : { وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} أي لا ينقصكموها .
وقال بعض العلماء : إن قوله : (( وتر )) مأخوذ من الوتر ، والوتر ضد الشفع والمراد بذلك أن من فاتته صلاة العصر كأنه-والعياذ بالله- بقي وحيداً فريداً بلا أهل ولا مال وجميع هذه الأقوال كلها تدل على فظاعة حاله وبؤسه وشقائه-نسأل الله السلامة والعافية- .
وقوله : (( العصر )) : العصر تقدم أنه من اعتصار النهار لكون النهار لأنه بقية النهار فهذا الوقت هو بقية النهار وعصارة الشيء بقيته وفضلته ، ويطلق العصر بمعنى الدهر فيقال العصر بمعنى الدهر ، وبمعنى القرن من الزمان نقول عصر النبي-- أي قرنه وزمانه ، ويطلق العصر على سائر الدهر ومنه قوله-- : { وَالْعَصْرِ @ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} قال بعض العلماء : إن هذا القسم أقسم الله-- به بالزمان كله .
وقوله : (( أهله وماله )) : أي كأنه أصابته مصيبة في أهله وماله فبقي وحيداً فريداً وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر- وعن أبيه- أن النبي-- قال : (( الذي تفوته صلاة العصر حبط عمله )) وهذا الحديث الصحيح - أعني حديث ابن عمر- اشتمل على بيان لحال من فاتته صلاة العصر .
فقوله هنا : (( فكأنما وتر أهله وماله )) : إن كان يدل على أن مصيبته في الدين كمصيبة من فقد الدنيا فحينئذ يكون من باب التمثيل .
وأما حديث بن عمر فقد جاء ببيان مصيبة الدين .
وقال بعض العلماء : إن الحديثين دلا على نوعين من العقوبة فأما حديثنا فإنه عقوبة دنيوية ، وأما حديث ابن عمر فعقوبة دينية وحينئذ لا إشكال فمن فاتته صلاة العصر يصاب بمصيبة الدين ومصيبة الدنيا معاً ، وقد استشكل العلماء قوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( فقد حبط عمله )) قالوا : إن أعماله تحبط جميعها-نسأل الله السلامة والعافية- ؛ ولكن يبقى له إسلامه ويبقى له إيمانه خلافا للخوارج كما هو مقرر في أصول أهل السنة والجماعة أن أخطاء الأعمال لا توجب الخروج من الملة ؛ وإنما هي تكون سبباً في زيادة الإيمان وفواتها موجب لنقصان الإيمان .
وقال بعض العلماء : قوله : (( فقد حبط عمله )) أي أنه يحبط له عمل ذلك اليوم لأن صلاة العصر يرتفع بها الملائكة بأعمال النهار ، وصلاة الفجر ترتفع فيها ملائكة الليل بعمل الليل قالوا فلا يصعد ما كان منه من خير في ذلك اليوم ويحبط عمله-نسأل الله السلامة والعافية- .
وقال بعض العلماء : (( حبط عمله )) أي : صلاته وهذا هو أضعف الأقوال الثلاثة ، وقد احتج بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأن النبي-- قال : (( فقد حبط عمله )) وحبوط العمل إنما هو أقل ولا يصح التنبيه بالأدنى مع وجود الأعلى ، وقالوا إن حبوط العمل لا يستلزم الكفر ؛ لأن الله لما نهى عن رفع الصوت على صوت النبي-- والجهر عنده بالقول قال معللا في ذلك : { وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} وقالوا : ورفع الصوت والجهر عند رسول الله-- ليس بكفر فرتب حبوط العمل على ما هو دون الكفر فدل على أن ترك الصلاة الواحدة لا يوجب الكفر .
واختلف الذين قالوا : إن ترك الصلاة يوجب الكفر ، فمنهم من قال : صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ، ومنهم من قال: ثلاث صلوات ، ومنهم من قال : يوم كامل ؛ لأنه يصدق عليه أنه تارك للصلاة ، وهناك من يقول : إن ترك الصلاة في الحديث جاء مطلقاً فينبغي أن يكون تركاً كلياً لا يصلي ، أما إذا صلى أحياناً وترك أحياناً فإنه لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة كلها .
ودل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على فرائض الله ، وأن التفريط في الواجبات والتضييع للفرائض والأمانات موجب لخسارة الدين والدنيا والآخرة ، وقد أصلح الله للمؤمن نفسه وأهله وماله إذا اصلح دينه وضاعت عليه نفسه وأهله وماله إذا ضيع دينه ، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي-- ما يدل على أن لصلاة تأثيراً في حياة المسلم حتى في أمور الدنيا فقال-عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح : (( إذا صلى المؤمن وأتم لصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله فشفعت لصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني ، وإذا ضيعها غلقت دونها أبواب السماء ثم تلفت كما يلف الثوب الخَلِقْ ثم رمي بها إلى وجه صاحبها وقالت ضيعك الله كما ضيعتني )) وقل أن تجد عبداً مؤمناً محافظاً على الصلوات إلا وجدته مطمئن القلب منشرح الصدر مرتاح البال قد كفاه الله ما أهمه من هم نفسه وماله وأهله وولده وقل أن تجد عبداً ينشغل في الصلوات الخمس إلا فتح الله له من أبواب الرزق والعيش ما لم يخطر له على بال ، وإذا كان قليل المال قليل العيال وضع الله البركة في القليل فأصبح كالكثير .
ومن هنا قال بعض العلماء : في قوله-- : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} قالوا : في الآية تنبيه على أن الله يبارك في الأرزاق بسبب الصلوات ، وأن من داوم على أمر أهله وولده وزوجه بالصلوات أن الله يبارك له في رزقه وعيشه وكسبه ؛ لأن الله قرن ذلك بالأمر في الصلوات فدل على عظيم خيرها وبركاتها ، ولا شك أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن أصلح دينه أصلح الله له أمور الدنيا والآخرة .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حفظ الواجبات والقيام بالحقوق والأمانات وأن يغفر تقصيرنا ويجبر كسرنا ، والله تعالى أعلم -.
 الأسئلة 
السؤال الأول :
من فاتته أكثر من صلاة فبماذا يبدأ هل بالصلاة الفائتة أم الحاضرة ؟
الجواب :
فمن فاتته أكثر من صلاة فإنه يبدأ بالصلوات الفائتة ويرتب الصلوات على حسب ترتيب الشرع لها فيبدأ بأولها قبل ثانيها وهكذا حتى يتمها حتى ولو خرج عليه وقت الأخيرة فمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته صلاة الظهر والعصر وعلم أنه لو صلى الظهر تغرب الشمس وجب عليه أن يصلى الظهر وأن يبتدأ بالظهر قبل العصر ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} وقد نص جمهور العلماء-رحمهم الله- على وجوب الترتيب بالصلوات الفوائت ، ولذلك رتب النبي-- الصلوات الخمس كما في يوم الخندق فبدأ بأولهن ثم بما بعدها على حسب ترتيب الشرع ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثاني :
وفق الله المسلمين لصيام شهر رمضان فما هي الحِكم التي يستفيد المسلم بعد صيامه بشهر رمضان ؟ 
الجواب : 
- نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامنا ، وقيامنا ونسأله تعالى أن يجعلنا مِن مَن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر ونسأله تعالى ما كان من نقص أن يكمله وما كان من كسر أن يجبره وأن يعيد علينا رمضان بخير وبركة وأن يعيده على المسلمين بعزة ونصر وتأييد إنه السميع المجيب - .
أما ما سألت عنه أخي الكريم من الحِكم التي يمكن أن يستفيدها المؤمن من هذا الشهر العظيم : 
فرض الله في رمضان الصيام وحبب إلى عباده القيام ووعدهم لمغفرة الذنوب والآثام والله لا يخلف الميعاد والله أعلم كم من ذنوب غُفرت ؟ وكم عيوب سُترت ؟ كم من هموم وغموم فُرجت ؟ والله أعلم كم جعل في ذلك الشهر من الرحمات والبركات الخيرات ؟ فسبحانه ما أكرمه وما أحلمه وألطف-سبحانه- وهو أرحم الراحمين .
جعل الله هذه المواسم لحكم عظيمة وأسرار كريمة يعلمها العقلاء الذين يستنيرون بنور الله-- ويفقهون عن كتابه سنة رسوله-- .
فأول الحِكم وأعظمها وأجلها في صيام رمضان الإخلاص فإن هذه العبادة العظيمة إذا تأملها المسلم وجدها أنها تدور حول الإخلاص لله-- ثلاثون يوماً صامها المؤمن وفي كل يوم يستشعر أنه يعامل الله وحده--يقول-تعالى- في الحديث القدسي : (( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) قال بعض العلماء : إنه لي أي خالص لوجهه ؛ لأن من صلى ربما صلى من أجل الناس ، ومن تصدق تصدق للناس ، ومن جاهد ومن تعلم ومن علم كل ذلك يمكن أن يدخلها الرياء ، وأما الصوم فلا ، إذ بإمكان الإنسان أن يتوارى عن الأنوار وأن يتوارى عن رؤية الناس له فيفطر يوماً ؛ ولكن يأبى إلا أن يصوم لله ثلاثين يوماً ، والمسلم يمر بهذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة الإخلاص التي من أجلها أنزل الله كتباً ومن أجلها أرسل الله رسوله لأجل أن تكون القلوب لله والأعمال لله والأقوال لله- وتقدس الأسماء- .
قال بعض العلماء : الصوم أفضل من الصلاة وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي لقوله في الحديث القدسي : (( إلا الصوم فإنه لي )) ، والصحيح أن الصلاة أفضل من الصوم ولكن انظروا كيف أن بعض العلماء -رحمهم الله- فهموا أن الشرع لما فضل الصوم بالإخلاص أن هذا يدل على علو منـزلته وأنه أشرف عبادة أو العبادات وأحبها إلى الله-- بعد الشهادتين .
من فوائد هذا الشهر الكريم الإخلاص فيتعلم المسلم أنه إذا تكلم يتكلم لله ، وأنه إذا عمل يعمل لله-- ، ولا يزال العبد بخير إذا كانت كلماته وأقواله وأفعاله لله-- ، وما ضرنا إلا فوات الإخلاص وماضر الناس إلا الرياء والنفاق والكذب والغش ، كل ذلك مما أفسد على الناس دينهم بل أفسد عليهم أمور الدنيا كلها الإخلاص هو صلاح الدين والدنيا والآخرة ، قال بعض العلماء : وهو الذي أراده-سبحانه- في قوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وأساس التقوى الإخلاص قال-- : (( التقوى هاهنا )) وأشار إلى صدره وقلبه -صلوات الله وسلامه عليه- .
الفائدة الثانية : التي يستفيدها المسلم من هذا الشهر الكريم العفة عن الحرام فإن من صام نهاره عن الطعام الحلال وعن شهوة البطن والفرج وهي حلال له ، فزوجته حلال له ، وكذلك طعامه وشرابه حلال عليه ، ومع ذلك يمتنع لله-- حرياً به أن يمتنع عن ما حرم الله عليه حري به أن يترك أكل أموال الناس بالباطل ، وأن يترك أكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وغصب الناس ، ومنع الناس حقوقهم ، وأن يؤدي إلى كل ذي حق حقه ، وأن يبتعد عن حقوق الناس فلا يظلم نفسه لأكل طعامه من الحرام .
كذلك أيضاً من فوائد هذا الشهر الكريم أنه عود الناس على الصبر ، ومن صبر ظفر والله-تعالى- مع الصابرين قال عمر ابن الخطاب- وأرضاه - : " وجدنا ألذ عيشنا بالصبر" ، وفي الحديث الصحيح أن النبي-- أنه قال : (( ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر )) ، فإذا تعود المسلم ثلاثين يوماً على الصبر علم أن كل طاعة يتعب عليها وينصب من أجلها أنه سيزول التعب ويذهب النصر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ، فالمؤمن الصالح يأخذ من هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة شهر رمضان الصبر .
من الناس من خرج من هذا الشهر قوي الشكيمة قوي العزيمة ثابت الإرادة يصبر ويصابر ، ويعلم أنه لابد لليل من فجر وأنه إذا مضى عليه النهار وشمسه المحرقه ، وأنه إذا مضى عليه زمانه وفتنه المؤلمة أن من بعدها غروب الشمس وأٌفول الأذى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور .
أما الحكمة الخامسة : التي يستفيدها ويستفيد المؤمنون من هذا الشهر الكريم وهي الألفة والأخوة فإنك ترى أخوة الإسلام في أجمل صورها وأكمل حللها حينما ترى المسلمين وقد آذنت الشمس بالغروب في بيوت الله خاشعين ذاكرين مخبتين منيبين ترى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ذهبت ألوانهم وأحسابهم وأنسابهم وقد طوطئت الرؤوس ذلةً لله-- فهذه ثلاثين يوماً ليت المسلمين يتفكرون وينظرون إلى ما فيها من الحِكم العظيمة ويخرجون من شهر رمضان وقد ائتلفت قلوبهم كما ائتلفت قوالبهم ، جمعهم الله في بيوته ، جمعهم على طاعته وذكره وشكره ومحبته فتراهم بهذا التلاحم والتراحم ، ثم إن مما نستفيد من هذا الشهر أننا نجد من المسلمين من يتحدث مما آثر أهل الدنيا فتجد الرجل إذا سافر إلى بلاد الغرب تحدث بمجدها وأموالها ونظامها وكيف أنهم يرتبون أمورهم وكيف تقدم في سياراتهم وطائراتهم وأمورهم الدنيا ؛ ولكن قل أن تجد أحداً يتذكر عن جمال الإسلام وكماله لأننا منهزمون أمام ديننا والحديث عن مآثر هذا الدين فتجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقفون عند لحظة واحدة لا يتقدمون عليها وهي لحظة الفطر لا يستطيع المسلم أن يتقدم عليها ثانية واحدة وينتظر رجلاً واحداً أن ينادي بنداء الله فيأكل ويطعم هذا النظام العجيب الغريب البديع الذي نجده ونلاحظه في كل عام ، والمسلمون يصمون شهر رمضان فإذا جاء أحد يتباهى بمآثر الدنيا فهل ذكرنا فضل الله-- علينا بهذه النعمة تجد المليون في حج بيت الله الحرام ينصتون إلى خطيب واحد والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يسكتوا مائة ألف عن ضجة ولجة في ساعة واحدة قل أن يوفق إلى ذلك وتجد المليون كلهم ينصتون إلى خطيب واحد لا يمكن أن يتكلم أحدهم انظر إلى الجمعة التي تكون قريبة من الحج ويجتمع فيها مئات الألوف في بيت الله الحرام كلهم ينصتون إلى رجل واحد هل هذا نجد له مثالاً أو نجد من يساميه أو يماثلة في أنظمة الدنيا ، كلا والله ، هذه أمور يجب أن نستفيدها عن الشهر ، وأنه إذا تحدث أهل الدنيا بالدنيا ينبغي أن يتحدث بمآخر ديننا ، وأن نخرج من شهر رمضان باعتزاز بديننا وبإسلامنا وبحب لهذه المآثر الكريمة ، ومن الناس من خرج من شهر رمضان بفعل الطاعات والباقيات الصالحات ففاز بعلو الدرجات وعظيم الرحمات من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل فأحب ودوام عليه وواضب عليه أدرك لذة مناجات الله وتذكر ما جاء عن رسول الله-- : (( أن العبد المسلم إذا كان في جوف الليل وقام من جوار زوجته يريد أن يقوم قال الله يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزجه ما الذي أقامه من فراشه وأهله فيقولون والله أعلم يقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك يقول أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي )) ، وإذا يتذكر المؤمن مثل هذا حفظ قيام الليل يقول أبو ذر- وأرضاه- : " صلوا في ظلمة الليل صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور وصوموا يوم شديداً حره بحر يوم النشور ".
من الناس من خرج من شهر رمضان بحِكم عظيمة تعود عليه بخير الدين والدنيا ومن ذلك حبه كتاب الله وكثرة تلاوته لكلام الله فخرج بحب القرآن وحب ختمة فمن الناس من أصبح يختم القرآن كل ثلاث ليال يتلوه قائماً وقاعداً يذكر الله-- به جالساً وراقداً - نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب الطاعات وأن يلهمنا فعل الباقيات الصالحات إنه ولي ذلك والقادر عليه - ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
إذا فات المأموم شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فهل يبدأ من أولها أم يكبر بتكبير الإمام ثم يقضي ما فاته من تكبيرات بعد سلام الإمام ؟ 
الجواب :
من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فإنه لا تخل الجنازة من حالتين :
الحالة الأولى : أن ترفع الجنازة مباشرة كما هو معروف ومشهور ، فحينئذ توالي بين التكبيرات ولا تقول الذكر بينها.
الحالة الثانية : أن تبقى الجنازة ويؤخر في حملها حتى يتمكن المصلي من قراءة الذكر فحينئذ يحتسب بصلاته مع الإمام هي الأولى ثم يتم الأدعية الباقية وما فاته بعد ذلك ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الرابع :
من فاتته صلاة المغرب وأدرك الناس وهم يصلون العشاء فهل يبدأ بالمغرب أم يصلي مع الناس العشاء ثم يصلي المغرب ؟
الجواب :
أدرك الناس في صلاة العشاء فإنه لا يصح أن يصليَ العشاء قبل المغرب وقد تقدم بيان دليل الكتاب والسنة على وجوب الترتيب وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة التالية وقد ضيع الصلاة التي قبلها لابد أن يرتب بين الصلوات ، وعليه فإنه يدخل في صلاة العشاء بنية النفل لأنه لا يمكنها أن يوقع صلاة المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين فيد خل بنية النافلة ثم إذا سلم الإمام أقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء إلا إذا كانت الفائتة صلاة الظهر وكان الذي يصليه الإمام العصر دخل وراءه بنية الظهر والإمام يصلي العصر ولا بأس في ذلك ولا حرج ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الخامس :
ما هي صفة سجود التلاوة وهل ترفع اليدين عند أدائها ؟
الجواب :
سجود التلاوة سنة عن رسول الله-- من فعله أثيب ومن تركه فاته الخير ولا إثم عليه فقد جاء عن عمر بن الخطاب-- أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة ثم نزل وسجد الناس معه ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فقال- وأرضاه- : " على رسلكم إنها ليست بعزيمة" فسجود التلاوة حكمه أنه سنة ليس بواجب ولا لازم وأما بالنسبة لصفته فإنه يكبر ؛ لأن النبي-- كبر ، ويسجد مستقبلاً القبلة ؛ لأن النبي-- قال في القبلة : (( قبلتكم أحياءً وأمواتاً )) والسجود لغير القبلة لم يعرف له دليلاً لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله-- لأن السجود الشرعي السجود للقبلة ، وأما السجود لغير القبلة فلا يحفظ له دليل من الكتاب ولا من السنة ، فكما أن المصلى إذا سجد سجد للقبلة كذلك إذا سجد خارج الصلاة فإن الأصل في الساجد أن يسجد للقبلة فينبغي عليه أن يستقبل القبلة ثم يكبر فهل يرفع يديه أو لا يرفع المشهور عند جمع من العلماء عدم الرفع لأن رفع اليدين فعل زائد ويحتاج إلى الدليل ولا يحفظ به ذلك الدليل ، وأما بالنسبة لمن سجد فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يكون جالساً .
الحالة الثانية : وإما أن يكون واقفاً فإن كان واقفاً وخر فلا إشكال .
وأما إذا كان جالساً فهل يقف ويلزم أن يقف حتى يسجد قال بعض العلماء إذا أراد أن يسجد للتلاوة وهو جالس فإنه يقف بقوله-تعالى- : { وَخَرَّ رَاكِعاً} قالوا والخرور لا يتم إلا من أعلى إلى أسفل ، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يتكلف القيام لأن النبي-- لم يحفظ عنه أنه تكلف القيام من سجود التلاوة .
وأما بالنسبة بالذكر فالسنة إذا سجد أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ؛ لأن النبي-- لما نزل قوله -تعالى- :{ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال : (( اجعلوها في سجودكم )) فدل على أن السنة إذا سجد سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى فقوله : (( اجعلوها في سجودكم )) عام يشمل كل سجود ، وسجود التلاوة داخل في هذا العموم ، وأما بالنسبة للأدعية المأثورة فقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في السنن أنه قال : (( اللهم اكتب لي بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود )) ، وكذلك جاء عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال في سجوده للتلاوة : (( سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين )) ، والله تعالى أعلم . 
السؤال السادس :
بالنسبة لكفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التأخير وما هي الأطعمة المجزئة في ذلك ؟ 
الجواب :
كفارة اليمين جمعت بين نوعين من الواجبات الواجب المخير والواجب المرتب فهي في ثلاث خصال عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، هذه الثلاثة تخييرية إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم عشرة مساكين من أسط الطعام وإن شاء كساهم من أوسط كسوة هذه الثلاث تخييرية فإن عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع القيام بأي واحد منها حينئذ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة العامة أو بعض العوام بمجرد أن يخطئ في اليمين أو تلزمه كفارة اليمين يصوم ثلاثة أيام وهذا خطأ لأن صيام ثلاثة أيام لا يكون إلا بعد العجز عن الثلاث الخصال عتق الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا عجز عن هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة عن أصح قول العلماء وهو قول الإمام أحمد-رحمه الله- ففيه قراءة عبد الله بن مسعود-- : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَاْبِعَاْتِ} . 
وبالنسبة للأطعمه المجزئه.. الطعام يطعمهم نصف صاع وإن زاد إلى صاع فلا بأس إذا كان هذا من غالب القوت وقال بعض العلماء : العبرة في الإطعام بالشخص نفسه فينظر إلى أوسط طعامه الذي يطعمه فإن كان طعامه مؤتدماً باللحم أعلاه وأدناه بدون لحم وأوسطه أوسط اللحم فإنه يطعمه من أوسط اللحم يطعم عشرة مساكين أو ينظر إلى بيت فيه عشرة أنفس ويتكفل بطعامهم يوماً كاملاً يطعمهم وجبة كاملة ليومهم فإذا فعل ذلك فإنه يجزئ وهكذا بالنسبة للكسوة قالوا : العبرة لشخص ، وقال بعض العلماء : بل العبرة بالبيئة التي فيها المساكين ينظر فيها أوسط الحال فيطعم طعام الأوسط من الناس الذي ليس بغني ولا فقير ، والله تعالى أعلم . 
 السؤال السابع :
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام الفرض بالنسبة للمرأة والمريض الذي أفطر في رمضان ؟ 
الجواب :
بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فيجوز للمسلم أن يصوم ستة من شوال قبل أن يصوم قضاءه من رمضان ؛ لأن قول النبي-- : (( من صام رمضان )) المراد به أن يكون قد أتم عدة رمضان أما رمضان نفسه أو من الأيام الأخر وأما لو أخذ قوله من صام رمضان على ظاهره لكان الذي يقضي بعد رمضان ليس بمتحقق فيه شرط ، وعلى هذا فإنه لا يشكل أن يقوم بالنافلة وعليه الفرض ؛ لأن الفرض وهو قضاء رمضان موسع فمن هنا يؤذن عليك آذان الظهر وعليك الفرض فتصلى الراتبة قبل الفرض فتتنقل قبل الفريضة ، وحينئذ قال العلماء : لا بأس أن يصوم الست من شوال قبل أن يصوم قضاءه لأن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت : " إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان بمكان رسول الله-- مني " فلما كان رمضان بالقضاء عدة من أيام أخر فإن من صام الأيام الأخر كان كمن صام رمضان ، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يبدأ بصيام الست ولو قيل إنه لا يصح أن يصوم الست لفات هذا الفضل للمرأة النفساء فإنه يصيبها النفاس أكثر الشهر كمن أصابها النفاس ثمانية وعشرين يوماً من رمضان فإنها لا تسطيع أن تصوم هذا القضاء وبعد ذلك تصيب فضيلة الست وكذلك المريض الذي يأتيه رمضان فيكون معذوراً في رمضان فإنه قد يفطر أكثر رمضان على وجه لا يمكن أن يجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال وعلى هذا فإن أصح أقوال العلماء جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان خاصة وأن حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على قوة هذا ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثامن :
من نسي ركعتي الطواف في عمرته فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
من نسي ركعتي الطواف فإنه يصليها إذا ذكرها ، وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها )) ولو أنه نسي ركعتي الطواف وتذكرها بعد خروجه من المسجد صلاها خارج المسجد وإذا أمكن أن يرجع إلى المسجد وكان قريباً رجع فصلاها للمسجد في المسجد تحرياً بالسنة ، وقد جاء عن عمر بن الخطاب- وأرضاه- أنه طاف بعد صلاة الصبح بالبيت طاف طواف الوداع ثم أخر ركعتي الطواف ؛ لأنه طاف بعد صلاة الصبح فأخر ركعتي الطواف إلى طلوع الشمس فصلاها بذي طوى وهو الوادي الذي يسمى اليوم بالزاهر فصلاها- وأرضاه- بعد خروجه من المسجد ، فإذا تذكر المسلم ركعتي الطواف صلاها في حينه ، والله تعالى أعلم. 
السؤال التاسع :
من صام الثلاثة الأيام البيض من شهر شوال بنية بعض الست من أيام شوال فما الحكم في ذلك ؟ 
الجواب :
ما شاء الله شوال لا زال بخير - يعني باقي - ما دام الإنسان في أول شوال يصيب الفضيلة ويصوم ستاً من شوال ويصوم ثلاثة أيام البيض هذا أفضل وأكمل ؛ لأن فضيلة ست من شوال تابعة لرمضان ، وإذا صام الأيام البيض على نية أنها من ست من شوال فإنه يجزئ ولا بأس لذلك ولا حرج ، والله تعالى أعلم . 
السؤال العاشر :
رجل يعاني مما يشبه من سلس المذي فقد يطرأ عليه وهو في الصلاة فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
من كان به سلس المذي ويستمر معه وقت الصلاة كلها فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل ذكره ويتوضأ وضوءاً كاملاً وإذا أمكنه أن يضع القطن فوضعها ثم بعد ذلك يصلي ولو خرج منه المذي يصلي مادام أنه لم يخرج عليه وقت الصلاة يصلي الصلاة المفروضة في ذلك الوقت ونوافلها القبلية والبعدية والنوافل المطلقة ونوافل الأسباب حتى يخرج وقت تلك الصلاة ، وهكذا يجوز له أن يصلي الصلوات التي يريد قضاءها من الصلوات التي هي قبل هذه الصلاة ولا بأس بذلك ولا حرج عليه ، فإذا خرج عليه وقت الصلاة التي توضأ فيها فإنه حينئذ يلزمه أن يجدد الوضوء لحديث المستحاضة .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ-- : (( يَا أَبَا ذَرٍّ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ )) .
وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ وَالصَّلاَةُ الأُولَى هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد :
فهذا حديث عن أبي ذر- وأرضاه- اتفق الشيخان على إخراجه وإن كانت الألفاظ مختلفة إلا أنها تدور حول معان متقاربة ، ويعتبر هذا الحديث معجزة من معجزات النبي- - حيث أطلعه الله على أمر غيبي وهو الأمر الذي وقع بعد وفاته-صلوات الله وسلامه عليه- فقد أمر أبا ذر- وأرضاه- والأمر للأمة كلها إذا كان عليه أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها وقد وقع ذلك في عهد بني أمية وكانوا يؤخرون الصلوات حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقت الظهر ، وقد وقع ذلك لابن عمر- وأرضاه- مع الحجاج فأخر الحجاج بن يوسف الصلاة فصلى ابن عمر في وقته ثم امتنع من الصلاة بعد ، وهذا كان من حال السلف-رحمهم الله- حيث كانوا يراعون مواقيت الصلاة وبين النبي- - لأبي ذر- وأرضاه- أنه سيعيش إلى هذا الزمان الذي يقع فيه هذا الأمر وقد عاش الصحابة-رضوان الله عليهم- ورأوا ذلك حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- وكان من حسناته أن أعاد الصلوات إلى مواقيتها ، حيث له العلماء-رحمهم الله- سنة النبي- - وهديه في عدم تأخير الصلوات وأمروه أن يعيد الصلوات إلى مواقيتها وقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود-رحمه الله- ألم تر أن جبريل نزل فصلى فصلى النبي- - ثم نزل فصلى فصلى النبي-- وكرر ذلك عليه خمساً حتى بين له هدي النبي-- ورجع عمر-رحمه الله برحمته الواسعة- إلى السنة وهدي النبي-- فكانت حسنة من حسناته العظيمة-رحمه الله برحمته الواسعة- وقد جاء الحديث بألفاظ عديدة .
فمنها قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة )) وفي رواية الترمذي -رحمه الله- التي معنا يقول-عليه الصلاة والسلام- : (( يميتون الصلاة )) وقوله : (( يميتون الصلاة )) فالمراد بذلك أنهم يخرجونها عن وقتها ، وقيل إماتة الشيء ذهاب حياته وقوته فالمراد بذلك أنهم لا يصلون الصلوات في أول المواقيت وقد كان الناس في عهد الخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين- يراعون مواقيت الصلوات وكانوا يصلون بالناس في أول المواقيت حتى كان عهد بني أمية كما ذكرنا فأخرت الصلوات وأمتيت ، وقد اشتكى من ذلك خادم رسول الله-- الصحابي الجليل أنس بن مالك- وأرضاه- وفي صحيح البخاري عن الإمام محمد ابن مسلم الزهري-رحمه الله برحمته الواسعة- أنه دخل على أنس وهو بدمشق يبكي فقال : ما يبكيك ؟ قال : لم يعد شي مما عهدته على عهد رسول الله-- قال فذكرت الصلاة قال : " قد أحدثم فيها " أي أخرتموها عن وقتها وقد وقع ذلك لأئمة السلف كعطاء بن أبي رباح فقد كان عند الحجاج وأمات الصلاة وأخرها عن وقتها وصدقت معجزة النبي-- التي أخبر عنها من حدوث ذلك .
وقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( صل الصلاة لوقتها )) : وفي رواية : " فما تأمرني يا رسول الله ؟" أي قال أبو ذر ماذا أفعل وهذا يدل على أدب أصحاب النبي-- وأن الواجب على الإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه أن يستفسر منه في أمور الدين وأن يسأله عن الهدي والسنة والسبيل المبين ، ومن هنا سأل الصحابي رسول الله -- ماذا يفعل فقال له النبي-- : (( صل الصلاة لوقتها )) أي افعل الصلاة كما أمرك الله في وقتها لقوله -- : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} والموقوت المحدد الذي لا يجوز تأخيره عن وقته فأمره النبي-- أن يقيم الصلاة على وجهها ويؤديها في وقتها وهذا يدل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة .
ومن هنا نص العلماء-رحمهم الله- على أنه إذا كان الإمام يؤخر الصلاة ويميتها عن وقتها أن الواجب على المأموم أن ينوي بالصلاة الأولى الفريضة ثم بعد ذلك تكون النافلة كما ورد في هذا الحديث الصحيح .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( ثم صلها معهم )) : فيه فوائد :
الفائدة الأولى : دلت على أن الصلاة وراء الفساق صحيحة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء-رحمهم الله- هل الصلاة وراء الفساق صحيحة أو ليست بصحيحة ؟
فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية-رحم الله الجميع- إلى القول بأن الصلاة وراء الإمام الفاسق تعتبر صحيحة .
وذهب الإمام أحمد-رحمه الله- إلى القول بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق ، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله -- تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها ، قالوا : وسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن طاعة الله -- ويستوي في ذلك أن يكون في فسقه بالجوارح أو يكون في فسقه بالاعتقاد الذي لا يوجب الكفر .
أما إذا اعتقد عقيدة توجب كفره فبالإجماع لا يجوز الائتمام به ؛ لأن العلماء-رحمهم الله- اتفقوا على عدم صحة الصلاة وراء الكافر وأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلماً .
وأما إذا كان فاسقاً فيستوى فسق الجوارح سواء كان فسقه باللسان كالقذف أو كان فسقه بالجوارح والأركان كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات التي توجب الفسوق .
وقد قال الجمهور : إن الصلاة صحيحه لصحة دلالة السنة عن رسول الله-- على صحة الصلاة وراء الإمام الفاسق ففي الصحيح من حديث أبي هريرة- وأرضاه- أن النبي-- قال : (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم )) رواه البخاري في صحيحه قالوا : ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي-- قال : (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم )) أي لكم صلاتكم صحيحة : (( وعليهم )) خطؤهم ووزرهم فالفاسق فسقه على نفسه وأما كونك تفعل الصلاة وراءه مستوفية الأركان والشروط فإن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة لأنك قد فعلتها كما أمرك الله-تعالى- .
أما الدليل الثاني : فهذا الحديث الصحيح ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي-- أمر أبا ذر- وأرضاه- أن يصلي وراءهم مرة ثانية ثم قال له : (( فإنها لك نافلة )) فبين أنها صلاة نفل ولو كانت الصلاة وراء الإمام الفاسق باطلة لم تصح فريضة ولا نافلة فكون النبي-- يحكم بصحتها يدل دلالةً واضحةً على صحة الصلاة وراء الفساق .
أما الدليل الثالث : فقالوا : إن الفسق لا علاقة له بالصلاة ، ومن هنا فالأصل أن صلاة الفاسق لنفسه صحيحة وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة فإن صلاة من وراءه صحيحة من باب أولى لأنه إذا صحت صلاته لنفسه فمن باب أولى أن تصح صلاة من وراءه .
وأما الحنابلة-رحمهم الله- فقالوا إن الفسق يؤثر في الصلاة ولا يجوز أن يصلي وراء الإمام الفاسق وقالوا إن النبي -- قال في الحديث الصحيح : (( الإمام ضامن )) وهذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم وإذا كان الإمام من أهل الضمان والأمانة فإن الفساق لا يؤتمنون ، ومن هنا قالوا إنه إذا كان من الفساق لم يؤمن منه أن يترك أركان الصلاة أو يترك واجباتها عمداً فلربما صلى بالناس صلاة الظهر ثم لم يقرأ فاتحة الكتاب استخفافاً واستهتاراً ولربما ترك واجبات التسبيح ونحوها مما يخفى عن المأمومين ، قالوا وبناءً على ذلك فلا يجوز أن يصلى وراء الإمام الفاسق .
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء-رحمهم الله- أن الصلاة وراء الفساق صحيحة وذلك لما يلي :
أولاً : لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي-- وحديثنا واضح الدلالة على المقصود .
أما الأمر الثاني : فإن الأصل يقتضي صحة صلاة الفاسق لنفسه كما ذكر الجمهور والمأموم قد أدى الصلاة بأركانها وشرائطها والعيب والقصور والنقص الموجود في الفساق خارج عن الصلاة وليس بداخل فيها فلا وجه لإبطال الصلاة وراء الإمام مادام أن الفسق منفصل عن الصلاة بالكلية ، ومن هنا قال بعض العلماء : إن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الفسق الذي هو خارج الصلاة لا الفسق الذي هو داخل الصلاة .
أما إذا كان فاسقاً في الصلاة-نسأل الله السلامة والعافية- كمن يستهتر ويصلي بدون وضوء أو يخل بأركان الصلاة وواجباتها وأقر بذلك واعترف فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه في قول جماهير العلماء -رحمهم الله- ، وبناءً على ذلك فإن الصلاة وراء الفاسق صحيحة .
ومن هنا يرد الإشكال : فعلى القول الذي يقول إن الصلاة وراء الفاسق ليست بصحيحة فما هو المخرج لو أن الإنسان دخل فوجد الإمام فاسقاً فهل يصلي وراءه أو لا يصلي ؟
والجواب : أن فقهاء الحنابلة-رحمهم الله- مع قولهم بعدم صحة الصلاة وراء الفساق جعلوا لذلك مخرجاً وذلك أنهم قالوا يدخل في المسجد فإذا كان الإمام فاسقاً فإنه ينوي الانفرار فيكبر معه ولا ينوي الاقتداء به ثم إذا ركع الإمام كبر للركوع دون أن ينوى الاقتداء والائتمام ثم إذا سجد وهكذا بقية الأركان ثم يسلم بتسليم الإمام ، وهذه نعمة من الله-- أن جعل مع العسر يسراً فإن المسلم قد يحرج في بعض الأحيان ، ولربما كنت في المسجد الجامع وأخطأ إمامه في الفاتحة خطأ يوجب بطلان الصلاة فالحل حينئذ تنوي الانفراد عنه ثم تتم لنفسك وتكبر بتكبيره وتنتقل معه في الصورة ولكنك مخالف له في النية وهذا لا يضر إلا أنه يمنع من كون الإنسان حائزاً على فضيلة الجماعة ولكنه مخرج حسن .
الفائدة الثانية : أمر النبي-- أبا ذر- وأرضاه- أن يعيد الصلاة وراء الإمام المؤخر المميت لها وهذا من باب خوف الضرر ومن هنا قرر العلماء القاعدة الشرعية : " المشقة تجلب التيسير" ، " والأمر إذا ضاق اتسع " فإنه إذا صلى في بيته اتهم ولربما كان ذلك سبباً في الضرر عليه في نفسه وأهله ، ومن هنا يسر الله-- على لسان رسوله-صلوات الله وسلامه عليه- والأصل يقتضي عدم جواز الصلاة مرتين ؛ لأن النبي-- نهى أن يعيد المسلم الصلاة مرتين كما جاء في حديث أم المؤمنين ميمونة-رضي الله عنها وأرضاها- ، وإذا ثبت أنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين فإن الأمر هنا فيه مشقة وحرج فيسر الله-- على عباده أن يعيدوا وللعلماء في الجمع بين هذين الحديثين وجوه :
ومن أقواها قول بعض العلماء : إن النهي عن إعادة الصلاة المقصود منه أن يعيدها يعتقد الفريضة في تلك الصلاتين كأن يصلي الصلاة في أول الوقت وينوي الفريضة ثم يعيد مرة ثانية وينوي الفريضة في الثانية ؛ والسبب في ذلك أنه غلو في الدين وتنطع وزيادة عن هدي النبي-- وتنطع في الدين مزموم ومحذور ومن هنا حرم الله-- إعادة الصلوات مرتين .
وقال بعض العلماء : إن النهي منسوخ .
والصحيح أن النهي عن إعادة الصلوات محكم وأنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين إلا من حاجة وضرورة فإذا دل الدليل على مشروعية الإعادة أعاد ، ولكن لا يعيد بنية الفريضة في تلك الصلاتين إلا في أحوال ومنها حالة الشك والوسواس المؤثر فلو أنه صلى الصلاة الأولى ثم شك هل كان متوضئاً أو غير متوضئ فإنه يتوضأ لأن الأصل واليقين أنه غير متوضئ فيعيد الصلاة مرة ثانية إبراء للذمة وقد قال-- في الحديث الصحيح : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط في أمور دينه فإذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه لم يتوضأ حتى يتحقق أنه توضأ وأدى ما فرض الله عليه على الوجه المعتبر .
وفي الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة لمكان الجماعة وجاءت أحاديث صحيحة أخر فثبت عن النبي-- في حجة الوداع أنه صلى بالناس صلاة الفجر فرأى رجلين لم يصليا فقال : (( عليَّ بهما )) فأتي بهما إلى رسول الله -- ترعد فرائصهما من الخوف فقال-- : (( ما منعكما أن تصليا في القوم )) قالا صلينا في رحالنا فقال النبي-- : (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة )) فأمرهما النبي-- أن يعيدا الصلاة فمن دخل المسجد وكان قد صلى الصلاة في مسجد آخر فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني .
وقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : يجب عليه أن يعيد الصلاة مع المسجد الثاني مطلقاً سواءً كانت صلاة نهارية أو ليلية سرية أو جهرية.
القول الثاني : لا يجوز أن يعيد الصلاة .
القول الثالث : يعيد الصلوات كلها واستثنوا من ذلك صلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر فقالوا لا يعيد في صلاة الفجر وصلاة العصر .
والقول الرابع : يعيد جميع الصلوات إلا ثلاثاً واستثنوا بهذه الثلاث صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة المغرب.
أما الذين قالوا بوجوب إعادة الصلوات كلها فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح وبحديث الخيف خيف منى حيث أمر النبي-- الرجلين أن يعيدا الصلاة وقال : (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا )) وقد وقع هذا الحديث في آخر حياة النبي-- حيث إن حجة الوداع ما عاش بعدها رسول الله-- إلا قليلاً فالقول بكون الأمر منسوخاً قول ضعيف ، ثم إن حديثنا الذي معنا وهو حديث أبي ذر- وأرضاه- أمره النبي-- أن يعيد الصلاة مرة ثانية في المسجد وأخبره أن ذلك يقع بعد وفاته -صلوات الله سلامه عليه- وهذا يدل دلالةً واضحةً على أنه محكم وأنه ليس بمنسوخ والقاعدة في الأصول : " أن النسخ لا يكون في الأخبار خاصة إذا ترتب على الخبر حكم شرعي " فكيف والخبر بعد وفاته-صلوات الله وسلامه عليه- يأمره به أمر تشريع وإلزام .
ومن هنا يقوى قول من قال إنه يعيد الصلاة قال أصحاب هذا القول إن النبي-- أمر بإعادة الصلاة وقال للرجلين : (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا )) لم يستثن-صلوات الله وسلامه عليه- صلاة من الصلوات الخمس والأصل في العام أن يبقى على عمومه .
أما الذين قالوا إنه لا يصلي مطلقاً فاستدلوا بحديث أم المؤمنين-رضي الله عنها وأرضاها- أن النبي-- نهى أن تعاد الصلاة مرتين قالوا وهذا النهي ناسخ لما تقدم والقاعدة في الأصول : " أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح " وقد قال-- : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا )) فأمر النبي -- أن ننتهي إذا نهانا وقد نهانا عن إعادة الصلاة مرتين فهذه هي حجة من قال بعدم جواز إعادة الصلاة مرتين .
أما القول الثالث فقالوا : يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر قالوا لأنه إذا صلى الصلاة الأولى فهي الفريضة وأما إذا صلى مرة ثانية فإنها نافلة والنص دل على عدم جواز التنفل بعد صلاة الفجر والعصر ؛ لأن النبي -- قال كما في الصحيحين : (( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) قالوا : فلا يجوز أن يعيد صلاة الفجر والعصر ؛ لأن النبي-- نهى عن النافلة بعدهما ، وفي حديث عمرو بن عبسة- وأرضاه- أن النبي-- قال : (( فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس )) وقال في العصر: (( إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس )) قالوا فنهاه النبي-- عن النافلة وأمره أن يمسك عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فلا يجوز أن يعيد صلاة الصبح وصلاة العصر لهذا الدليل .
وأما الذين أضافوا صلاة المغرب فقالوا : لأن صلاة العصر والفجر نهى النبي-- عن النافلة بعدهما كما تقدم ، وأما صلاة المغرب فلأنه إذا صلى المغرب نافلة فإنه قد أوتر ؛ لأن صلاة المغرب تعتبر ثلاثاً وتراً وإذا صلاها ثلاثاً فإن العدد يكون وتراً وإذا أوتر بعد العشاء يكون قد أوتر مرتين ، وقد قال-- في حديث السنن : (( لا وتران في ليلة )) قالوا فلا يجوز أن يعيد صلاة المغرب لأنه إذا أعادها وقع في المحظور على الوجه المتقدم .
وأصح هذه الأقوال والعلم عند -ذي العزة والجلال- القول بأنه يعيد جميع الصلوات على ظاهر سنة النبي -- فإن الأحاديث التي وردت بالأمر وردت عامة ليس لها مخصص صريح .
وأما بالنسبة لما ورد من النهي فإن النبي-- أمر أمر إلزام فالصلاة نافلة من حيث الوصف ولكنها من حيث أمر النبي-- واجبة فنقول إن الأمر بإعادة الصلاة يرفعها عن مرتبة النوافل ؛ لأن النبي-- قال للرجلين : (( ثم إذا أتيتما المسجد فصليا )) فأمرهما أمر إلزام ، ولذلك أنكر عليهما قال للرجلين : (( ثم إذا أتيتما المسجد فصليا )) فأمرهما أمر إلزام ، ولذلك أنكر عليهما إضافة إلى أن هذا الحديث الصحيح مع كونه في آخر حياة النبي-- فالعجيب أنه في صلاة الفجر ، ومن المعلوم أن صلاة الفجر ورد النهي عن التنفل بعدها عن النبي-- فكونه يأمر بالإعادة ويقع ذلك في صلاة الفجر فإننا نقول العموم والخصوص يكون على الوجه الذي قال به أصحاب هذا القول فحديث : (( لا صلاة بعد صلاة الصبح )) يعتبر عاماً وحديثنا مخصص للعموم ومن هنا لا تعارض بين عام وخاص .
وأما صلاة المغرب فيجاب من وجوه :
الوجه الأول أن صلاة المغرب إذا صلاها المسلم مرة ثانية وقلنا إنها وترية فقالوا يضيف ركعة ينقض بها وتر المغرب وهذا من أقوى الوجوه التي اعتمدها من يقول بإعادة الصلاة ، وقال بعض العلماء في الجواب عن حديث : (( لا وتران )) قالوا : إن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء وإذا صلى المغرب فإنه يكون قد أوتر قبل وقت وتر المعتبر ، ومن هنا لا يعتبر وتراً شرعياً لأن الوتر المؤثر إنما هو الوتر الشرعي .
أما الدليل على كون الوتر يكون بعد صلاة العشاء فهدي النبي-- ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال : (( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر)) فقوله-صلوات الله وسلامه عليه- : (( وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر )) يدل على أن وقت الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء ، ومن هنا قال بعض العلماء : إنك إذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يجوز أن توتر حتى يدخل وقت العشاء ؛ لأن وقت الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء .
وهناك وجه ثالث في الجواب عن هذا الوتر: قالوا إن أمر النبي-- بإعادة هذه الصلاة ؛ إنما هو متعلق بالفرائض والوتر وتر للنوافل فانفكت الجهتان ومن هنا قالوا إنه لا يعارض هذا الحديث بدليل أن المغرب وتر وإذا أوتر المسلم في الليل فقد أوتر مرتين في الليلة ولكن المغرب تعتبر وترا للفرائض والوتر وتر للنوافل وأصح هذه الأقوال وأقواها والعلم عند الله هو القول الأول .
وبناءً على ذلك لا تعارض وعليه فإنه يشرع للمسلم أن يعيد جميع الصلوات .
وفي هذا الحديث الشريف دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يدفع التهمة والربية عنه وذلك هو هدي النبي-- ولذلك ثبت في الصحيحين عنه-صلوات الله وسلامه عليه- أنه لما كان معتكفاً في مسجده وكانت معه صفية وقام -صلوات الله وسلامه عليه- يقلبها إلى بيتها رآه رجلان من الصحابة فأسرعا الخطا قال : (( على رسلكما إنها صفية )) وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب بالبعد عن مضان الريبة والتهم وذلك سلامة لدينه وعرضه ، ومن هنا مشى الأعمش-رحمه الله- مع رجل مبتلئ فقال الأعمش لمن معه يا هذا إبتعد عني فإن الناس إذا رأوك معي قالوا أعمش وكذا ، فقال له ذلك الرجل : " وما عليك إذا تكلم الناس فإنهم يأثمون ولا نأثم " ، فقال له : " وما عليك يرحمك الله أن تسلم وأن يسلموا ونسلم " ، فكون المسلم يتعاطى أسباب السلامة فإن ذلك أولى له وأدعى للنجاة من الخزي والندامة .
وقد أمر النبي-- أبا ذر أن يشهد الجماعة حتى يقطع التهمة عن نفسه .
وفيه دليل على تعظيم أمر جماعة المسلمين لا سيما في أعظم شعائر الدين وهي الصلوات الخمس وأنه ينبغي للمسلم أن لا يتخلف عن المسجد ما أمكن فمع كون الأئمة يخطئون أمر رسول الله-- بشهود الجماعة .
وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يتعاطى أسباب التشويش إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الفتنة والضرر ؛ لأن النبي-- لم يأمر أبا ذر- وأرضاه- أن يصرِّح ويواجه وقد كان أبو ذر-- من أصدق الناس لساناً وأقواهم شكيمة وأثبتهم جناناً وهو الذي صدع بالحق عند بيت الله--فإنه لما أسلم- أرضاه- قال للنبي -- : (( والذي بعثك بالحق لأصيحن بها بين أظهرهم )) فانطلق إلى المشركين وهم في جوار الكعبة وقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " فقاموا إليه وضربوه ضرباً شديداً وأوجعوه- وأرضاه- ومع ذلك لم يأمره-عليه الصلاة والسلام- فدل على أن الأفضل والأكمل إذا غلب على الظن حصول الفتنة أن يتقي المسلم أسبابها وهذا هو هدي الإسلام .
وفي هذا الحديث تعظيم لأمر الجماعة كما ذكرنا فكون النبي-- يأمر بإعادة الصلاة مرة ثانية وأنه ينبغي لمن دخل المسجد أن لا يشذ عن الإمام ، ولذلك قال-صلوات الله سلامه عليه- : (( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )) .
ومن هنا أخذ العلماء-رحمهم الله- المسألة المشهورة : وهي إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يدخل في الجماعة الأولى ولا يجوز له أن يشذ عن جماعة المسلمين ؛ لأن المسجد في ذلك الوقت يستحق لجماعة واحدة حتى يسلم إمامها فلا يجوز له أن يقف ويترك الجماعة ينتظر سلام الإمام ؛ لأنه إذا فعل ذلك خالف هدي النبي-- حيث يقول : (( فما أدركتم فصلوا )) وكذلك فاته فضل الجماعة الأولى فإن دخولك في التشهد مع الإمام أفضل لأنك تحصل وقت الصلاة الأولى .
وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة إلا أن مقصود المصنف-رحمه الله- من إيراده في هذا الموضع أنه يدل على وجوب العناية بوقت الصلاة وأنه يجب على المأمومين إذا تخلف الأئمة عن الصلاة في وقتها أن يؤدوا الصلاة في مواقيتها على الوجه المعتبر .
قال المصنف-رحمه الله- : بَاب مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ 
الشرح :
يقول المصنف-رحمه الله- " باب ما جاء في النوم عن الصلاة " : النوم معروف وبالنوم يزول شعور الإنسان وإدراكه ، والإنسان بشر يعتريه مايعتري البشر من الأمور التي توجب ضياع الحقوق والواجبات بنسيان وغفلة وسهو وخطأ ونحو ذلك ، ولذلك ذكر العلماء-رحمهم الله- النوم في الأعذار فمن الأعذار الموجبة للرخصة وجود النوم والنوم يوجب سقوط التكليف لقول رسول الله-- : (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ )) فالنائم إذا تكلم بلسانه أو أخطأ بجوارحه وأركانه فإنه لا يأثم حيث لا تكتب عليه خطيئته ؛ لأن النبي -- : (( قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم )) فالقلم عنه مرفوع والمؤاخذة عنه موضوعة ؛ ولكنه يضمن حقوق الله وحقوق العباد فإذا نام وقتل فإنه يضمن من قتل فلو أن امرأة كانت نائمة وانقلبت على ابنها وكان بجوارها ابن رضيع فانقلبت عليه وقتلته فإنه يجب الضمان عليها فلا تؤاخذ بالإثم ولكن يجب عليها ضمان الحق لله والمخلوق فتجب عليها كفارة القتل ويجب عليها أن تدفع دية القتيل ، وهكذا إذا فعل النائم أموراً أضرت بالغير من كسر للأشياء أو أذية وإضرار في الأبدان والأرواح فكل ذلك يجب عليه فيه الضمان وكيف يؤاخذ بالضمان مع أن النبي-- قال : (( رفع القلم عن ثلاثة )) والجواب أن عدم مؤاخذته بالإثم لا يوجب سقوط الكفارة ، وكذلك الضمان عليه ولذلك إذا أخطأ القاتل وجبت عليه الدية ووجب عليه أن يكفر مع كونه بالخطأ معذوراً .
وقوله-رحمه الله- " النوم " : النوم ينقسم إلى مراتب :
ففيه مقدمات للنوم وتارة تكون هذه المقدمات الشعور فيها قوي ويمكن للإنسان أن يدرك ما حوله من الأقوال والأفعال ، فمقدمات النوم على هذا الوجه لا يسقط بها التكليف فإذا كان النائم في بداية النوم وأذن عليه المؤذن وشعر بذلك الآذان وجب عليه أن يجيب داعي الله ولا يتعذر بحالة النوم التي لم يذهب معها الشعورعلى الوجه المعتبر .
وأما الحالة الثانية أن يكون النوم نوماً مؤثراً وهو النوم الذي يزول معه الشعور والإدراك فهذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كانتقاض الوضوء ، وكذلك الأحكام المعتبرة في النوم من عدم المؤاخذة بالصلاة ونحوها من الأمور التي تسقط بعذر النوم ، ومراد المصنف-رحمه الله- أن يبين أن النوم إذا أصاب الإنسان فإنه يوجب سقوط سقوط الإثم عنه ولكن لا يوجب سقوط الضمان وسيذكر ما ورد عن النبي-- من الأحاديث التي تدل على أن النائم عن الصلاة لا يؤاخذ فلا يأثم ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة أذا استيقظ من نومه .
وفي النوم تفصيل فتارة يتعاطى المسلم أسباب النوم فيتأخر في نومه على وجه يوجب ضياع صلاته فهذا النوع من الناس يعتبر مؤاخذا بتعاطيه للأسباب .
وأما إذا كان نومه على وجه لا يضيع فيه الصلاة كرجل ينام مبكراً ثم شاء الله أن يكون نومه مستغرقاً وأذن عليه الأذان ولم يشعربه فإن النوم حينئذ يكون عذراً وقد جاء في السنة عن النبي-- ما يدل على أن المسلم مطالب بأخذ الأسباب عند غالب الظن بالفوات وأن مجرد النوم لا يكفي عذراً ، فمن نام في ساعة متأخرة من الليل وجب عليه أن يتعاطى الأسباب وذلك بوصية جاره أو نحو ذلك ممن يوقظه للصلوات لأن النبي-- لما سار في غزوته حين ما قدم من غزوة خيبر وكان سيره في آخر الليل تعريساً وأراد أن ينام قبل صلاة الفجر أمر بلالاً- وأرضاه-أن يكلأ الليل فأخذ العلماء-رحمهم الله- من ذلك دليلاً على أن من تأخر في نومه وجب عليه أن يتعاطى الأسباب وهذا يدل على أن مجرد النوم لا يعتبر عذراً ، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء-رحمهم الله- يقول من اعتاد السهر إلى ساعات متأخرة ثم ينام عن صلاة الفجر فهو آثم لأنه يتعاطى أسباب الضياع ، وأما إذا وقع ذلك منه بدون قصد وبدون تعاط للأسباب فإنه يعتبر معذوراً . 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
هل يعد المتأخر عن الجماعة متأخراً عن الصلاة وهي يأثم في ذلك ؟
الجواب :
فإن الواجب على المسلم إذا سمع النداء أن يجيب ؛ لأن النبي-- قال للأعمى حينما سأله الرخصة وقال : " يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني" أي يلازمني فاسترخص أن يترك الجماعة وقال له النبي-- أذن له النبي-- فلما انطلق دعاه مرة ثانية وقال له : (( أتسمع النداء ؟ )) قال : " نعم" قال : (( أجب فإني لا أجد لك رخصة )) فدل هذا الحديث على وجوب شهود الجماعة وهذا الشهود من حيث الأصل ينبغي للمسلم أن يتعاطى في الأسباب وأن يحرص على شهودها كاملة ، فأعظم الناس أجراً في صلاة الجماعة وأعظمهم توفيقاً وأكثرهم خيراً وبراً من حرص على أن لا ينادى بالصلاة إلا وهو في المسجد فإذا فعل ذلك فقد كملت نعمت الله-- عليه ، فإن سعادة المؤمن في هذه الصلاة ومن حفظها حفظه الله ومن ضيعها ضيعه الله وأول ما يحاسب عليه الإنسان من دينه أمور الصلاة بعد إيمانه أمور الصلاة ؛ لأن النبي-- قال : (( أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة )) فأول ما ينظر فيه بعمل العامل هذه الصلاة فإذا أراد الله أن يسعد عبده وأن يوفقه وأن يبلغه مراتب الخير رزقه حب هذه الصلاة والحرص على أدائها في الجماعة حتى لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد ومن فضلها أن النبي-- شهد لصاحبها بخير الدين والدنيا والآخرة حتى إن العبد يأمن من فتنة الدين والدنيا بهذه الصلاة ، ولذلك قال-- : (( من صلى أربعين يوماً لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار)) ومن سلمه الله من النفاق وسلمه من النار فقد سلم : { فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} ، فالعبد الصالح الموفق يحرص على هذه الصلاة في مواقيتها وإذا التزم المسلم واهتدى وأراد أن يجد لذة هذه الهداية وطعمها فليحرص على الصلاة فإن الله يحفظه من فتن الشهوات والشبهات والمزالق والمنهيات لهذه الصلاة قد جاء في الخبر أنها تصعد إلى السماء وعليها نور لمن وفقه الله فحفظ أركانها وشرائطها وواجباتها وأداها على أتم الوجوه وأكملها صعدت وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله ثم قالت تشفع لصاحبها حفظك الله كما حفظتني فهذه نعمة عظيمه إذا أذن المؤذن يحرص الإنسان على أن يبكر ويبادر والله-جل وعلا- جعل بينه وبين عباده دينه فمن رآه يحب هذا الدين ويتعلق قلبه بهذا الدين أسعده ووفقه ، ولذلك أخبر النبي-- أن من تعلق قلبه بالمسجد أن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله-- ، فعلى المسلم أن يحرص إذا أذن المؤذن أن يمضي إلى الصلاة وكان بعض الصحابة والسلف-رحمهم الله- إذا أذن المؤذن لم يكن لهم الشغل إلا الصلاة حتى إن الرجل يريد أن يقطع اللحم وأثر عن بعضهم أنه لو أراد أن يقطع اللحم وسكينه في اللحم وأذن المؤذن لم يتم قطعه حتى يؤدي فريضة الله التي فرض فالسعادة والخير أن يفكر الإنسان في أداء هذه الصلاة في وقتها خاصة مع الجماعة .
ومن فضلها وشرفها وعلو مكانها أنك ما توضأت فأسبغت الوضوء وخرجت إلى بيت من بيوت الله إلا كانت لك بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله-- حسنات ودرجات كتبت لك حسنة ورفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة بل إنها مزكاة للخير عن رسول الله-- قال-- : (( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا : " بلى يا رسول الله " قال : (( كثرة الخطا إلى المساجد )) فالشاهد أن المسلم عليه أن يفكر دائماً في هذه الصلاة مع الجماعة .
وفيها حكم عظيمة وفوائد جليلة كريمة لن تجد عبداً يحافظ على الصلاة مع الجماعة وشهود الجماعة إلا وجدته مطمئن القلب منشرح الصدر ميسر الأمور لن يطرق باباً إلا فتح الله في وجهه أبواب رحمته ، فعلى المسلم أن يفكر كيف يجيب داعي الله وإذا سمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فليعلم أنه حجة له أو عليه فإن أراد أن ينجو من نار الله وعذابه مضى وسعى ، والشقي-نسأل الله السلامة والعافية- من حرم ، ثم إنه إذا شهد الجماعة وحرص على أن يشهد ها من أول وقتها كانت له درجات الجماعة على أتم الوجوه فقد قال-- : (( صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاتهفي بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه )) فخمس وعشرين ضعفاً تنالها بهذه الصلاة مع الجماعة .
وثانياً : أنك تنال السبع وعشرين درجة إذا حضرت الصلاة من أولها ، ولذلك قال بعض العلماء : إن رواية خمس وعشرين وسبع وعشرين تفاوت الروايتان لأن الناس يتفاوتون في شهود الجماعة وقد يشهدها الرجل من أول وقتها ويشهدها الرجل من آخر وقتها وكتف أحدهما إلى كتف الأخر وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والمثوبة فعلى المسلم أن يحرص على أدائها هذه الصلاة في وقتها ، وكون الإنسان يسأل متى يجب عليه أن يسعى على المسلم أن يفكر وأن يجعل هذا الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله .
وقال العلماء : إن من كان بعيداً عن المسجد بحيث لو أذن عليه المؤذن وتأخر وتقاعس إلى الإقامة وخرج من البيت فاتته الجماعة يجب عليه أن يتهيأ وأن يتمكن من الوضوء والطهارة ويخرج إلى مسجده على وجه يدرك به الجماعة وأنه إذا فرط وقصر وتأخر ثم جاء متقاعساً متأخراً عن الصلاة فإنه لا يخلو من تبعة لأنه يتعاطى أسباب فوات الصلاة فالمقصود أن الناس يتفاوتون في القرب والبعد عن المسجد وأنه إذا كان الأنسان قريباً من المسجد بحيث يمكنه أن يدرك الصلاة فالأمر فيه أوسع وإن كان بعيداً عن المسجد فالأمر فيه أضيق ، ولذلك كان-- خروجه من بيته على الصلاة فمن كان مدركاً للصلاة تامة فالأمر فيه أوسع من غيره ، والله تعالى أعلم . 
السؤال الثاني :
هل المأموم المتأخر عن الجماعة بركعة أو ركعتين هل له أن يصبح إماماً للمتخلفين بعد سلام الإمام ؟ 
الجواب :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :
فإن المأموم لا يجوز أن يصير إماماً في حال اقتدائه بالإمام ولا في حال إتمامه إذا أدرك ركعة فأكثر مع الإمام .
أما إذا كان مع الإمام فإنه مأمور أن يأتم بالإمام ، ويجوز له أن يصير إماماً إذا استخلفه الإمام كأن يطرأ العذر على الإمام فيستخلف أحداً يصلي بالناس فالأمر فيه واسع ، وأما أن يصير إماماً في حال إتمامه بالغير فإن النص يدل على أن المأموم يجب عليه أن يتبع لا أن يتبع ، ولذلك قال-- : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا )) إلى أخر الحديث فبين أن المأموم ينبغي أن يفعل أفعاله وراء الإمام ، ثم بين هذا الحديث أن المصلي إمام ومأموم في الجماعة فإذا صار المأموم مأموما وإماماً فإن هذا يخالف صورة التقسيم في الحديث ، فالحديث قسم المصلين إلى إمام ومأموم فإن صار إماماً مع كونه مأموماً فقد خالف الشرع ، ولذلك قالوا : لا يصير الماموم إماماً أثناء ائتمامه بالإمام ، أما لو سلم الإمام وأردت أن تتم ما فاتك من الصلاة ففيه تفصيل :
إن كنت قد أدركت مع الإمام ركعة فأكثر فإن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام الأول وأنت مأموم شئت أو أبيت .
والدليل على ذلك أنك لو أدركت ركعة في صلاة الجمعة أنك تضيف إليها ركعة وتسلم فدل على أن صلاتك الثانية مبنية على صلاتك الأولى ، وأن الركعة الثانية مرتبطة بركعتك الأولى .
وأما إذا لم تدرك معه شيئاً كأن تدرك معه الرفع من الركوع والسجود أو السجد الأخيرة من الركعة الأخيرة أو جلسة التشهد فإنك منفرد ، ولذلك يجوز لك أن تصير إماماً بعد السلام ، فلو دخل اثنان والإمام في الصلاة في التشهد الأخير جاز لأحدهما أن ينبه الآخر ويقول إذا سلم الإمام فأتم به فإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ولا تسلموا إنما تقوم وتكبر والآخر يشعر بك ويقتدي بك يأتم بك لأنك في هذه الحال لست بمأموم ولذلك تقوم وتؤدي الصلاة كأنك منفرد ، ومن هنا قال العلماء : أدركت فضل الجماعة ولم تدرك حكم الجماعة وإنما يشدد في إمامة المأموم أن لو أدرك حكم الجماعة أما من أدرك فضل الجماعة فيجوز له أن يصير إماماً بعد سلام الإمام ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
ما هي الأسباب التي تزيد من رابطة الأخوة والمحبة بين طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة ؟ 
الجواب :
الأخوة في الدين من أوثق عرى الإسلام ، ومن أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله ذاق حلاوة الإيمان والله -تعالى- يحب من عباده المؤمنين أن يتراحموا وأن يتحابوا وأن يشعروا بأخوة الإسلام التي جعلها الله-- بينهم وكان النبي-- يحرص على غرس معاني الأخوة في قلوب أصحابه-رضي الله عنهم وأرضاهم-حبب إليهم التآخي والتواد والتراحم والتعاطف ، وكانوا كأحسن ما أنت راءٍ من إخوان في الله وخلان في دين الله حتى بلغوا أعلى مراتب الأخوة ، وأعلى مرتبة في الأخوة وهي مرتبة الإيثار وكان الرجل إذا وضع الطعام بين يديه حمله إلى من هو أشد جوعا منه من إخوانه المسلمين ويضحي بنفسه ويضحي بما يجد لقاء إخوانه المسلمين ، ولقد ذكروا أن رجلاً تصدق على أحد أصحاب النبي-- فلما وضع الطعام بين يديه وكان قد مضى عليه يوم و هو في شدة الجوع قال لامرأته والله إن آل فلان أشد حاجة منا فانطلق بذلك الرأس الذي تُصدق به عليه إلى أخيه ووضعه بين يديه ثم مضى فقال أخوه لزوجته لما أرادت أن تأكل معه والله إن آل فلان أشد حاجة منا ، فحمل الرأس إلى لأخ الثالث ودار على ثلاثة إخوان كل ذلك رحمة من بعضهم لبعض وحباً من بعضهم لبعض .
إذا تمكنت المحبة الصادقه في قلوب المسلمين وجدت التراحم وجدت التعاطف والتكاتف والتآلف والتناصر والتآزر حتى إنك تجد المسلم في مشرق الأرض يبكي لأخيه في مغرب الأرض كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الله أكبر ما أعظم هذا الدين وما أجل وما أقوى وأوثق عراه هذا الدين الذي ألف بين الناس على اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها ولما نزل قوله-تعالى- : { يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} قال علي - أرضاه- : "ذهب النسب اليوم " وأصبح الناس في دين الله كالجسد الواحد والله-تعالى- لما أراد أن يصف أحبابه وأولياءه والذين اختصهم بولايته العظيمة وجنته الكريمة قال-- : { فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وكأن سائلاً سأل من هؤلاء الذين سعدوا وفازوا وربحوا وأفلحوا وغنموا الذين يحبون الله ويحبهم الله قال الله-تعالى- : {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} فأول وصف وصف الله به أحبابه وأولياءه أنهم أذلة على المؤمنين فإذا تمكن الإيمان من القلوب أصبح المؤمن يحب أخاه لا ينظر إلى لونه ولا إلى حسبه ولا نسبه ولا وظيفته يهش لأغنى الناس كما يهش لأفقر الناس ويتواضع مع إخوانه المسلمين لا يحس لبعضهم على بعض فضلاً إلا بتقوى الله-- فأهل الاستقامة والطاعة وهم صفوة الناس في قلبه وعلى هذا ينبغي علينا أن نتراحم وأن نتواضع .
أما الأسباب التي تعين على تحقيقه هذه الأخوة فأعظمها سلامة الصدور ولن تستطيع أن تجد الأخوة والمحبة بين المسلمين إلا بسلامة الصدر ، ولذلك قال الله-- مبيناً لنا أن النعيم والخير يكون بسلامة الصدر لما أراد أن ينعم أحبابه وأولياءه في الجنة قال-تعالى- : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} فلا أخوة وفي الصدور شحناء وبغضاء وكراهية واحتقار للناس ، لا يمكن أن تتحقق أخوة الإسلام وفي القلب بقاء الجاهلية وفي القلب نعرات الجاهلية وفي القلب أسقامه وأمراضه ، من أحسن أن بينه وبين المسلم يصلي لله ويقوم بحقوق الله أن بينه وبينه فجوة من مال أو دنيا فليعلم أن في قلبه مرضاً وليسأل لله-- أن يعافيه حتى يكون موطأ الكنف لعباد الله المسلمين ، كان الفقراء والضعفاء إذا دخلوا على سفيان الثوري رفع مجالسهم وجعلهم في صدر المجلس وكان يجلسهم مع أغنى الناس حتى قال القائل ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري-رحمه الله برحمته الواسعة- وهكذا ينبغي علينا أن تحقق هذه الأخوة بسلامة الصدر ، ولذلك قال-- : (( لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخواناً )) .
ومما يفسد الصدور هذه الدنيا لأن الناس إذا أحبوا الدنيا تكالبد عليها وتخسر القلوب بهذه الدنيا ، فإياك ثم إياك أن تجعل بينك وبين أخيك في الله شيئاً من الدنيا إنما تحبه لله وفي الله حتى إنك إذا دخلت المسجد ورأيت أحداً يصلي في المسجد أحببته لله لعلمك أن الله يحب صلاته ، وإذا رأيت عبداً يتصدق على المسلمين أحببته وتمنيت ما هو عليه من الخير ، وإذا رأيت عالماً أو معلماً للخير أو داعية إلى الله أو طالب علم أو غيرهم ممن يقوم بالخير والإحسان للمسلمين أحببته لله وفي الله إنك إن فعلت ذلك ذقت حلاوة الإيمان قال-- : (( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله )) سلامة الصدر .
أما الأمر الثاني : الذي يعين على تحقيق هذه الأخوة فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله فرض عليه محبة المسلمين وأن هذا من الدواعي التي يدعوا إليها دينه وأنه عبد مأمور يمتثل ما أمره الله به فإذا فعل ذلك كانت محبته قربة وطاعة لله-- ، وامتثالاً لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله-- .
أما الأمر الثالث : الذي يعينه على تحقيق الأخوة وانتشار المحبة والألفة فهو السلام إفشاء السلام قال-- : (( لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم )) ، ومما يعين على زيادة المحبة محبة الناس لك ، وكذلك قوة الرابطة بينك وبين إخوانك تعاطي الأسباب التي تزيد من الإلف والقرب فإذا رأيت الناس لا تعبس في وجوهم ولا تحتقرهم ولا تلمزهم ولكنتكون موطأ الكنف طليق الوجه ، كان-- طليق الوجه بالسرور-عليه الصلاة والسلام- إلا إذا خطب أو ذكر الله احمر وجهه وانتفخت أوداجه-صلوات الله وسلامه عليه- تعظيماً لحرمات الله ، أما لو لقيك أخوك المسلم فإنك تهش في وجهه وتبش وتظهر المودة والمحبة فإن هذا مما يزيل الضغاء من القلوب ويزيد المحبة ، فإن الابتسامة تزيل ما في الصدر ولعل بسمة واحدة أن تزيل عن المكروب كربه فإن المسلم يكون مهموماً مغموماً من زوجته أو أهله أو أولاده فإذا خرج إلى أخيه المسلم فهش في وجهه وبش تبددت همومه وزالت همومه فإن من الناس من جعلهم الله خيراً لأنفسهم وخيراً على الناس فالوجه الطليق حسنة قال-- : (( لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق )) .
كذلك مما يزيد المحبة والمودة حفظ اللسان أن تحفظ كرامة إخوانك المسلمين فلا تستطيل في أعراضهم فلا تسبهم ولا تشتمهم حتى ولو كنت مازحاً إياك وكسر خواطرهم ولمزهم أو احتقارهم أو انتقاصهم ، حتى أثناء المزاح تتقى الكلمات الجارحة والكلمات المؤذية تكون طيب اللسان فإن الله طيب أهل الجنة طيب أقوالهم وأفعالهم وقال عن ملائكته أنهم يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين .
-نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الحب فيه اللهم اجعلنا ممن أحب بحبك وعادى بمعاداتك اللهم اجعلنا سلماً لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت-.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
 
قال المصنف-رحمه الله- : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ-- نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ : (( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا )) وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَرْيَمَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ وَيُقَالُ ذِي مِخْمَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله- : وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد ذكر المصنف-رحمه الله- حديث أبي قتادة الأنصاري : الحارث بن ربعي - فارس رسول الله-- وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة(1) ، وهذا الحديث له قصة وقعت مع النبي-- وذلك حينما رجع من إحدى الغزوات ، واختلف العلماء-رحمهم الله- في تلك الغزوة على أقوال : فأشهر هذه الأقوال أنها غزوة خيبر وعلى ذلك حديث أبي هريرة- وأرضاه- في صحيح مسلم ، وقيل : إن ذلك وقع حينما رجع-عليه الصلاة السلام- من غزوة حنين - بعد فتحه لمكة والطائف - فوقع نومه عن الصلاة حينما عرَّس آخر الليل ، وأيَّاً ما كان ، فمن أهل العلم من يقول : إن الروايات الصحيحة تدل على تعدد القصة وأنها وقعت أكثر من مرة مع النبي-- .
وقد اقتصر المصنف-رحمه الله- على موضع الشاهد من هذا الحديث وذلك في أمره-عليه الصلاة والسلام- من نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا استيقظ من نومه وذكرها وهذا الحديث فيه قصة طويلة عن أبي قتادة- وأرضاه- وهي ثابتة في الصحيحين ، وكذ لك عن عمران بن حصين ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وأبي جحيفة ومن سمى المصنف-رحمه الله- من أصحاب النبي-- . وحاصل الخبر - كما في رواية أبي قتادة في الصحيحين ورواية أبي هريرة وعمران بن حصين - أن النبي-- سار آخر الليل وكان أبو قتادة- وأرضاه- يسير وراء النبي-- وقد قال للصحابة : " إنهم سيلقون الماء بعد يومين " فأسرع الناس في المسير وسار كل رجل منهم لا يلوي على شيء ، فانطلق الصحابة-رضوان الله عليهم- أول الليل وانطلق ورائهم النبي-- ، وكان من هديه في السفر-صلوات الله وسلامه عليه- يسير خلف الناس يحمل الكل ويعين الضعيف بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- فسار وكان أبو قتادة-- يحرسه من ورائه - والله متكفل بحفظه - فلما كان هوي من الليل نعس-عليه الصلاة والسلام- وهو على راحلته حتى مال عن الرحل ، فلما خاف عليه أبو قتادة دعم راحلته من ورائه-صلوات الله وسلامه عليه- دون أن يوقظه من النوم ويزعجة ، فاعتدل-صلوات الله وسلامه عليه- على الرحل ثم سار ، حتى إذا تهور الليل مال-صلوات الله وسلامه عليه- من شدة النعاس حتى مال الرحل ، فجاء أبو قتادة من ورائه ودعمه حتى اعتدل-صلوات الله وسلامه عليه- دون أن يوقظه ، فلما كانت المرة الثالثة وذلك قريب من السحر آخر الليل مال-صلوات الله وسلامه عليه- ميلةً شديدةً حتى كاد يندفل من على رحله-صلوات الله وسلامه عليه- فدعم أبو قتادة راحلة النبي-- من ورائه فاستيقظ-صلوات الله وسلامه عليه- من قوة دعمه له وقال : (( من هذا )) فقلت : " أبو قتادة " فقال : (( من متى وأنت هنا ؟ )) قلت : " من كذا وكذا " فقال له النبي-- : (( حفظك الله كما حفظت نبيه )) ففاز بها- وأرضاه- دعوة من رسول الله-- عاش بها حميداً ومات بها قرير العين سعيداً ، ثم إن النبي-- لما كان قريباً من السحر اشتكى إليه الصحابة-رضوان الله عليهم- وقالوا : - يا رسول الله - لو ملت بنا أي : لو تركتنا ننام ، فقال-- : (( إني أخاف أن تفوتكم الصلاة )) -يعني صلاة الفجر- فلما ذكروا له ذلك أشفق عليهم النبي-- وفي بعض الروايات أن بلالاً- وأرضاه- قال : " أنا أكلأ لكم الليل " أو قال : " أنا أوقظكم لصلاة الفجر " وفي الصحيح - أعني صحيح مسلم - أن النبي -- لما أراد أن ينام قال : (( يا بلال اكلأ لنا الليل )) فقام بلال يصلي ، ونام النبي-- والصحابة معه ، فقام بلال يتهجد من الليل حتى قارب الفجر ، فلما أدركه التعب - وكان في السحر - جلس تجاه الفجر فجاء الشيطان واستند إلى راحلته- وأرضاه- فجاءه الشيطان وما زال به حتى نام عن الصلاة ونام الصحابة مع النبي -- وذلك من شدة الإعياء والتعب ، فلما ناموا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ففزع النبي-- حينما أدركه حر الشمس في ظهره-صلوات الله وسلامه عليه- فاستيقظ فزعاً واستيقظ الناس بعد ذلك أوزاعاً ، وقام كل رجل لكي يتوضأ و يتطهر لا يلوي على شيء من السرعة فقال النبي-- : (( أي بلال )) فقال : " أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله " فقال النبي-- : (( ارتحلوا فإنه منـزل حضرنا فيه الشيطان )) فارتحل النبي-- حتى فارق الموضع الذي نام فيه ، ثم نزل فتوضأ - بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- وصَبَّ الوضَوء عليه أبو قتادة- وأرضاه- من ميضأته وقال له : (( احفظها فإنه سيكون لها شأن )) ثم إن النبي-- أمر بلالاً فأذن بالصلاة - وذلك في النهار - ثم صلى ركعتي الرغيبة ، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الفجر-صلوات الله وسلامه عليه- فلما قضى الصلاة وفرغوا منها وارتحل النبي-- صار الصحابة يتحدثون فقال بعضهم : نمنا وصار يوبخ بعضهم نفسه ، حتى سألوا النبي-- فقال لهم النبي-- : (( أما لكم فيَّ أسوة حسنة ، إنه ليس في النوم تفريط ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )) فهذا هو مجمل القصة التي اقتطع المصنف-رحمه الله- منها موضع الشاهد .
وهذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المسائل والمعجزات من معجزاته-صلوات الله وسلامه عليه- ونحن نذكر رواية الصحيحين عن أبي قتادة- وأرضاه- وهي الرواية التي رواها الشيخان ، وكذلك الإمام الحافظ الترمذي عن رباح بن عبد الله الأنصاري عن أبي قتادة الحارث بن ربعي صاحب النبي-- وقد حدث بهذا الحديث رباح بن عبد الله الأنصاري في المسجد الجامع فسأله عمران بن حصين : من أنت ؟ فلما انتسب له وذكر أنه من الأنصار قال له : " أنتم أعلم بحديث رسول--" واعترف لهذا التابعي بالفضل ، ولا يعرف الفضل إلا أهله وهكذا كان أصحاب النبي-- فمع كون عمران بن حصين صاحب النبي-- وأرفع مكاناً وشأناً من رباح بن عبد الله التابعي إلا أنه سلمّ لرباح وللأنصار بالفضل ؛ لمكان نصرتهم لدين الله ، وحبهم لرسول الله -- الأمر الذي جعلهم أعلم بالسنة وأعرف بالتنـزيل-رضي الله عنهم وأرضاهم- .
ومن هنا نجمل هذه القصة في الرواية الصحيحة مع بيان ما فيها من الأحكام والمسائل ، ومن الله نستمد العون والتوفيق .
يقول- وأرضاه-" إن النبي-- سار في الليل فقال له الصحابة لو عرست بنا يا رسول الله " : قوله" سار بالليل" هذا المسير وقع من النبي-- في السفر . والسير في الليل محمود - خاصةً إذا كان في شدة الحر - ؛ والسبب في ذلك : أن النهار تشتد وطأته على الدواب ونحوها ، فإذا سار في الليل فإنه أرفق بالإنسان وبالدابة التي يحمل عليها ، ومن هنا استحب بعض العلماء السير في الليل إذا كان في سير النهار مشقة ، وفيه الخبر عن النبي -- : (( وعليكم بالدُّلجة فإن الأرض تطوى بالليل )) وقد اختلف العلماء-رحمهم الله- : هل تطوى الأرض بالليل حقيقة أم المراد من ذلك التخفيف ؟
ونحن نقول كما قال رسول الله-- : تطوى طياً حقيقياً ، وهذا هو الأصل ، وأما كيفية ذلك : فمن مَدَّ الأرض قادر على أن يطويها-- وتقدست أسمائه ولا إله غيره- والسير في آخر الليل إذا كان بالجماعة أرفق فإنه يتحراه الإمام وقائد الجيش .
وفي قول الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم- : " لو عرَّست بنا يا رسول الله " : في هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى : في قولهم " لو عرَّست" والتعريس أصله : نزول المسافر في الموضع دون إقامة فيه ، ويطلق على المسير آخر الليل فيقال : عرس إذا نزل آخر الليل وقولهم-رضي الله عنهم وأرضاهم-" لو عرَّست بنا " أي : لو تركتنا ننام في هذه الساعة من آخر الليل . 
المسألة الثانية : من نظر في هذه الجملة فإنه يتبين له أدب أصحاب النبي-- حينما خاطبوا النبي-- والتمسوا منه الرفق فقالوا " لو عرَّست بنا " وهذا كأنه طلب والتماس ، ومن هنا قال العلماء : ينبغي على من عاشر أهل الفضل ومن لهم حق عليه أن يتأدب إذا لاحظ عليهم شيئاً .
وتوضيح ذلك : أن الصحابة كان بإمكانهم أنْ يقولوا إن مسيرك بنا فيه مشقة فهلا خففت عنا ، ولكنهم تأدبوا وكأنهم يلتمسون منه-صلوات الله وسلامه عليه- التيسير .
ومن هنا ينبغي على من صحب العلماء والفضلاء أن يتأدب في نقدهم ، وكذلك التماس الأفضل أو دلالتهم على الأفضل لأن الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم-كانوا على هذا الأدب فكانوا إذا خاطبوا النبي-- أو رأوا أن أمراً هو أفضل في نظرهم تأدبوا في الخطاب والطلب ، وهذا هو هدي السلف الصالح في هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان ، فلابد من حفظ فضل أهل الفضل ، وإذا استطال الرعاع والجهلاء على الفضلاء والعلماء فباطن الأرض خير من ظاهرها فلا شك أن مراعاة الأدب والحرمة مطلوب شرعاً .
وقولهم " لو عرَّست بنا يا رسول الله " : فيه دليل على أن النبي-- حملهم مشقة المسير في آخر الليل وهم طلبوا المصلحة ، والنبي-- حملهم المشقة دفعاً لمشقة ومفسدة هي أعظم منها.
وتوضيح ذلك : أن النبي-- كان مخيراً بين أمرين : إما أن ينام معهم فتفوت صلاة الفجر وحينئذ تكون مفسدة دينية هي أعظم من المفسدة الدنيوية المشتملة على المشقة والتعب ، وعلى هذا فإن جواب النبي-- بقوله : (( إني أخاف أن تفوتكم الصلاة )) يدل دلالةً واضحةً على أن تأخير النبي-- للنـزول وسهره-صلوات الله وسلامه عليه-بالجيش إنما كان لخوف مفسدة هي أعظم ، ومن هنا قرر العلماء - من هذا الدليل وأمثاله من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة - القاعدة الشرعية التي تقول : " إذا تعارضت مفسدتان قدم أعظمهما بارتكاب أخفهما" ، ولذلك كسر الخضر مع موسى بن عمران-عليهما السلام- السفينة ؛ لأن كسر اللوح مفسدة خفيفة بالنسبة لمفسدة فوات السفينة التي هي أعظم ، فمفسدة فوت الصلاة أعظم من مشقة السمر . 
المسألة الثالثة : في هذه الجملة دليل على أن من سهر إلى آخر الليل وغلب على ظنه أنه لو نام تفوته صلاة الفجر فإنه يتم السهر إلى الصلاة ، حتى يصلي الصلاة في وقتها ، ثم إذا بقي إلى الفجر فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : ألاَّ يتمكن من حضور الجماعة ، كأن يمكنه السهر إلى بداية وقت الفجر فيصلي حينئذ عند بزوغ الفجر ، يصلي ولو كان وحده أو مع زوجه وأهله ثم ينام ، ويرخص له في ترك الجماعة لخشية الفوات ؛ لأن فوات الوقت أعظم من فوات الصلاة مع الجماعة .
والحالة الثانية : أن يكون قوياً على نفسه ، عنده جلد وصبر بحيث يمكنه أن يحضر الصلاة مع الجماعة فتلزمه إعمالاً للأصل ، فقد سهر النبي-- وعلل السهر بكونه يخاف من فوات صلاة الفجر على الجماعة فدل على أن من سهر وخاف فوات صلاة الفجر فعليه أن يواصل السهر حتى يبلغ صلاة الفجر .
وأما إذا كان لا يستطيع المواصلة فإنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب ، وذلك بأن يوصي من يوقظه لصلاة الفجر ؛ لأن النبي-- ترخص بالنوم مع الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم- وقد وقعت رخصته-صلوات الله وسلامه عليه- حينما أمر بلالاً- وأرضاه- أن يكلأ الفجر .
وفيه دليل على أنه إذا وُجِد ولو شخص واحد يكلأ الليل أنه يمكنه أن يوقظ الناس لصلاة الفجر فإنه تبرأ الذمة به ؛ لأن النبي-- أمر بلالاً أن يسهر حتى يبلغ الفجر ويوقظ الناس .
قال " فقام بلال يتهجد " : أي يصلي من الليل وفي هذه الجملة دليل على مشروعية النافلة في السفر ، وجمهور أصحاب النبي-- والتابعين والأئمة الاربعة كلهم يقولون : يجوز للمسافر أن يتنفل كما يجوز للمقيم أن يتنفل ، ولكن لا يتنفل بالسنن الرواتب ؛ لأن النبي-- تركها في السفر إلا راتبة الفجر . وعلى هذا فإنه لو تهجد الأنسان في السفر فلا بأس ؛ لأن بلالاً-- قام يصلي من الليل ، ولا بأس أن يتهجد الأنسان في السفر ولكن أجره في الحضر يكتب له كاملاً ، فمن كان حريصاً على قيام الليل في الحضر فإنه إذا سافر كتب الله له أجر القيام كاملة ؛ لأن النبي-- قال في الحديث الصحيح : (( إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله )) فدل هذا الحديث على أنه يكتب للمسافر قيام ليله وصيام نهاره ، وهذه هي سنة النبي-- وهديه المحفوظ .
وقد شدد في هذه المسألة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر- وعن أبيه- فكان ابن عمر-رضي الله عنهما- يشدد في النافلة في السفر وكان يقول : " لو كنت متنفلاً لأتممت الفريضة " فكان كأنه يمنع منها .
والصحيح مذهب جمهمور العلماء ( أن النافلة في الليل والنهار مشروعة ) وذلك ؛ لأن النبي-- ثبت عنه في الصحيح : أنه دخل على أم هانئ-رضي الله عنها وأرضاها- يوم فتح مكة وصلى عندها في بيتها ثمانيَ ركعات ، وهذه الركعات الثمان - لا إشكال أنها نافلة سواء قلنا : إنها صلاة حمد وشكر على فتح مكة في ذلك اليوم ، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص- وأرضاه- حينما فتح إيوان كسرى أو قلنا : إنها صلاة الضحى ، فالأمر على كلا الوجهين واضح في الدلالة على مشروعية النافلة في السفر .
قال " فقام يصلى ثم استند إلى راحلته يرقب الفجر " : وللفجر علامته كما تقدم بيانه أي : قعد- وأرضاه- يلتمس الفجر . ويحتمل هذا القعود وجهين :
الوجه الأول : أن يكون بلال-- أدركه التعب وأدركه الإعياء والمشقة فجلس ينتظر حتى يصلي الفريضة بقوة وجلد .
والوجه الثاني : أن يكون تأسياً بالنبي-- حيث كان-صلوات الله وسلامه عليه- يترك وقتاً بين قيام الليل وبين الفجر الصادق ، فكان إذا كان السحر - وهو السدس الأخير من الليل - انتهى وتره إلى السحر ، ثم جلس يستغفر الله-صلوات الله وسلامه عليه- حتى يبزغ عليه الفجر . وأخذ العلماء-رحمهم الله- من هذا الانتظار فوائد منها :
أنه إذا جلس وارتاح فإنه يكون أنشط له للصلاة - أعني صلاة الفجر - ولا شك أنه لو واصل قيام الليل إلى الفجر وأوتر على وجه الفجر فإنه يدركه التعب وحينئذ كأنه يحُصّل فضائل النوافل بتضييع النشاط في الفرائض ، والنشاط في الفرائض أفضل من النوافل ، ومن هنا أخذ العلماء-رحمهم الله- : " أنه إذا تعارضت الفضائل قدمت فضائل الفرائض على فضائل النوافل " فالسحر إذا تنفل فيه كانت النافلة في السحر من أحب الطاعات إلى الله -- ولذلك لما سئل-عليه الصلاة والسلام- عن أحب الأعمال إلى الله قال : (( وركعتان يركعهما المسلم في جوف الليل الآخر )) فهذا يدل على فضل الطاعة في السحر ، ومع ذلك ترك النبي-- القيام متصلاً إلى الفجر لما فيه من النشاط والقوة على الفريضة وذلك أفضل وأكمل - كما تقدم - .
وفي كونه- وأرضاه- "يستند إلى راحلته" : إشارة إلى شدة التعب وشدة الإعياء والنصب ، وقد أخبر النبي-- أنه لما استند بلال إلى راحلته قال : " جاءه الشيطان وما زال به حتى نامت عيناه - وأرضاه- " .
وفي هذه الجملة دليل على معجزة من معجزات النبي-- حيث بين السبب الذي من أجله نام بلال- وأرضاه- وقد كانت العيون - ساعتها - نائمة والجفون ساكنة ولا يعلم أحد ذلك إلا علام الغيوب-- فأطلع نبيه -صلوات الله وسلامه عليه- على الخبر فقال : (( إن الشيطان ما زال ببلال حتى نام عن الفجر )) ولما استيقظ -صلوات الله وسلامه عليه- وقع الاستيقاظ على وجهين في روايتين ، ففي رواية أنه استيقظ-صلوات الله وسلامه عليه- وقد أدركه حر الشمس في ظهره ، وهذا يدل دلالةً واضحةً على أن استيقاظه كان بعد طلوع الشمس . وفي صحيح البخاري ما يدل على أنهم استيقظوا ثم قاموا يدركون الوضوء والطهارة حتى طلعت عليهم الشمس فاختلفت الروايتان عن هذا الوجه فجمع بعض العلماء باختلاف الخبر ، وقال بعض العلماء : إن ذلك وقع متعدداً . وهو جمع أنسب وصار إليه بعض العلماء-رحمهم الله- فعلى الرواية التي تقول إنهم استيقظوا قبل طلوع الشمس ثم توضؤا فطلعت عليهم الشمس فصلوا الصبح بعد طلوع الشمس .
يكون فيها دليل على المسألة المشهورة وهي أنه إذا استيقظ الأنسان قبل طلوع الشمس ، وغلب على ظنه أنه إذا توضأ طلعت عليه الشمس ، فهل يتيمم ويدرك الوقت أو : يؤخر فيتوضأ - كما أمره الله بالوضوء - ولو طلعت عليه الشمس ؟ وهكذا لو استيقظ قبل غروب الشمس وعليه الجنابة ، وغلب على ظنه أنه إذا اغتسل وتطهر غربت عليه الشمس ، فهل يقدم الوضوء والطهارة أو يقدم شرط الوقت ؟ وتعرف هذه المسألة بـ ( ازدحام الشروط ) . وذلك أن مسائل الازدحام تنقسم إلى أقسام :
فتارة تزدحم الأركان ، وتارة تزدحم الشروط ، وتارة تزدحم الواجبات ، وتارة تزدحم السنن والمستحبات والرغائب ، فتزدحم الأركان : كرجل إذا صلى قائماً أمكنه الركوع ولم يمكنه السجود ، وإذا صلى جالساً لم يمكنه القيام ولم يمكنه الركوع ، فهل تقدم الأركان المتعددة أو يقدم الأصل من فرضية القيام .
وتارة تزدحم الشروط : - كما في مسألتنا - فمن استيقظ قبل طلوع الشمس فإن شرط صحة الصلاة أن يتوضأ ويغتسل لها إذا كان جنباً ، وكذلك من شرط صحة الصلاة أن يوقعها في وقتها الذي أمره الله-- بإقاعها فيه.
من أهل العلم-رحمهم الله- من قال : يقدم شرط الوقت فيتيمم ويدرك وقت الصلاة ، فعلى هذا يكون شرط الوقت أقوى من شرط الطهارة ، فلا يجب عليه غسل ولا وضوء لكنهما لايخرجنها عن الوقت ويفوتنها عليه .
وقال بعض أهل العلم-رحمهم الله- : يقدم شرط الطهارة على الوقت ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا به ، فقالوا : يغتسل ويتوضأ ولو خرج عليه الوقت ؛ لأن الطهارة لا تصح إلا بوضوء وغسل - أعني الطهارة المائية - ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة-- مرفوعاً : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) .
وهذا أقوى القولين لأعتباره للأصل ؛ لأن الطهارة البدلية - وهي التيمم اشترط الله للانتقال إليها : فقدان الماء وعدم وجدانه ، فلا يجوز الانتقال لها إلا بذلك الشرط .
ومن أهل العلم من قال بالخروج من الخلاف : بالتيمم وأداء الصلاة في الوقت ، ثم يعيد الصلاة مرةً ثانية بوضوء وغسل .
قال- وأرضاه- " ففزع النبي-- " : كان نومه-عليه الصلاة والسلام- في تلك الليلة أنه وضع رأسه في كفه-صلوات الله وسلامه عليه- واستند عليه لأنه كان يخاف فوات الصلاة ، وكان إذا نام وهو يخاف فوات الصلاة استند على كفه ووضع رأسه على الكف ؛ لأن هذا يمكنه من الاستيقاظ والانتباه عند الحاجة .
أما إذا نام على عادته فكان يبسط كفه اليمين وينام عليها-صلوات الله وسلامه عليه- وكان يضطجع على شقه الأيمن-- فنام-صلوات الله وسلامه عليه- وأستيقظ من حر الشمس في ظهره ، وقد جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب- وأرضاه- استيقظ وأنه كبر في العسكر والقوم حتى أيقظهم- وأرضاه- فلما استيقظ-صلوات الله وسلامه عليه- أمرهم أن يرتحلوا عن الوادي ، وانظر إلى حكمته - بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- وسعة صدره-- حيث لم يعنفهم ولم يوبخهم ولم يتأوه ولم يتألم ولم يتضجر-صلوات الله وسلامه عليه- وكيف يضيق على الناس أمراً وسعه الله عليهم وكيف يعاتبهم في شيء ليس لهم منه شيء ؟! ، ولذلك لما قال لبلال-- أي بلال أي : أخبرني ما الخبر فقال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله-- ولم يوبخه ولم ينسبه إلى الكسل ولا إلى الضعف ولم ينسبه إلى التفريط والتقصير فبأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- ما أرحمه ! وما أكرم عشرته للناس ! وهكذا ينبغي للعلماء والفضلاء والأئمة ونحوهم : أن تتسع صدورهم في معاملة الناس ، وأن لا يقرِّعوا ولا يوبخوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك ويبعث عليه - خاصة إذا كان بأمر شرعي وسنة نبوية ثابتة عن رسول الله-- .
فقال النبي-- : (( ارتحلوا فإنه منـزل حضرنا فيه الشيطان )) : في هذه الجملة فوائد :
الفائدة الأولى : معجزة من معجزات النبي-- فإن الشيطان وأمور الأرواح لا تدرك بالحس وذلك في الغالب فأطلع الله نبيه-صلوات الله وسلامه عليه-على ما كان من كيد الشيطان وأذيته وإضراره وفي هذا دليل على تربص الشيطان بالإنسان وصدق الله --حينما وصفه بكونه للأنسان عدوا مبينا ، فهو العدو الذي ما ترك باب خير إلا قفل على الإنسان سبله المفضية إليه ، وفي الحديث الصحيح عن النبي-- أن الشيطان قعد للأنسان بالَرصَد ، فما ترك له خيراً إلا منعه وحجزه عنه وثبطه عن بلوغ ذلك الخير-ونسأل الله العظيم ، رب العرش الكريم ، أن يكفينا كيده وشره وهو على كل شيء قدير- .
الفائدة الثانية : أن النبي-- أمرهم بالارتحال عن الوادي ، ومن هنا أخذ العلماء-رحمهم الله- أنه ينبغي للمسلم إذا نام في مكان وفاتته الصلاة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو غيرها : أنه يرتحل عن المكان الذي هو فيه بمعنى : أن يفارق ذلك المكان فإن كان في غرفة تحول إلى غرفة أخرى وصلى في غيرها .
كما أخذ بعض العلماء-رحمهم الله- من هذه الجملة فائدة ، وهي أن أماكن الذنوب وأماكن المعاصي تُتقى ويصلي الأنسان ويلتمس الرحمة في المواطن الطيبة المباركة كالمساجد ونحوها ؛ ولذلك أمر الله-- على لسان رسوله-- بشهود الصلاة مع الجماعة في المساجد فقال للأعمى : (( أجب فإني لا أجد لك رخصة )) حينما أخبره أنه يسمع النداء ، فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله - كما في الصحيح - فأخذ العلماء أن الصلاة والطاعة في مواطن الطاعة والخير أولى ، فمن أراد أن يصلي وبجواره مسجد فإن الأفضل أن يصلي في المسجد حتى ولو انتهت جماعة المسجد ، وصلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت ، وهنا إشكال ، وهو أنه ثبت عن النبي -- أنه تأخر عن الصحابة في الصلاة فصلوا جماعة ، ثم جاء-عليه الصلاة والسلام- فوجدهم قد قضوا الصلاة ، فانطلق إلى بيته ولم يصلِّ في المسجد . وقد أجيب عن ذلك بأن النبي-- إنما امتنع عن الجماعة في المسجد وذلك لمكان الأذية لمن صلى بالناس ، فلا شك أن الصحابي سيجد في نفسه أن تقدم مع أن النبي-- كان مرجو الحضور ، وأخذ العلماء من هذا الأصل أو بنى العلماء على هذا الأصل : أن الأماكن التي هي في الطاعة أقدم أولى بالصلاة وأحرى ؛ ولذلك قال الله-- : { لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} فقدم المسجد القديم على المسجد الجديد ، ومن هنا إذا كان المكان أكثر طاعة وأقدم فإنه أفضل وأولى بالعبادة مما هو دونه كما فعل النبي-- .
وفي قوله : (( ارتحلوا )) : فارتحلوا قليلاً ثم نزل-عليه الصلاة والسلام- وتوضأ ولم يسبغ الوضوء - كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين - فقد صب أبو قتادة- وأرضاه- الوضوء على النبي -- وتوضأ-صلوات الله وسلامه عليه- دون الإسباغ ثم لما قضى وضوئه قال : (( احفظ ميضأتك فإنه سيكون لها شأن )) وقد كان ما أخبر به النبي -- فإنهم أدركهم العطش في الطريق فأخذ-- من ميضأة أبي قتادة- وأرضاه- ثم صب وأبو قتادة يملأ للناس ، فملأ من عند آخرهم وكانوا ألفاً وخمسمائة-رضي الله عنهم أرضاهم- فوسعهم ذلك الماء القليل ، وذلك بقدرة الله-- حتى ارتوى القوم من عند أخرهم- وقال-- لأبي قتادة : (( اشرب )) فقال : " لا أتقدمك" وامتنع -- أن يتقدم النبي-- فقال له : (( اشرب )) فإن ساقي القوم آخرهم شرباً - كما في صحيح مسلم - فدل هذا على كرم خلقه-صلوات الله وسلامه عليه- وصدق نبوته وأنه رسول الله- تسليماً وزاده تشريفاً وتكريماً-.
قال- وأرضاه- " فأمر بلالاً فأذن بالصلاة " : أي : أذن الأذان الشرعي . وفي هذا دليل على مشروعية الأذان للفوائت ، كما أن فيه دليلاً على أنه يؤذن للصلاة بعد خروج وقتها وصار الأذان لمعنيين :
المعنى الأول : إعلام الناس بالصلاة ودخول الوقت .
والمعنى الثاني : تعبدي وقربة وطاعة لله-- قال : (( فصلى ركعتين )) كما في حديث أنس- وأرضاه- وهما رغيبة الفجر .
وفي هذه الجملة دليل على أن من فاتته رغيبة الفجر فصلاها بين طلوع الشمس وزوال الشمس فإنه يكون قاضياً لها ، وما بعد زوال الشمس مسكوت عنه ولا دليل يدل على الإثبات ، والأصل أنه تفوت الطاعة بفوات وقتها - خاصة من النوافل المقيدة - فلما ورد الخبر عن النبي-- بالقضاء بسبب النوم ما بين طلوع الشمس والزوال دل على أنه لا تقضى الرغيبة بعد الزوال لأن النبي-- قال : (( من نام عن حزبه من الليل فصلاه مابين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته )) فدل هذا على أنه يكون القضاء ما بين طلوع الشمس والزوال ؛ لأنه ذكر النوم والعذر وجعل الغاية إلى الزوال ، والقاعدة في الأصول : " أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم " .
قال " فصلى ركعتين " : أي رغيبة الفجر ففيه دليل على فضل رغيبة الفجر ، وأن النبي-- ما كان يتركها حضراً ولا سفراً وما كان يتركها أداءً ولا قضاءً-صلوات الله وسلامه عليه-.
وفي الحديث عن النبي-- أنه قال : (( لا تَدَعوها ولو طلبتكم الخيل )) : ففيها خير كثير وفضل عظيم .
قال " فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس-صلوات الله وسلامه عليه- " : وفي هذه الجملة دليل على أنه يقام للصلاة الفائتة وقد نص جماهير العلماء-رحمهم الله- على أنه يؤذن للصلاة الفائتة ويقام تأسياً بالنبي-عليه الصلاة والسلام- ثم إن أبا قتادة-- وغيره من الصحابة لم يذكر اختلافاً في صفة القضاء لصلاة الفجر ، فأخذ العلماء من هذا دليلاً على القاعدة المشهورة : " القضاء يحكى الأداء " بمعنى : أن من قضى الصلاة وفات عليه وقتها فصلاها بعد الفوات أنه يصليها كحالها حال الأداء ، وكذلك الصيام ، وكذلك بقية الفرائض . فقالوا القضاء يحكي الأداء أي : الأصل في العبادات أنها إذا قضيت فإنها تفعل كما لو أديت ، قال فصلى بالناس فدل هذا على أنه يجهر في القراءة كما يجهر في الفجر إذا صلاها في وقتها قال ثم إن الصحابة-رضوان الله عليهم- اختلفوا في أمرهم فقالوا كيف ننام عن الصلاة ؟! فسألوا النبي-- فقال النبي-- : (( أما لكم فيَّ أسوة حسنة)) .
وفي هذا دليل على أنه من كان مع أهل الفضل والعلم وكانوا أعلم بالشان والحال أن يترك الأمر لهم وأن يتأسى بهم وأن يسكت بسكوتهم ؛ لأن النبي-- فعل الذي فعل وسكت عن المؤاخذة ، فكان ينبغي على الصحابة أن لا يخوضوا في ذلك ، ومن هنا قال : (( أما لكم فيَّ أسوة حسنة )) - ولا شك أنه أسوة حسنة لهم وللأمة من بعده لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر-ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الائتساء به والاقتداء- .
فقال النبي-- : (( إنه ليس في النوم تفريط )) : قوله : (( ليس في النوم تفريط )) فيه دليل على أن من نام عن الصلاة على وجه يعذر به شرعاً أنه لا إثم عليه ، وأنه لا يؤاخذ على هذا التأخير ؛ ولكن يجب عليه ضمان حق الله -- ويجب عليه أن يصلي الصلاة ؛ لأن ذمته مشغولة بفعلها .
وقوله في حديث أنس وفي روايته : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها )) قوله : (( من نام عن صلاة أو نسيها )) النائم والناسي كلاهما معذور ، وإذا كان رسول الله-- أمر المعذور بالقضاء فمن باب أولى أن يعذر من تعمد ترك الصلاة عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة ؛ لأنه إذا أمر بالقضاء لعذر فمن باب أو أن يؤمر بالقضاء لغير عذر - وهذا واضح ظاهر - وقد قرر الإمام الحافظ ابن عبد البر هذه المسألة في شرح الحديث بالتمهيد وذكر عن الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى قولهم بأن هذا إنما كان لمكان العذر ، ويكون الحديث من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإن كان الأدنى وهو المعذور يؤمر بالقضاء فمن باب أولى وأحرى إذا كان غير معذور .
وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فليصلِّيها إذا ذكرها )) : يدل دلالةً واضحةً على وجوب القضاء وظاهر هذا الحديث أنه يجب عليك أن تصلي الصلاة إذا تذكرت أو استيقظت من النوم أيَّاً كان ساعة استيقاظك وساعة التذكر ؛ لأن النبي-- قال : (( فليصلِّيها إذا ذكرها )) فأمر بالصلاة حين الذكر فدل على أنه ملزم بالفعل فوراً وأخذ العلماء-رحمهم الله- من هذه الجملة دليلاً على أنه إذا استيقظ قبل طلوع الشمس ثم أراد أن يصلي وغلب على ظنه أنه إذا صلى تطلع عليه الشمس أثناء الصلاة كرجل فاتته صلاة الفجر واستيقظ قبل طلوع الشمس فتوضأ وحانت الشمس وكادت أن تشرق فكبر وصلى الركعة فإذا به قد أشرقت عليه الشمس ، فجمهور العلماء أنه يلزمه إتمام الصلاة ؛ لأن النبي-- قال : (( فليصليها إذا ذكرها )) ولأن النبي-- قال في الصحيح : (( من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فدلت هذه السنة الصحيحة عن النبي-- على أنه يصلى ولو طلعت عليه الشمس أثناء الصلاة وذهب الإمام أبي حنيفة النعمان-عليه من الله شآبيب الرحمة والغفران- إلى القول بأنه يقطع الصلاة إذا طلعت عليه الشمس وذلك ؛ لأن النبي-- قال قال لعمرو بن عبسه : (( فإذا طلعت عليك الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان )) فأمره بالإمساك عن الصلاة حال الطلوع وحال الغروب ، فدل على أنه إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وهو في الصلاة أمسك عنها .
والصحيح مذهب جمهور العلماء لأن حديث عمرو بن عبسة- وأرضاه- إنما هو في النوافل لا في الفرائض لقوله : (( فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس )) فدل على أنه في النافلة لا في الفريضة وليس في من صلى الفجر والقاعدة في الأصول : " أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا في موردهما " ومورد النصين هنا مختلف ، فحديث جمهور العلماء في مسألتنا نص وحديث الحنفية يعتبر عاماً .
وإما أن يقال إنه خاص بالنوافل - كما قدمنا - ، وبناءً على ذلك يترجح مذهب جمهور العلماء-رحمهم لله-.
وفي الحديث الأخر في الرواية الأخرى أن النبي-- تلا قول الله-- : { وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} وكان ابن شهاب الزهري - وهو الإمام محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري-رحمه الله برحمته الواسعة- إمام أهل السنة في زمانه وأوانه - كان - يقرأ هذه الآيات فيقول : { وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} وفي هذه الآية واستشهاد النبي-- بها.
فيه دليل على مسألة أصولية : " وهي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه " .
وتوضيح ذلك : أن هذه الآية الكريمة خاطب الله بها موسى بن عمران-عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- فقال : { وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي @ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} فهذا الخطاب لنبي الله موسى-عليه الصلاة والسلام- وقد استشهد النبي-- بنصها مع أنه تشريع لمن قبلنا ، فدل على القاعدة الأصولية : " شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه " وهذا هو الصحيح من قولي العلماء-رحمهم الله- وذلك لأن نص القرآن يدل دلالةً واضحةً على أنه يهتدى بهدي الأنبياء الحنفاء-عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- فقال الله في كتابه المبين : { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ} فدلت هذه الآية الكريمة على أنه يقتدى بهدي الأنبياء والرسل ما لم يقم الدليل على نسخ الحكم ؛ لأن شرعنا ناسخ لشرع ما قبله سواء كان من شريعة موسى-عليه الصلاة والسلام- أو من شريعة غيره من الأنبياء . ودلت هذه الآية الكريمة في قوله : { لِذِكْرِي} على أن من تذكر الصلاة وجب عليه قضاؤها .
والمسألة الأخيرة : في هذا الحديث دلت هذه الجملة على أنه يقضي الصلاة وحدها ، وأن من نسي صلاة فتذكرها ولو بعد أيام أو تذكرها ولو بعد شهور أو بعد سنين وأعوام فإنه لا يصلي إلا الصلاة وحدها ، كرجل تذكر قبل عام أنه نسي صلاة الفجر أو نسي صلاة الظهر أو نحو ذلك فإنه يصليها من حينه ؛ لأن الله أمر بالصلاة عند التذكر وفيه دليل على أنه يبتدأ بها قبل الحاضرة التي في وقتها .
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين . 
 الأسئلة 
السؤال الأول :
إذا تذكر صلاة السفر في الحضر فكيف يصليها ؟ وكذلك العكس أي إذا تذكر صلاة الحضر في السفر ؟ 
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أمابعد :
أما ما سألت عنه - أخي في الله - عمن نسي صلاة حضرية فتذكرها في السفر ، أو نسي صلاة سفرية فتذكرها في الحضر ، فالأصل أن القضاء يحكي الأداء فيجب عليه أن يصلى السفرية سفرية ولو تذكر في الحضر ، والحضرية حضرية - أربع ركعات - ولو تذكرها في السفر ، وقال بعض العلماء : يصلى الحضرية أربعاً في السفر ، ويصلي السفرية أربعاً في الحضر ، وذلك للقاعدة : " أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل " قالوا : فالحديث يقول : (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر )) . فإذا تذكرها حضراً أتمها أربعاً لأنها تصير له حضرية .
وأما إذا تذكرها سفراً فقد وجبت في ذمته في الحضر أربعاً ، ولا تسقط عنه ؛ لأنها في الأصل خوطب بها أربعاً ، وهذا المذهب أحوط في الحقيقه فالأول أقوى نظراً وأثراً خاصة أن القضاء يحكي الأداء ولكن الثاني أحوط وهو الذي تطمئن إليه النفس ، والله - تعالى - أعلم . 
السؤال الثاني :
ما معنى قول النبي-- : (( تنام عيني ولا ينام قلبي )) ؟ 
الجواب :
النبي-عليه الصلاة والسلام- محفوظ بحفظ الله . شرفه الله وفضله وكرمه وبعثه وأرسله ، ولما اصطفاه واجتباه حفظه-- بحفظه وعصمه من الناس وكلأه برعايته وعنايته ، ومما كان من حفظه-- لعبده ورسوله-- أنه إذا نام نامت عيناه ولم ينم قلبه . وهذا الحديث ذكر العلماء أنه لمكان الوحي وهو-عليه الصلاة والسلام- إذا نام ورأي في نومه فرؤياه الحق ، فرؤيا الأنبياء حق ؛ ولذلك لما قال إبراهيم-عليه السلام- : { قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} فجعل رؤيا الأنبياء إلزاماً ، وأمراً فدل على أنه-عليه الصلاة والسلام- والأنبياء من قبله لا تنام قلوبهم وأنهم لا يكونون مع الغافلين ؛ لكن في النبي-- بشرية ، فقد أشار إلى ذلك في قوله-- : { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} ثم قال في مقام النبوة : (( يوحى إليّ )) فلا نقول : إنه بشر ونسكت ؛ ولكن نقول : إنه بشر ونبي-عليه الصلاة والسلام- بشر مفضل بتفضيل الله -- فقال : (( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي )) فلم يقف عند قوله : (( بشر )) فهو ينام كما ينام البشر من حيث الأصل العام ولربما نام-عليه الصلاة والسلام- بنومه الطبيعي ؛ ولكن قلبه لا يغفل عن الله-- ولو نزل عليه الوحي أو كان رؤياه في نومه فإنها تكون وحي من الله-- فذلك قال الله-تعالى- : { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى @ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} ، وعلى هذا قال-- : (( الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة )) فجعل الرؤى الصالحة لعامة الناس فكيف إذا كانت الرؤى الأنبياء-صلوات وسلامه عليهم- ؟! وقد جعلها جزءاً من ست وأربعين جزءاً ؛ لأنه كان-عليه الصلاة والسلام- في بداية الوحي يرى الرؤى في النوم فاستمر على ذلك ستة أشهر والوحي مكث ثلاثاً وعشرين سنة ، فالستة الأشهر نصف السنة وثلاث وعشرون سنة إذا ضربتها في أثنين لأن نصف السنة ينتظم في السنة نصفين فأصبح المجموع ستاً وأربعين ، فصار مجموع الوحي على النبي-عليه الصلاة والسلام- ستاً وأربعين جزءاً والجزء منها وهي الستة الأشهر الأولى كانت بالرؤى قالت عائشة-رضي الله عنها- كما في الصحيح : " كان أول ما بدئ به الرؤيا الصالحة فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح-- " فهذا يدل على أنه لا ينام قلبه-عليه الصلاة والسلام- وفي نومه عن صلاة الفجر هذا النوم الطبيعي الجِبِلِّي والله-تعالى- كما ذكر العلماء جعل هذه الأمور من نومه-عليه الصلاة والسلام- وسهوه في صلاته - كل ذلك - لكي يكون التشريع للأمة ، وفي حديث الموطأ ؛ ولكنه منقطع قال-عليه الصلاة والسلام- : (( إني لا أنسى ولكن أُنسَّى لأسن )) أي : أنه يقع منه هذا من أجل أن يسن للناس ويشرع ؛ لأن الأمة يعتريها النسيان ويعتريها النوم ويعتريها الخطأ ويعتريها ما يعتري البشرية ، فوقعت هذه الأمور تشريعاً للأمة حكمة من الله-- وهو العليم الحكيم ، والله - تعالى - أعلم . 
السؤال الثالث :
ما توجيهكم لمن وقع في الذنوب والمعاصي واشتاقت نفسه إلى التوبة والتطهر من درن المعاصي . فما الأسباب المعينة على التوبة ؟ 
الجواب :
من سعادة المؤمن أن يحسن ظنه بالله-- وأن يتذكر قول الله-- : { قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} نادى الله المذنبين ونادى المسيئين وذكرهم بأنه أرحم الراحمين ، فلم يقل -سبحانه- يا من أذنبت ، ويا من أسأت ؛ ولكن قال : { قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا } والإسراف : غاية الأمر ونهايته ؛ فالمسرف هو الذي أرسل لنفسه العنان ، وأطلق لنفسه يفعل ما شاء ويرتكب ما يريد : { قُلْ يَاعِبَادِي } علم-سبحانه- أننا فقراء إليه وعلم-سبحانه- بحاجتنا إليه فنسبنا إليه تذكيراً بفضله وتذكيراً - برحمته وهو أرحم الراحمين - : { قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} فلو أن العبد بلغت ذنوبه عنان السماء ولقي الله تائباً صادقاً من قلبه تاب الله عليه ، ولو فعل الذنوب عمره كله ووقف قبل أن يغرغر وقبل أن يموت وقبل أن يدركه سياق الموت بقلب صادق وقال : - اللهم - إني تائب إليك . فرح الله بتوبته فتلقاه برحمته فمن قتل مائة نفس وآخرها عابد ، مشى إلى الله خطوات وأدركه الموت فقبض الله روحه مع الصالحين ؛ لأن الله علم منه الصدق وعلم منه الإنابة وعلم الله منه التوبة . من وقع في الذنب فليتذكر الحديث القدسي عن الله-تعالى- أنه يقول : (( يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي )) - اللهم لك الحمد على رحمتك ، اللهم لك الحمد على لطفك وَمَنِّكَ وكرمك وحلمك ، الله أكبر ! هذا - والله - هو الكرم ، وهذا هو الجود : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفرلكم ، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك . فإذا وجد الإنسان أنه أساء وابتعد عن الله فما عليه إلا أن يحسن الظن بالله -- وأن يعلم أنه ما ضرت اللهَ معصيته ، وأن الله لا تنفعه طاعتُه ، يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتبضروني .
يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً .
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .
الله أكبر ! ما أغناه ! وما أكرمه ! وما أرحمه ! فمن خير ما يكون في قلب الإنسان : الرجاء في الله .
يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي .
فلربما نظرت في سعة رحمة الله ولربما نظرت في حلم الله وكرمه في لحظة من اللحظات تذكرت سعة رحمة الله -- وقلت أنا المسيء ، أنا المذنب :
يحَقُّ لِيْ يَاْ عَيْنُ أَنْ بَكَيْتُ ******************** أَبْكِيْ بِعْلِمِيْ بِالَّذِيْ أَتَيْتُ
أَنا المَسيءُ المذنبُ الخطَّاءُ *******************فِيْ تَوْبَتِيْ عَنْ حَوْبَتْيِ إِبْطاءُ
ربما غفر الله لك ذنوبك كلها في هذه اللحظة اليسيرة ، ولو جلست خالياً مع نفسك فتذكرت ما سلف وكان ، من الذنوب والعصيان ، فقلت : - يا رب - إني مسيء وإني مخطئ وإني مسرف اسألك من عفوك وحلمك وألاَّ تجعلني أشقى عبادك ، فذرفت عيناك الدمع من خشية الله أظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما أرحمه-سبحانه- ! وما أحلمه ! فمن تاب تاب الله عليه ، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ، ومن تاب قبل أن يدركه الموت تاب الله عليه ، والله يفرح بتوبة التائبين ، ويمحوا بفضله ومنه وكرمه ذنوب المسيئين ، ومن لنا غيره -سبحانه- وهو أرحم الراحمين ، هو أعلم بتقصيرنا وضعفنا وعجزنا وإساءتنا وكثرة فجورنا ؛ ولكن اللهم لا ملجأ منك إلا إليك ، إلى لله نشكو ذنوبنا .
ونسأله أن يغفر ما سلف وما كان من تقصيرنا ، اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تعمنا بها جميعا ، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا ، وتصلح بها أحوالنا ، وتردنا بها إليك غير خائبين اللهم ثبتنا بها على الحق إلى أن نلقاك .
 
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .
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